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الرحيمالرحمناللهبسم

مةمقلى

دفعوقد،الطويلتاريخهافيالبشريةصاحبتاجتماعيةظاهرةالحرب

وعدمبالإباءئقابلكانالذيوالتغلبالسيطرةحبذلكالىالانسان

فكان،آخرانسانلسيطرةيخضعاويذعنانالانسانأبفقد،الخضوع

الخلافتطوراواصابتهاوالمتخاصميناحدبقتللذلكحدأيضعالقتال

القديمفيالحربظهرتوهكذاوالقبائلالجماعاتبينخلافالىالفردي

،الدولقيامالىانتهتحتىالعصوروتقدمتطورمعوأساليبهامفاهيمهاتتطور

فيالشعوبأكثريةوطالثالقاراتجميعالىامتدتعصريةالحروبالىثم

العالم.

وحديثها،قديمها،الحروبلتلككنتاجالاسرىقضيةبرزتولقد

الاسرىلمعاملةالانسانيةالجوانبعنبالبحثالموضوعلهذاالتصديوبرز

للأسرىمعاملةسوءعنقرأتوماسمعتماالىاضافة،فيهمرغوبأامرأ

الحربسنواتخلال،لبنانالبلدهذافيالنزاعاطرافيدعلىوقعواالذين

هذاالىاتطرقانرغبتيوكانت،علميكبحث(8491-7591)الماضية

منيمنعنيلموهذاذلكدونحالتموضوعيةظروفأانالابالذاتالموضوع

بينطويلأصراعأشهدتفترةالىوبالرجوعالموضوعنفسفيالبحثعلىالاقدام

الاسلامية،الدولةوهماالاقرونثلاثةعنتزيدفترةخلالمتجاورتيندولتين

سيمالاالاسرىمنالعديدوقوعالاحداثتلكوتخللالبيزنطيةوالامبراطورية

كاملأ.وضوحأصورتهاوضوحوعدموندرتهاعنهاالاخبارفيغموضأهناكوان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بأخبارويمرونوخارجيأداخليأالعباسييناياماطروبعلىيركزونفالمؤرخون

أجهلأكنلمهذابحثيعلىاقدمتوعندما.غلةيشفيلاسريعأمرورأالاسرى

جوانبلهانكما.ونادرةقليلةالمصادروانشاقالموضوعهذافيالبحثان

متسلحأذلكعلىاقدمتغيراني،وموضوعيةبدقةتعالجانيجبخاصةانسانية

العربالطرفينلدىالاسرىمعاملاتنتائجلاستخلاصساعيأللحقيقةبالولاء

فيوتنتهيالمنصوربخلافةتبدأالزمنمنونصفقرونثلاثةخلالوالبيزنطي

الهدنوعقودمعاهداتمنرافقهأومام7101هـ/463نزكرتماموقعة

ومراسلاتمواثيقمنذلكاستتبعوماالاسرعملياتتليتالتيوالامان

جوانبه.جميعمنبحثياستوفيتقدأكونانآملأ.الفداءوعمليات

التوفيق.وليوالله

حسن.السيدرضا

http://www.al-maktabeh.com



التمهيد

صراعهوبل،العباسيالحكمابانالروميالعربالصراعيظهرلم

بمبدأجاءالذي،الاسلامظهوربدايةالىبدايتهتؤرخانيمكن،قديم

فخرج،وبواعثهاسبابهتحققتمتىالاسلامرفعهالذي!اللهسبيلفيالجهاد)

المجتمعاقامةطريقفيعقبةوقفمنكللمقاتلةجزيرتهمشبهمنالمسلمون

منعليهالمشركونهموماالمجتمعهذابينالانسجاملعدموذلك،الاسلامي

الاسلاميللمجتمعخضوعهمفيكفيالكتاباهلأما.ووثنيةالحاد

.)1(الزكاةالمسلمونيدفعكانكما،الجزيةيدفعواأنعلىدولتهفيلأوانضواؤهم

الاسلاميةالدولةحدودصارتحتىوالغزواتالحروبكانتوهكذا

اتخاذالىمعاويةفاضطر،الحجازفيالخلافةمركزعنتكونماابعدالناشئة

)02(.الخلافةاليهانتهتحينلهعاصمةدمشق

وثمتدالغزواتتنطلقمنهالأنهلازمأامرأالحدودهذهتأمينكانولقد

منكبيرةجموعبحشدتبوكصاحبقامللهجرةالتاسعالعامففي.الفتوح

قامالتيتبوكغزوةفكانت،الحجازتخومعلىالواقعةالشاميةالمناطقفيالروم

.017صألسيرةنقهرمضانسعيدعمد،البوطي)1(

(Y)132صالعربادبفيالحربث!عرزكي،المحاسنى.
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الحدودأمنتهديدعلىقادرةمجاورةفىولةهناكيكنلمالذيالوقتفي)؟(بنفسهالنبيبها

يسلخواانالمسلموناستطاعالتيالشرقيةالرومدولةسوىالمسلمينومناوأة

الصراعبدأالوقتذلكومنذالخطاببنعمرعهدمنذالسوريةالأراضيعنها

المشركينومحاربةالكفاربجهادمطالبونانهميرونفالعرب،الروميالعربي

الىالهجرةعلىوأرغموهماتباعهواضطهدواعارضوهالذينالرسولاعداء

فيالقولهذاويتمثلهجرةدارعنالبحثالىالرسولودفعوا،مرتينالحبشة

لقديرنصرهمعلىاقهوإنظلموابأنهميقاتلونللذيناذن!:تعالىقوله

.الثه)3(ربنايقولواأنالاحقبنيرديارهممناخرجواالذين

القلعةهيالرومبلادعاصمةالقسطنطيثيةانالمسلمونرأىولقد

يستشعرونكانواوالروم.أهلهاعلالاسلاموعرضغزوهاالواجبالحصينة

ويشنونقواهمويحثدونبالمسلمينفيتربصونودينهمودولتهمكيانهمعلىالخطر

البلادمنفقدوهمااستخلاصلهمتحققلمانالاسلاميةالحدودعلىحملات

.)3(الوقائيةالحربتقومانمنأقلفلا،السورية

وعرة،الجبالكثيرة،الصغرىآسياتشملكانتالرومبلادولان

لهذهبغزواتهمالعربفيهيقوموقتانسبكانشتاءالبرودةشديدة،المسالك

المحاربينعلىاوالغزواتهذهعلىاطلقثمومن(الصيففصل!البلاد

فلمدوريةبصفةتتابعتالتي(الصوائف)او(الصائفة!اسمفيهاالمشتركين

.داخلها)4(فيالاسلاميةالدولةتواجههبالغلخطرالاتنقطعتعد

عليهيحرصتقليديأعملأالصائفةغزوصارالخطاببنعمرعهدومنذ

بنعمروجههاصائفةوأول،العباسيينالىالاموينمنالمسلمينخلفاء

.71صالبلدانفتوح:البلاذري()1

.93آية،الحجسورة)2(

.iryصالربأدب.فيالحربشعرزكي،المحاصني)3(

.11ص2جالببزنطيةالاصلاميةالحدودفتحي،عثمان
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سعدبنعميردفيهاالجيشقيادةجعلهـ.21الرومبلادالىالخطاب

فانهالصيفيةالغزوةهذهرأسعلىالخروجنفسهيتهيأ.للخليفةولم،الانصاري

فييثقالذينقوادهمنفلقائدوالااقربائهمنلأحدالجيشلواءيعقدكان

(.0)مقدرتهم

حملات)والشواتيالصوائفاخباربايرادالعربيةالمصادراهتمتولقد

،بلدأبلدأالبلدانفتوحعنحديثهسياقفيذكرهافالبلاذري(مفصلةالشتاء

رواهمااوردالاثيروابن،فسنةسنةالحولياتطريقةعلىاوردهاوالطبري

بوضعالحملاتهذهاختصتفقداليعقوبيأما،حولياتهثنايافيالبلاذري

والنهاية،البداية!فيكئيرابنلهاجعلكما،خليفةكلحكمنهايةفي!اص

سنة.كلاخبارمدخلفيخاصأموضعأ

وحققواالعباسيينبعدهمومنالاموييندأبالغزواتهذهظلتولقد

مسرحأوانطاكيةقسطنطينةبينالممتدةالمنطقةكانتحيثانتصاراتفيها

وسلوقية،وعمورية،كخرشنةالبلدانمنكثيرأوثتحواالروممعلحروبهم

وغيرها.وقيسارية

هذهانيؤكدمامدحهوفي،الملكعبدبنالوليدالاخطلمدحولقد

:قالحيثتقليديةصارتقدكانتالروملبلادالصيفيةالغزوات

والسربالسنابلثآثاربعيدةغزوةللروممنكعامكلوفي

)2(الدربحذرمنالقضقتشكىويومأقيامةيوم:يومينلهاوان

القسطنطينيةالىوصلواالامويالعصرفيالعربانمنالرغموعلى

بها،ؤلايقاعاقتحامهامنيتمكنوالمفانهمكزواتهمفيالحصارعليهاوضربوا

والعتادبالمؤنخزائنهابتزويدالرابعقسطنطينقيامبسببصمودهاوكان

التيالمهمةالعواملومن،يسيربزمنالمسلمينهجومقبلاسوارهاواصلاحه

.133صالربأدبفيالحربضرزكي،المحاصني)1(

iعىالعربأدبفيالحربضعرزكي،المحاصني)2( rr.
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قدكانالتي(الاغريقيةالنار)هوالعربماالحصارمنالقسطنطينيةانقذت

السفنكانتحيثCallinicusيدعىالقسطنطينيةالىنازحسورياليهاتوصل

.اشبتعالأ)1(تزدادالتيالمادةبهذهالعربيةالسفنتقذتالبيزثطية

العهدأواخرفيالداخليةالمسلمينمتاعبمنالروماستفادولقد

.الاسلاملتاريخأليمةخاتمةوالثغورالعواصمحالةوصارت،الاموي

منانقطعبماالعباسيينعهدفيالثغورتاريخ)3(البلاذريوصلوقد

والجزيرةالشامبأهلالرومتغزوأميةبنوكانت":قائلأالاموينأيامأمجادها

فيالحفظةوترتبالغزوالمراكبوتنيموالجزيرةالشامثغوريليمماوشاتيةصائفة

جعفرأبووليفلما،والتيقظالحذرخلالوالتفريطالاغفالويكونالسواحل

البناءالىاحتاجماوبنىوحضنهافعمرهاومدنهاالسواحلحصونتتبعالمنصور

بقيكانمااستتمالمهدياستخلفلماثم،الثغوربمدنذلكمثلوفعلمنها

منرأيناوق!د:عمروبنمعاويةJU،شحنهافيوزادوالحصونالمدنمن

منأقامعظيماامرأالجهادفيبصيرتهنفاذالغزوفيهارونالمؤمنيناميراجتهاد

الروموأشجىوالسواحلالثغورفيالأموالوقسمقبلهيقملمماالصناعة

تشحنوانالسواحلجميعفيالمراكببترتيباللهعلىالمتوكلوأمروقمعهم

.هـا247فيوذلكبالمقاتلة

تسمىوالرومالعرببينالحدودعلىتقعالتيالدفاعيةالمواقعوكانت

نذرواالذينالمسلمينتجمعأماكنوهي،الاربطةتنشأكانتوفيها،الثغور

والقلاعبالاسوارمحصنةمواقعهيوالثغور)3(ءشخصيبدافعللجهادانفسهم

رواتبلهموتدفعالحدودلحراضةالدولةتنتدبهمالذينالمرتزقةالمحاربونوفيها

بينالحروبتقعكانتونجيهابحريةوثغورأبريةثغورأ:نوعينالثغوروكانت

.05ص2جالبيزنطيةالاصلايةالحدودفتحي،عثمان

.167صالبلدانفتوحالبلاذري)2(

أرضمنقريبموضعكلهو:97ص2جالبلدانمعجمفيجاءك!االثغر:ثغرجمع)3(

زربه-عين-المصيفة:مدنهاومنمتساويةبلادهااكزلأنلهاقصبةولاكثيرةبلادايشملوهوالعدو

والهارونية.السوداءوالكنيةوالجرزاتطرسوس-اذنه
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الخاصة،طبيعتهالهابيئةالمناطقهذهكؤنتذلكأجلومن،والرومالعرب

مجالأكانتكما،والروميالعربيالشعبينحياةفيالمدىبعيدةآثارلهاوكان

والفكريوالاجتماعيالحضاريوللاحتكاكالشعبينبينالحربللصراع

.)1(والفني

وانطاكيةحلببينبهالاتحيطوولايةموانعحصونفهيالعواصمأما

فيوأكثرهاالأعداءمنبهاواعتصمواقومبناهاقدكان،انطاكيةوقصبتها

.)2(بذلكفسميتالجبال

والعباسييناميةبنيايامفيوالرومالمسلمينبلادبينالحدودكانتولقد.

Antitourusالداخليةوطوروسطوروسجبالسلسلتيمنتتألفالاوائل

الفراتعلىملطيةمنفيميلالحدودهذهيحميطويلأخطأالثغوروكانت

هذهيحتلونالروموكان،المتؤسطالبحرساحلمنبالقربطرسوسالىالاعلى

وفر.كبربينالفريقانوكان،أخرىتارةوالمسلمونتارةالقلاع

ومرعش-الحدث-منصورحصن-زبطرة-ملطية:انجزيرةثغورومن

وبالقربالشامتحميكانتالتيالثغورومن،زربةوعيئالكنيسة-الهارونية

.وطرسوس)3(أذنة-المصيصة-الاسكندرونةلخليجالشماليالساحلمن

بطرقها،الجنوبيةالداخليةالحصونسلسلةبهافيقصدالعواصمأما

تتميزوبذلك،البيزنطيينغاراتصدعلىوتعينهاالحدودتعصملأنها،الحربية

و،بالثغورالمسماةالبيزنطيةللحدودالملاصقةالخارجةالشماليةالحصونعن

نت5وانما،الحديثةالدولكحدودمفردأخطأالبيزنطيةالاسلاميةالحدودتكن

فيمسايرةيسيراو،كبيرعمقعلىتمتدثابتةولا،محدودةغيرنهاياتهاتخومأ

طوروسسلسلةحتىالمتوسطالبحربينماطوروسجبالمنحنىمعظمها

يتعاقبكانحيثالامبراطوريتينبينحدوداقليمتعدكانتوأرمينة،الارمنية

.)4(البيزنطيوالنفوذالاسلاميالنفوذيتعاصراو

.132ص،العباصالأدبفي:الدبنعز،اسماعيل)1(

.165ص.4جالبلدانمعجمياقوت)2(

.132صاجالبيزنطيةالاسلايةالحدودفتحي،عثمان)3(

.132:ص.المرجع)4(نفس
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وتأخذتجريوالرومالعرببينوالغزواتالمعارككانتالحدودهذهعل

منتبدأثمفتهدألتعود،وسبي،وأسر،وتدميرقتلمن،خطيرةابعادأ

.والغربالشرقبينصليبيةحربألتعودالزمنمنقرونخمسةمستمرةجديد

14http://www.al-maktabeh.com



الاولىالباب

والرومالعرببينوالاسرالمعارك

العباسيالعصرفي

الاولىالمرحلةفيلاسر1والمعارك:الاولالفصل

الئانيةالمرحلةفيوالاسرالمعارك:الثانيالفصل

لثالثة1المرحلةفيوالاسرالمعارك:الثالثالفصل

15
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الاولالفصل

الاولى:المرحلةفيوالاسرالمعارك

.م861-.م754هـ/247اهـ-36)

مقدمة:

كفةرجحانفيهاكانالتيالفترةالمعاركمنالاولىالمرحلةتشمل

الثالثالقرنمنتصفحتىتمتدوالتيالحربيةالعملياتميدانفيالمسلمين

كانتحيث،.م861هـ/247المتوكلالخليفةبوفاةانتهتوالتيالهجري

فيالداخليةالحالفيهاتضطربكانتالتيالاحوالفيالامستديمةالحروب

ذا،العظامالعباسيينالخلفاءبعصرالعصرهذاعرفوقد.الدولتيناحدى

جميععلىوغلبتهالعباسيةالدولةعليهقامتالذيالفارسيالعنصرسيطرةشهد

حولالصراعكانالبيزنطيالجانبوفي..)1(وماديةادبيةالحياةمناهي

اللاتينيوالغرباليونانيالشرقبينالفجوةاتساعالىادىقدالإيقونيةالمشكلة

الذي(م775-م741)الخاصقسطنطينالامبراطوريةعرشاعتلىانالى

الآسيويالشاطىءعلىهيرياقصرفي.م753اهـ/35دينيأمجمعأعقد

لامنكلوعزل،وتحريمهاالايقوناتادانةقررالذيالمجمعهذا،للبسفور

علىكبيراثرالقرارلهذاوكان.ومحاكمتهالدينرجالمنالقراراتهذهيطبق

منمامنفيكانتالتيالبعيدةالجهاتمختلفالىالرهبانمنكبيرعددهجرة

.)2(أملاكهمومصادرةبتعذيبهمقيامهبعدالامبراطور

.4صالعباصيةالدولةتاريخالعزيزعبدالسبد،صالم(1)

.431-421صالبيزنطيةالدولةتاريخسعيد،عاشور)2(
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754اهـ58اهـ/36)المنصورالخليفةعهدفي ( cم(775_م

منوكانت،ملطيةعلم756هـ/138ملكهمبقيادةالرومأغار

عفاالملكلكن،اسوارهاوهدموااهلهاوقهروافدخلوها،الاسلاميةالثغور

عمهالصائفةاغزى،بذلكالمنصورعلمولما،والذريةالمقاتلةمنفيهاعمن

منهدمهالرومصاحبكانمافبنىعليبنالعباساخوهومعهعليبنصالح

.هـ)1(913الىذلكاستتمامفيوأقام.ملطية

بنالوهابعبدمع،قحطبةبنالحسنالصائفةهـغزا014وفي

فنزل،كثيفجيشفي،الرومصاحبقسطنطينوأقبل،الامامابراهيم

الىذلكبعدصائفةتكنيرثم،عنهافأحجمالمسلمينكثرةفبلغه،جيحان

وأخيهالمدينةفيالعلوياللةعبدبنمحمدبأمرالمنصورهـلاشتغال146

العباسييناناعتبرالأنهماالعباسيينيناوءانبدءااللذين)2(البصرةفيابراهيم

خاصأاهتمامأالمنصورفاهتم،دونهمبالخلافةواستاثرواالعلويينخدعوا

15التقليديةبطريقتهاالصوائفاستؤنفتثمالحسينين)3(علبالقضاء r،هـ

الرومحصونمنحصنالىفوصل"الحجورييحىبنمعيوف"خرجحيث

)4(الرجالمنالاسرىسوىآلافستةمنهمفسبى،نيامآأهلهفوجد،ليلأ

الامبراطوراضطرحتىالبيزنطيةالدولةعلىضغطهاالعباسيةالدولةوواصلت

الجزيةاليهيؤديوانالمنصورالخليفةمنالصلحيطلبانقسطنطين

.اهـ)5(55

طرفكلفيهايتجاوزغاراتمجردالطرفينبينالحروبظلتوهكذا

يحققاندونادراجهيعودثم،ودمارتخريبمنيحدثماويحدث،حدوده

حقيقيأ.كسبآ

.08-97صالعباسيةالدولة-لاصلاميةاالاممتاريخفيعاضراتمحمد،الخضري(1)

.132صالعباسيالأدبفيالدينعز،اسماعيل)2(

.48صالعباسيةالدولةتاريخ.العزيزعبدالسيد،سالم)3(

.061ص.هجالكاملالاثيرابن431ص.8جوالموكالرسلتاريخالطبري)4(

.46:ص8:المصدرجنفس)5(
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(م785-م775هـ/ا96اهـ/58)المهديالخليفةعهدفي

الىمحمدبنالعباسب!رسالواستهلهاالخلافةالمهديهـتولى915سنة

مدينةفافتتحوااليهافساروا.مشيعآمعهموركب،كثيفجيشفيالرومبلاد

.)1(منهمأحديفقدلمسالمينورجعواكثيرةغنائموغنواللرومعظيمة

وجاشت،دابقفنزل،الوليدبنثمامةالصائفةهـغزا161سنةوفي

.ذلكأ2(بسبباليهاالدخولمنالمسلمونيتمكنفلمالرومعليه

سمالوأ"أهلفحاصر،هارونابنهالمهديهـأغزى163سنةوفي

لأهلوكان.ذلكالىفأجابهم.القومسفيهمأبياتلعشرةالامانفسألوا

ويقال،الشماسيةبابعلىبغدادفانزلوا،بينهميفرقلاانشروطسمالو"ا

يسمىأنوأمر،الموضعبذلكوجمعهم،فاستحياهمالمهديحكمعلىنزلوا

كانحبشيوأخذ،فبيعواالحصنفيبقيمنعلفنوديالرشيدوأمر.سمالو

.)3(أبراجهمنبرجعلىفصلبوالمسلمينالرشيديشتم

القسطنطينيةخليجبلغحتىالرومبلادفيالرشيدهـتوكل165سنةوفي

وأربعةدينارالفمائةالنفقةمنمعهوكان،رجلالفالمائةيقارببجيش

الفوعشروناحدىالفضةومندينارأويخسونوأربعمايةدينارالفوتسعون

البحرخليجبجنودهفبلغ،درهموثمانمائةالفأعشروأربعةالفواربعمائة

عننيابة!ايريني9أليونامرأةيومئذالروموصاحبالقسطنطينيةعلالذي

واعطاءوالموادعةالصلحطلبفيمكاتباتهارونوبينبينهافجرت،ابنها

منوأسرالفأ54الوقائعفيالروممنقتلبعدما،ذلكالرشيدفقبل،الفداء

564الذراري tكا(قتيلالفيالاسرىمنوقتلرأسآ(.

:فقالالغزوةهذه-العباسيينشاعر-حفصةأبيبنمروانذكرولقد

.912ص،01خوالنهايةالبداية.كثيرابن()1

.133ص01ج.السابقالمصدر)2(

.75iص.البلدانفتوح.البلاذري)3(

والنهايةجالبداية.كشيرابن3450ص.9ج.والملوكالرسلتاريخ.الطبري)4(

.147ص01
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سورهاالذلاكتسىحتىالقنااليهامسندأالرومبقسطنطينيةاطفت

قدورهاتغليوالحرببجريتهاملوكهاأتتكحتىرمتها،ما

.)1(الجزيةالرومهـوقذما66هارونوعاد

الذي،الصلحمنالمسلمينوبينبينهمتمماالروماهـنقضت68وفي

نائبفبعث،شهرأوثلاثيناثنينالايستمرواولمأبيهأمرعنالرشيدمعكقدوه

الجزيرةنائبوكان.وسبوا)2(وغنمواوأسرواوقتلواالرومالىخيلأالجزيرة

الىالمهديعفدفيالمسلمونوصلوهكذا.البطالبدربنيزيدآنذاك

.الاموسعهدفيقبلمنحدثمامثلوهددوها،وحاصروهاالقسطنطينية

.(م908-م)786اهـ-39-أهـ(07)الرشيدهارونالخليفةعهدفي

ايريني،الملكةخلعبعدالسلطةالرومملكنقفورتسلمالفترةهذهفي

التيالرسالةبعدالرشيدوبينبينهالاحوالوساءتهـ.186سنةذلكوكان

.عليها)3(الرشيدورد،الرشيدالىارسلها

Iسنةوفي AV-&فأناخشعبانفيالرومأرضالرشيدبنالقاسمدخل

حصنفحاصرالاشعثبنمحمدبنالعباسووخهوحاصرهاقرةحصنعلى

ثلاثمائةاليهالرومدفعوغلاءوعوزشديدجوعأهلهاصابوبعدماسنان

عنهمورحلفأجابهمعنهميرحلانعلىالمسلمينمناسيرأوعشرين

.صلحأ)4(

ملكنقفورنقضبعدماالرومبلادفيتأديبيةغزوةفيالرشيدخرجولقد

منالموادعةنقفورفطلبأايريني!وبينالرشيدبينتمتالتيالموادعةالروم

01جوالنهايةالبداية.كثيرابن3450ص9جوالملوكالرسلتاريخ.الطبري)1(

.147ص

.051ص،01جوالنهايةالبداية.كيرابن)2(

المكتولة.بالرصالاتالمتعلقالفصلانظر)3(

ص.8جوالملركالرسلتاريخ.الطبري740-73ص6جالكامل.الاثيرابن)4(

.234ص2جتاريخه.اليعقوب2680صالخلفاءتاريخ.السيوطي7030
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يرجعكادماولكنه.ذلكالرشيدفقبل،سنةكليؤديهاجزيةعلىجديد

بالشاعرفاحمالؤا،جديدمنالاتفاقنقضقدنقفوركانحتىالرقةالىبجيشه

يديه:بينفقالالخبرالرشيديبلغكييوسفبناللهعبدبنمحمدأبي

تدورالبواردائرةوعليهنقفورأعطيتهالذينقض

كبيرالإلهبهأتاكفتحفانهالمؤمنينأميرأبمضر

وبشيروافدعنهبالنقضاقانالرعيةتباشرتفلقد

مذكورمكانها،النفوستشفيغزوةتعخلانيمينكورجت

محذوروالردىالصوارمحذرخذهوطاطأجزيتهاعطاك

:يقولانالى

نأ!انتغدوحين-انكنقفور

مفلت؟انكعذرتحيناظننت

تادراقتساركعلىالامامان

عاقلأ-غفلناوانالامامليس

مغرورلجاهل-الامامعنك

غرورظننتما!أمكهبلتك

دوربكنأتأندياركقربت

مقهور)1(بهابدأفعدؤه

فيذلكوكانهـوأخربهاا09سنةوفتحهاهرقلةالىالرشيدتحركثم

الفمائةفيالبلاددخلقدوكاناهلهاوسبىيومأثلاثينحاصرهابعدماشوال

واناخلهديوانلاومنوالمتطوعةالاتباعسوىالمرتزقةمنالفاوثلاثينوخمسة

فيسائرأموسىبنعيسىبنداودووجهالطلاعذيعلىمالكبنافهعبد

ومصرالشامسواحلعلىمعيوفبنحميدواستعمل.وينهبيخربالرومارض

الرافقةفأقدمهمالفأعشرسبعةأهلهامنوسبىوأحرقفهدمقبرصفبلغ

ثمبهافنزلطوانةالىالرشيدسارئم،دينارالفيقبرصفداءوبلغفبيعوا

رأسهعنوالجزيةبالخراجنقفوروبعثجعفربنعقبةعليهاوخلفعنهارحل

جاريةفينقفوروكتبكذلكبطارقتهوعندينارينولدهرأسوعندنانيراربعة

.Y()اليهالرشيدفأرسلهالولدهخطبهاكانهرقلةسبيمن

135ص.العباسالأدبفي.الدبنعز،اسماعيل)1( - `11 f.

.VAص.6جالكامل.الافيابن)2(
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آلافعشرةفيالرومارضالهبيريمخلدبنيزيدهـغزا191سنةوفي

علىذلكوكانالباقونوسلمرجلأوخمسينفقتلوهالمضيقعليهالرومفأخذت

توليةبعد)مرعشعلىالروماغارتالسنةنفسوفي.طرسوسمنمرحلتين

منسعيديتحركولموانصرفواالمسلمينمنفأصابوا(قتيبةبنمسلمبنسعيد

الحدثبدربالرشيدوأقامطرسوسالىمزيدبنيزيدبنمحمدأوبعثموضعه

أهلوأخذبالثغورالكنائسبهدمأمربعدماالرقةالىوعادرمضانمنثلاثة

سنةبنائهابإعادةأمرثم...وهـكويهملباسهمفيالمسلمينهيئةبمخالفةالذمة

.11(00مسجدهااهـوبنى29

اباصقليةالىافريقيامنالاغلببناللهزيادةهـسئر102سنةوفي

اسطولأفبعثرمضئانمنتصففياليهافوصلاللهعبدبنابراهيمالاغلب

رقابالاغلبابوفضربفيهماالمسلمونفغنماسطولفيالروممنجمعأفلقوا

جلالرمنفيهارجالفظفربحراقةقوصرةالىآخراسطولأوبعثفيهمنكل

جبلالىاخرىسريةوسارترقابهمفضرببهمفأقافريقياأهلمنمتنصر

ثم،القتلوأكثرواوغنمواالزرعفأحرقواالناحيةتلكفيالتيوالحصونالنار

وفتحواعظيمةغنائمفغنمواايضاالنارجبلالىهـ.202سنةالاغلبأبوسئر

الىسريةالاغلبابوسئرالسنةنفسوفي.سالمينوعادواومعاقلمدنأ

الرومفافهزموالمسلمينالرومبينوقعةكانتثم...وسبوافغنمواقسطلياسة

.برجالها)3(كبارمراكبتسعةالمسلمونوغنم

ينتهيالرشيدعهدفيوالرومالعباسيينبينالحربيالصراعيكنلموهكذا

.يبدألكيالا

fArهـ-79I)المأمونعهدفي _r fAIrr) (-ArIn):

ولكنهالروممعالحربمنخلافتهمنالاولىالثلاثالسنواتخلت

استخلفانبعدالمحرمشهرفيالرومارضالىهـمتوجهأ2اهسنةبنفسهخرج

.82صالسابقالمصدرنفس11(

\.rA-138صIجالكامل.الاثيرابن()2
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ثممنبجطريقهفيالمأمونواجتاز،مصعببنابراهيمبناسحاقبغدادعلى

الحدودعلىالثغوراحدوهي)طرسوسثمالمصيصةثمانطاكيةثمدابق

ونصفآبالصلحنصفأانقرةوافتتحالرومبلادفييتوغلوأخذ(الرومية-العربية

الىانصرفثمالشمالحصنوفتحمنهاالبطريقمنويلوهربوأخربهابالسيف

فانصرف...ثارواقدمصركورمنالبشرودأهلانالخبراتاهحيثدمشق

بلادالىطريقهفيكانوبينما.البشرود)1(أهلهـوحارب216سنةمصرالى

اسحاقاخوهافتتححينفيالصلحوطلبوااهلهااستسلمالتيهرقلةبلغصالروبم

.فيها)2(غنمغاراتأكثمبنيحىوزيرهاغاركماالحصونمنكبيرآعددا

عل(ميخائيلبنتوفيل)الرومملكعدا-21"السنةنفسوفي

وستمائةالفمننحواوكانواطرسوسارضفيفقتلهمالمسلمينمنجماعة

خلقأوأسركثيرةبلادأوافتتحالرومبلادالىنهضبذلكالمأمونعليمولماانسان

ملكانالرومبلاددخولهسببانوقيل3(العسكرالىوعادحصونآوحرق

يبدأكتابألهأقرألا:قائلأ)4(كتابهيقرأولماليهفساربنفسهبدأاليهكتبالروم

.)5(وردهباسمهفيه

Y%سنةوفي V.يوممائةلؤلؤةفحاصرالرومبلادالىالمأمونركبهـ

فيفأقام،وأسروهالرومفخدعتهعجيفأحصارهاعلىواستخلفعنهاارتحلثم

بنفسهالرومملكفجاء،لهممحاصرآواستمرمنهمانفلتثمايامثمانيةأيديه!م

تيوفيلأحسقفلما،اليهفسارذلكالمأمونفبلغ،ورائهمنبجيشهفأحاط

قبلبنفسهبدألكنه،والمصالحةالأمانفسألهصنفلوزيرهوبعثهرببقدومه

منكاقبلانمااجهلاني!وتوبيخأتقريعأتضمنبكتابالمأمونعليهفردالمأمون

"الهدىاتبعمنعلوالسلاموالقتلفالسيفوالاالحنيفةفيالدخول

.564ص2جتاريخه.ليعقوبا(1)

.136صالعباسيالأدبفي.الدينعز،اسماعيل)2(

.027ص01جوابايةابداية.كثيرابن)3(

.171ص6جالكامل.الاثيرابن()4

.564ص2جتاريخه.اليعقربي(5)

.272-271ص01جوالنهايةالبدابة.كثيرابن)6(
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عموريةلحصاراستعدوقد.سنةالرومبلادالمأمونوغزا

حتىافتحهامديثةكلأنزلهمثمالبواديمنبهمقآتيالعربالىاوجه":وقال

الاسرىودفعوالمهادنةالصلحالىيدعوهالرومملكفأتاه،القسطنطينيةأخرب

موضعفيوتوفيايامأفأقاماقبللؤلؤةمنقربفلما،يقبلفلمعندهالذين

عشرةلثلاثالخميسيوموفاتهوكانتوطرسوسلؤلؤةبينالبدندونلهيقال

.)9(هـ.218سنةرجبمنبقيتليلة

الغزواتسببانمنالعربيةالمصادرروتهماعلىكنارماريوسرذولقد

الرسالةفياسمهعناسمهأخراوبنفسهبادئأالخليفةالىبالكتابةبدءالامبراطور

فييشكانهاسيرفيقولخمسماثةالمأمونعلىعرضالرومملكوفدأناو

النقطةوعن.طرسوسانتهابهوآخرسببأذكرالطبريلأنالاولىالنقطة

سببكانICIالالهمحللااسير005ادعرضاناعتقادهفيلأنهيشكالثانية

اولأاخفاقهبعدالامبراطوربأنمختتمااسمهعنالخليفةاسمتأخيرهوالحرب

يوليهقبلكانتالوقائعهذهبأنعلما،اسير005بالخليفةيستميلانأراد

.هـ.)2(216/م831عام

م(/842م)833هـ(227هـ/218)المعتصمالخليفةعهدفي

مقلقةتزالماالخرميبابكفتنةكانتالخلافةالىالمعتصمجاءحين

العصيانرايةبابكرفعحينهـ.202سنةبدأتالتيالفتنةوهيللخلافة

،فارسشمالفيوأواناذربيجانبين(البذأمنطقةفيالعباسيةالخلافةبوجه

والقتلوالاغتصابالنهباستهواهملمنوأحل،الالوهيةبابكادعىوقد

كانالتيالجيوشتستطعلماذ،المأمونامرهاتعبوقد.بالغير+(والتمثيل

الجبالفيولتحصينه،معهكانوامنلكثرة،عليهالقضاءاليهبهايرسل

)4(ولقدالاسكافيالجنيدبنأحمدالجيوشهذهقوادمناسرانهبل،الوعرة

.964ص2جتاريخه.ليعقريىا(1)

.357صوالرومالعرب.فازيلييف)2(

الفهرستص.النديمابن)3(

.93ص6جالتاريغفيالكامل.الاثيرابن)4(
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منكبيرأجزءألأنالخلافةالمعتصمتولىعندماقائمةتزالماالفتنةهذهكانت

تنتهي،اندونفماتالرومبلادنحو،الغربنحومتجهأكانالمأموناهتمام

اقتضىاذاحتىالكاملاهتمامهالفتنةهذهيوليانالمعتصماخاهأوصىلكنه

الحربيثقلهبكلالمعتصمالقىذلكأجلومن.لاخمادهابنفسهخروجهالامر

بنتيوفيلالىرسالةفكتبالخطربابكوأدرك،الفتنةهذهلاخمادالشرقنحو

لمهاجمة-لتيوفيلأي-لهسانحةصارتالفرصةانيخبرهالرومملكميخائيل

أي-اليهتتجهلكيعبأتتدالمسلمينجيوشانحيث.الاسلاميةالاراضي

هجومهتيوفيليبدأحيننفسهعنالعبءيخففانبابكهدفوكانبابكالى

فيووعده)1(تيوفيللحربغربأالتوجهالىالمسلمينجشمنكبيرجزءفيضطر

سنةزبطرةحصنوهاجملرغبتهتيوفيلفاستجابالمسيحيةباعتناقذلكمقابل

قائد)الافشينضيقلمابابكانذلكسببوكان،بأهلهاوأوقعهـ.222

نايعلمهتوفيلالرومملكالىكتبالهلاكعلىوأشرفا(عليهالمعتصمجيش

منهمأكزوقيلالفمائةفيتيوفيلفخرج..لمقاتلتهعساكرهوجهقدالمعتصم

خرجواكانواالذينالمحمرةمنومعهماتباعوبقيتهمالفأ07ونيفالجندمن

زبطرةفبلغمصعب.بنابراهيمبناسحاققاتلهمحينبالرومفلحقواللجبال

منوغيرهاملطيةأهلعلىوأغاروالنساءالذريةرسبىالرجالمنبهافقتل

وسبلالمسلمينمنيدهفيصاربمنومثلالمسلماتوسبىالمسلمين.حصون

.ا)3(امرأةالفمنأكزالمسلماتمنوسبى)2(وآذانهمانوفهموقطعاعينهم

عساكرهفيتيوفيلخروجبعد":المسعوديقاللزبالرةالرومغزووفي

علىوأغارتهوالكبيرالصغيروقتلبالسيفالجزريالثغرمنزبطرةمدينةوافتتاح

المعتصمعلىالمهديبنابراهيمودخلالامصارفيالناسضج-ملطيةبلاط

الجهادعلىويحثهالانتصارعلىويحضهزبطرةبنزلمافيهايذكرقصيدةوأنثده

قائلأ:

.913صالعباسيالأدبفي،الدينعز،اسماعبل()1

.55ص9جوالملوكالرسلتاريخالطبري:691-ا?5ص6جالكاملالإثيرابن)2(

.472ص3جالذهبمروجالمسعودي)3(
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يرتكبمنهنوماالنساءهتكفانتهكيعاينتقداللهغارةيا

تنتهببالذبحاطفالهابالماقتلتاجرامهاعلىالرجالهب

ناوبلغهلديهوكبراستعظمهذلكوبلغهالمعتصمالىالخبرانتهىولما

وهوفأجابها!وامعتصماه:الرومأيديفياسيرةوهيصاحتهاشميةامرأة

النفير!قصرهفيوصاحساعتهمنوفهض!لبيك!لبيك:سريرهعلىجالس

.إ.)1(النفير

عموريةفتح

هـ/223سنةالاولىجماديفيوخرجالغزاةبعمامةالمعتصمتعمم

علىوجعل،المؤمنينأميرمعوالسيربالنفيرالامصارفيونودي،مابريل

ميسرتهوعلى،ايتاخميمنتهوعلىابراهيمبنمحمدويتلوهالتركياشناسمقدمته

وسارعنبسةبنعجيفالقلبوعلى.الكبيربغاساقتهوعلىديناربنجعفر

يكنفلمالدروبسائرمنالناسودخل...الشاميةالثغورمنالمعتصم

ليدخلسررجالىالافشينأمضىقواتهالمعتصمووزع.العددالناسيحصي

الصفصافالىطرسوسدربمنيدخلانأشناسوأمرالحدثدربمن

)2(انقرةعندالخليفةقواتمعبقوتهماالقاثدانليلتقيالمواعيدلهموحدد

علىالاستيلاءيريدونوانهمالمسلمينبخطةالبيزنطيالامبراطورفعلمليفتحوها

منيزحفونسوفالمسلمينانقذرحيثهاليسضهرعندقواتهفجمع،انقرة

كتابأفأرسلالبيزنطيينبتحركاتالخليفةوعلم،النهرقربيسيرالذيالطريق

كتابهعليهيردانالىالروممنعليهخوفأمكانهيقيمانيأمرهالافشينالى

بالكتابالرسلفسارتدرهمآلافعشرةالافشينالىكتابهيوصللمنوضفن

اشناسالىالمعتصموكتب،الرومبلادفياوكللأنهيروهفلمالافشينالى

ثلاثةانقرةوبينبينهصارحتى...ورائهمنوالمعتصمفتقدمبالتقدميأمره

قداشناسوكان،والعلفالماءمنشديدأضيقأالمعتصمعسكرفضاقمراحل

*691ص6جالكاملالاثيرابن(1)

.202ص2جالاسلامية-البيزنطيةالحدودفتحي،عثمان(1)

26http://www.al-maktabeh.com



ما:لهفقالكبيرشيخبقيحتىاعناقهمفضرباسرىعدةطريقهفياسر

منكمخوفآأنقرةمنهربواقدقومهناوهاضيقفيوعسكركوأنتبقتليتنفع

نااشناسمنالشيخوطلب،وغيرهماوالشعيرالطعاممعهمبالقريبوهم

ودفعفارسخسمائةمعهفسئرسبيلهاخلاءبعداليهمليسلمهمقومأمعهيوجه

غنيمةاوكثيرأسبيآالشيخهذااراكمتى:لهوقالكيدبنمالكالىالشيخ

دوابهيماخرجواوحشيشوادعلىفأوردهمالشيخبهمفسار،سبيلهفخلكثيرة

جبلآاقحتىالشيخبهموسارالغيضةمنخرجواحتىوسارواوأكلواوشربوا

فينظرانالجبلهذايصعدانرجلينوجهوا:الشيخقالاصبحوافلماليلأفنزله

عنالشيخفسألهماوامرأةرجلأفأخذوااربعةفصعداأدركامنفيأخذانفوقما

طرففيوهمانقرةأهلعلىاشرفحتىبالناسفسارعليهمفدئوهانقرةأهل

طرفهاعلىوقاتلوهمالملاحةوالصبيانالنساءادخلواالعسكررأوافلماسلاحه

عتيقةجراحاتفيهمنوفيهماسرىعدةالروممنوأخذوامنهمالمسلمونوغنم

الافشينمعالملكوقعةفيكنا):فقالواالجراحاتتلكعنفسألوهممتقدمة

منضخمعسكرفيالافشينبوصولالخبراتاهمعسكرأكانلماالملكانوذلك

فواقعناهماليهموساراقرباثهبعضعسكرهعلىواستخلفالارميناقناحية

فلما،طلبهمفيعساكرناوتقطعتكلهمرجالهموقتلنافهزمناهمالغدصلاة

بناواختلطواعساكرناخرقواحتىشديدأقتالأفقاتلونافرسانهمرجعالظهوركان

فوجدناخلفهالذيالملكمعسكرالىورجعنامنهمواضهزمناالملكأينندرقلم

الملكجاءالغدكانفلما،الملكقرابةعنالناسنصرفو2انتفضقدالعسكر

فضربعليهماستخلفهكانالذيوأخذاختلقدعسكرهفرأىيسيرةجماعةفي

الاالعسكرمنانصرفحدأيأخذوالاانوالحصونالمدنالىوكتبعنقه

ويلقىالناساليهليجتمعالملكلهمسفاهمكانالىورذوهبالسياطضربوه

عنهاجلواقدفرآهماهلهاليحفظأنقرةالىلهخصيأوخهالملكوان،المسلمين

معهيمبماكيدووبنمالكفرجععموريةالىبالمسيرفامرهبذلكالملكالىفكتب

كثيرآوغنمابقرأطريقهمفيوغنموااشناسعسكرالىوالاسرىالغنيمةمن

فاعلمسمعبمااخبرهاشناسعسكركيدربنمالكبلغفلماالشيخوأطلق

vv

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.به)1(فسربذلكالمعتصم

فيانقرةتخريب-بعداغسطسأول/رمضان6فيعموريةحصاروبدأ

منهاابراجأمنهمواحدكلالىصير.القوادبينالمؤمنينأميرفقسمهاالطريق

عشرينالىالبرجينبينمامنهمقائدلكلوصاروقلتهااصحابهكثرةقدرعلى

.وتحرزوا)2(عموريةاهلوتحصنبرجأ

طاغيةوأوفد":اليعقوببذكركماالصلحيطلبرسولأتيوفيلاوفدولقد

تعدوافضلوامابزبطرةفعلواالذينان:يقولالمعتصمالىوفدأقبلهمنالروم

بلدفيمنجملةوأخلي،أهلهامنأخذمنوأردورجاليبماليابنيهاوأنا.أمري

رقابعلىبزبطرةفعلواالذينبالقوماليكوأبعث.الاساريمنالروم

الاسرةموطنعموريةوكانت،الصلحالخليفةرفضولقد.إ)3(البطارقة

،الخنادقوحفرتالاسوارفدعمتالحصارلمواجهةاستعدتقدالبيزنطية

قدالمسلمينمنرجلوكان،المعركةأنباءيتابعدروليةالىالامبراطوروتراجع

ناالمعتصمفأخبراليهمخرجالمسلمينرأىفلمافتنصربعموريةالروماسره

عموريةعاملالىالملكفكتب،أتاهسيلمنسورهوقعالمدينةمنموضعأ

حجرأبالحجارةالسوروجهبنىالقسطنطينيةمنالملكخرجفلما.فتواقليعمره

عينامامسليماالسورظاهربداحتىحشواالمدينةجانبمنوراءهوصيرحجرأ

فأمر،الرجلهذااليهاالمسلمينارشدخطيرةضعفنقطةواستترتالامبراطور

السورفانفرجالموضعذلكعلىالمجانيقونصبهناكخيمتهبضربالمعتصم

طائفةوكانت.دخولهاالمعتصماستطاعحتىالطرفينبينالمعاركوكانتمنه

فهلكوا،عليهمالمسلمونفاحرقها،لهمكبيرةكنيسةفيالروممنكبيرة

ناالمعتصمفأمر...وجهكلمنوالسبيبالاسرىالناسوأقبل...كلهم

فبيعمواضععدةفيالمغانمبيعوأمرسواهممنونقلوالقدرالشرفاهليعزل

المعتصمدخلوهكذا.)8(فأحرقبالباتيوأمرايامخمسةمنأكزفيمنها

.91لإ-691ص6جالكامل،الأثيرابن(1)

.602ص2جالاسلاميةالبيزنطيةالحدود،فتحي،عشان)2(

.476ص2جتاريخهالبعقريما)3(

.96ص9جوالملوكالرسلتاريخالطبري791ص6جالكاملالأثيرابن)4(
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المسلمينامامالطريقصاروبذلك،ااغسطس'1/رمضان17فيعمورية

وقعةوفيالقسطنطينيةالىالزحفلمواصلةمفتوحأعموريةفيانتصارهمبعد

:الروممعوقعتهذاكرأالافشينمدحهفيالضحاكبنالحسينيقولعمورية

اضمركنمناثبتح!نلأبعزأالمعصوماثبت

وهزمجميعأجمعيهفضصادقأطعنأتوفيلوقرا

وضم)1(ظهرعلىلحمانجامنونجامنهمالاكزقتل

وتمويقتلونويحرقونيهدمونأياماربعةعموريةعلىالمسلمونأقامولقد

تموقد.آخرينالفأثلاثينوسبيالبيزنطيةالحاميةمنألفأ03قتل

والذيالمدينةعنللدفاعتيوفيلأرسلهقدكانالذي(آيتيوسياطس)2()اسر

علىوالعزمالثغرةبنبأالعربيةيتقناحدهمارسولينبواسطةاعلمقدكان

.الاسر)3(فيالرسولانهذانوقعولقد،الانسحاب

بقصيدتهتمامابوالشاعرمدحهسامراءالىالمعثصمعودةوبعد

فيها:قالالتيأ4(المشهورة

)5(واللعبالجدبينالحدحذهفيا!تبمنانباءاصدقالسيف

(6)يبلروالشكاجلاءمتوحهنقيالصحائفسودلا،ئحلصفاابيض

)7(الشهبالسبعةفي،لااطميسينبينلامعة،الارماحشهبفيوالعلم

هو،الدهرعلىومجدعظمةمنلهكانوماالفتحبيومتمامأبوتغنىولقد

ازهىفتلبسبأسرهاالارضلهوتعيدلقداستهالسماءأبوابلهتتفتحعظيمفتح

.71ص9جوالملوكالرسلتاريخالطبري(1)

.473ص3جالذبوجمر،المسحودي)2(

.702ص2جالبيزنطيةالاصلاميةالحدود،فتحي،عثمان)3(

.7صالدبوان،تمامابو)4(

والتنجيم.والتنبؤالسحركتبهي:اليتهذافيالمقصودةالكتب)5(

الكشف:الجلاء.جوانبهن:متونهن.العريضالسيفوهيصفيحةجمع:الصفاثح)6(

.الشكوك:الريب،والوضوح

(V)الثهب:السبعة.الجير:الخميى.كالشهباللامعةالارماحأي:الارماحشهب

.السيارةالسبعةالكواكب
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منرفعوقد،الطيبخيرهاوأتتالامانيفيهتحققتيوموهو،وأجملهااثوابها

فيفجعلهموديارهمخصومهممنوحطالعلىغايةفادركواالاسلامبنيشان

قائلأ:دركاسفل

الخطبمننثراوالشعرمننظمبهيحيطانتعالىالفتوحفتح

القشباثوابهافيالارضوتبرزلهالسماءابوابتفتح،فتح

الحلبمعسولةحفلأالمنىعنكانصرفتعموريةوقعةيوميا

صببفيالشركوداروالمشركينصعدفيالاسلامبنيجدابقيت

استطاعوالويفتدونهاالرومقلوبعلىعزيزةهيالتيالقلعةهذه

عهدمنذعريقةوالتابعةالاكاسرةوجهفيوقفتلقد.والآباءبالامهات

كذلكشاءاللهفكأنما،مندحرةخائبةعنهاالدهرصروفوارتدت،الاسكندر

القلعة.هذهويبنيزبدهاليستخرجومخضهاالامجادوالعظائمفجمع

وأببرةأملكلفداءهاجعلوائفتدىانرجوا،لولهمأئم

أبيكربعنصدودآوصدتكسرىرياضتهااعيتقدالوجهوبرزة

تشبلموهيالليالينواصيشابت،قدذلكاسكندر،اوقبلعهدمن

الحقبزبدةكانتالبخيلةمخضلهاالسنيناللهمخضاذاحتى

قائلأ:سقوطهابعدالمدينةفيشبالذيالحريقيصفثم

والخشبالصخرذليليومآللناربهاالمؤمنينأميرتركتلقد

تغبلمالشمسكأناولونهاعنرغبتالدجىجلابيبكأنحتى

شحبضحىفي،دخانمنوظلمةعاكفةوالظلماءالنارمنضوء

تجبولمذامنواجبةوالشمسافلتوقدذامنطالعةفالشمس

وبطولاته:بفتوحاتهوالتغنيالمعتصممدحالىيصلانالى

مرتقباللهفيمرتغبللهمنتقمبالتهمعتصمتدبير

الرعبمنجيشتقدمهالابلدالىينهض؟لمقومآيغزلم

لجبجحفلوحدهافينفسهمنلغداالوغىجحفلآيوميقدلملو

يصبلماللهغيربكرمىولوفهذمهابرجيهااللهبكرمى
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:يقولانإلى

والحسبوالاسلامالدينجرثومةعنسعيكاللهجازى!اللهخليفة

التعبمنجسرعلىالاتنالترهافلمالكبرىبالراحةبصرت

منقضبغيرذماماوموصولةالدهرمنرحمصروفبينانكان

النسباقرببدراياموبينبهانصرتاللاتيايامكفبين

العربأوجهوجلتالوجوهصفرالاصفرالمصفركاسمهمبنيابقت

(م847-م842هـ/232هـ-227)الواثقالخليفةعهدفي

واجهتهفقد،المعتصمابيهانتصاراتمنيستفيدانالواثقيستطعلم

الدولةقلبفيالاهلينفتنوفي،الاداريالدولةجهازفيداخليةازمات

سنةففي،الشامفيفتنمنحدثماالأزماتهذهمنالسواءعلىهـاطرافها

عليهموانتصرلبنانجبلفيكثيرةحروبوالمردةهاناالاميربينهـجرى231

خادمالتركيخاقانالحربمتابعةعلىوحثه،الاهوالأبيبالغضنفر!لقب

وفاة،المسلميناراضيفيالاغارةعنايضأالبيزنطيينشغلك!ا.الرشيد)9(

بالفتنعهدهفيالبيزنطيينوانشغالالثالثميشيلالصغيرابنهوتوليةنيوفيل

Airسنةالدينيالمجمعوعقد،حدثتالتي0)2(الدينية / &- YYAوالذيم

حيث،ضدهاتيوفيلبثهالذيالشديدالعداءبعدوالصورالايقوناتعبادةاقر

تيودوراالامبراطورةوخرجت،بالكنائ!ساماكنهافيالصورعلقتانلبثما

واعضاءوالوزراءالجديدالبطريركومعهماالثالثميشالالطفلالامبراطوروابنها

وسطصوفيأاياكنيسةقاصدينوالعذراءالمسيحوصورالصلبانيحملونالسناتو

.)3(انتصارهمعنيعبرونالمجاورةالاديرةمنوفدواالذينالرهبانضهليل

عهدفيوالبيزنطيةالعباسيةالدولتينبينالهدوءحالةساعدتولقد

خاقانالىنسبة)خاقانبفداءيعرفالذيالثالثالفداءقيامالواثقالخليفة

(t)13ص.2جالبيزنطيةالاسلاميةالحدودفتحي،عثمان'r 4 - r.

.191صالعباسيةالدولةتاريخالعزيزعبدالسيد،سالم)2(

.171صالبيزنطيةالدولةتاريخسعيد،عاشور)3(
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.هـ)!(231سنةجرىوالذي(التركي

(م861-مهـ/2440847هـ-232)المتوكلالخليفةعهدفي

واستمم،المتوكلالخليفةعهدفيوالرومالعباسيينبينالحرباستؤنفت

الرومدولةتلاصقالتيالدروبجهةمنصوائفهممنيخرجونالمسلمون

اعدائهم.لمهاجمة

ثارواحمصاهلان:ومنهاعهدهفيالداخليةالفتناستمرارمنوبالرغم

المتوكلوخهحيث،رؤسائهممنرجلأقتلقدكانالذيالمعونةعلىبعاملهم

فرضوا،بذلكليستصلحهمالمقتولمحلالانباريكرواسعبداويهبنمحمد

التالي،العامفيعليهفثاروا،الاعاجيبفيهمفعملعليهمالمتوكلفولاه،به

بأمرهالمتوكلالىبذلكفكتب،حمصنصارىمنقومذلكعلىوأعانهم

عاملوهو-التركيالعباسصالحمعدمشقراتبةمنبجندوأمده.بمناهضتهم

نفر،ثلاثةرؤسائهممنيأخذانفأمرهم،الرملةجندمنوجنددمشق

عشرينوجوههممنذلكبعدياخذوان...التلفضرببالسياطفيضربهم

بابالىالحديدفيويحملهم،منهمواحدكلسوطثلاثماثةفيضربهمانسانأ

نصرانيأالمدينةفييتركوالاوالبيعالكنائسمنبابهايخربوان،المؤمنينامير

.منها)3(أخرجهالا

فيهم،سيرتهلسوءالمتوكلقبلمنعاملهمعلىدمشقاهلوبثكما

فيلهفقيل،الحجاجصولةفيلدمشقواليأفطلب،لمقتلهالمتوكلوغضب

فيوالنهبالقتللهوأحل،آلافسبعةفياليهاوجهزهفامره،التركيافريدون

.ميتأ)3(فسقطاعثرتهركبهاالتيالبغلةلكن،ايامثلاثة

نفوذازديادهوالعباسيةالدولةلهتعرضتالذيالاعظمالخطروكان

موسىابوالكبيروبغااشناسفظهر،المعتصمعهدمنذيتزايدبدأالذيالاتراك

المنظمة.بالأفديةالمتعلقالفصلانظر)1(

.421ص2جالبيزنطةالاسلاميةالحدودتحي،عثمان)2(

.214صالمرجعنفس)3(
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رفعهالذيايتافيثم،الرومضدالحملاتفييخرجكانالذيووصيفالتركي

...كثيرةاعمالاالسلطانأعمالمناليهضئمحتىالواثقبعدهومنالمعتصم

اصطدمولقديحبسوبيدهيقتلايتاخفعندقتلهالواثقاوالمعتصمأرادمنوكان

المتوكلفتظاهربقتلهايتاخفهمعليهفعربدشربقدكاناذبالمتوكليومأايتاخ

023سنةعودتهطريقفيقتلهودئربالحجعليهيشيرمناليهدسقثمبالاعتذار

.م)1(861هـ/247سنةمصرعهلقيالمتوكللكن،م085هـ/

العربيالصراعكانالمتوكلعهدبهامرالتيوالاحداثالفتنهذهوسط

اسطولفجأةدمياطهـنزلYrAسنةففي.جديدمنيستانفالبيزنطي

حضرفلما،بدمياطاحدهمفأناخرؤساءثلاثةمعمركبثلاثمائةفيرومي

وصولفاتفقمنهافساروا،مصريحضرواانبدمياطالذينالجندامرالعيد

بهاماوأخذواجامعهاوأحرقواوسبواواحرقوافنهبواالجندمنفارغةوهيالروم

المسلماثالنساءمنوسبواالرجالمنقتلهامكنمنوقتلوا...سلاحمن

.)2(امرأة006مننحواوالذميات

،قيدهكسرالاكشفابنيدعىدمياطمنسجيناانالطبريويروي

حوله.تجمعبمنمستعينامنهمجماعةوقتلفقاتلهموخرج

Yسنةوفي I Iالمصيصة،منمقربةعلىزربةعينعلىالرومهـاكارت

فيثورتهمبعداليهانقلهمقدالمعتصمكانالذينالزطمنبهامنوا.فا

.)3(ودوابهموذراريهمنساءهمالروماخذوقد،والبصرةواسطبينالبطائح

واسرواكبيراشيئافانتهبواالجزيرةبلادعلىالرومهـغارت242سنةوفي

يحىبنعليخروجبعدذلكوكان،الذراريمنآلافعشرةمننحوا

ملطيةاميريوتتبعهمآمد)4(الىالروموصلوقد،الصائفةمنالارمني

.421ص2جالبيزنطيةالاسلاميةالحدودفتحي،عثمان)1(

.68صVخالكاملالاثيرابن(2)

.01جوالنهايةابدايةالفداابو2310ص11جوالملوكالرسلتاريخالطبري3()

.325ص

البدايةكثيرابن810ص7جالكاملالاثيرابن7020ص11جالسابقالمصدرنفس)4(

.343ص01جوالنها-
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ثم.يدركاهمفلمقريباس)1(الارمنييحىبنوعليالاقطععبروطرسوس

ملطيةاميريحملأتبتتابعتميزتالمستمرالعداءمنقصيرةفترةبدأت

نفسهالثالثميشيلبظهورالاخرالجانبفيوتميزتقريباسمعوطرسوس

بدمشقالمتوكلاقامكما.القتالميدانفيوبتروناسبرداسعميهبجانب

الجيشنجحوقدسمالوحصنعلىفاستولىالروملغزوبغاوارسلشهرين

رشدهبلغقدكانالذيالثالثميشيلبقيادةمnotهـ/245سنةالبيزنطي

لغزوانتقاماالحملةهذهواعتبرتشمشاطحصارفيبرداسيرافقهوكان

وسبوافقتلوا9سميساطعلىللرومغارةيذكرالطبريانعلى.)2(عمورية

هـ.244يلي)"(كمابانهقصرفتحالاثيرابنروى()3(خمسمائةمننحوا

الملكداربهاكانالتيالمدينةوهيقصريانهفتحواقدالمسلمونوكان

الجزيرةبعضالمسلمونملكفلماسرقوصةيسكنقبلهاالملكوكان،بصقلية

فيسارالعباسان،فتحهاسببوكانلحصانتهاقصريانهالىالملكدارنقل

اربعونفلقيهمالبحرفيجيشأوسيروسرقوصةمدينلأقصريانةالىالمسلمينيوش

عشرالمسلمونمنهموأخذالرومفانهزم،قتالاشدفاقتتلواللرومشلنديا

فبلغتسريةسئرالشتاءكانفلمامدينتهالىالعباسوعادبرجالهاشلنديات

فأمرومنزلةقدرالرومعندلهكانرجلمعهموعادواوخربوافنهبواقصريانة

املككقالهي؟ما:قالنصيحةعنديولكاستبقني:فقالبقتلهالعباس

منآمنونالثلوجوهذهالشتاءهذافيالقومانذلكفيوالطريقيانةقصر

وسئرمستترأهناكوكمنقاربهاانالىوسارمحترسينغيرفهماليهمفصدكم

بينمقيدمعهموالروميالليلفيمستخفينفسارواشجعانهمفيرباحأعمه

وصعدواالسلالمفنصبوامنهيسلكانينبغيالذيالموضعفأراهمرباحيدي

الحدودفتحيعثمان.ملطيةاميرخدمةفينفسهوضعالاناضوليالنبدفيبولسيموظف)1(

..122صهاعثى2جالبيزنطيةالاصلامية

.222صالسابقالمرجعنفىفتحي،عثمان)2(

.702ص9جوالملوكالرسلتاريخ،الطبري)3(

.42ص7جالكاملالاثيرابن()4
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نجحومنفدخلوانياموالحرسالصبحمنقريبأالمدينةسورالىوصلواثمالجبل

فوضعواكلهمالمسلمونفدخلالاقذارعنهوتلقىالماءمنهيدخلفيهصغيرباب

المدينةودخلواالعسكرباقيفيالعباسوجاءالابوابوفتحواالرومفيالسيف

منوقتلالجمعةيوموخطبمنبرأفيهونصبمسجدأفيهاوبنىالصبحوصلوا

الملوكوأبناءبحليهنالبطارقةبناتمنفيهاماوأخذواالمقاتلةمنفيهاوجد

ولما،عظيماذلأبصقليةيومئذالشركوذل،عنهالوصفيعجزمافيهاوأصابوا

ثلائمائةفيالقسطنطينيةبطارقةمنبطريقاملكهمأرسلبذلكالرومسمع

المدينة،منالعباسعليهمفخرجسرقوصةالىفوصلوافيهاوعسكرشلندي

مخهمالمسلمونوغنم،هاربينمراكبهمفيفركبوافهزمهموقاتلهمالرومولقي

نفرثلائةغيراليومذلكالمسلمونيصبولمالقتلركثر،شلنديمائة

.بالنشاب

جرتمفاوضاتبعدالفداءعملياتجرتم086هـ/246سنةوفي

العملياتتوقفتوبعدها)1(بالقسطنطينيةوبتروناسالشيعيالازهربننصربين

.فداءعمليةكلبعديحصلكانماوهذاالحربية

بن)محمدالثغورقواداحدبهقامالذيالهامالدورالى.الاشارةمنبدولا

النصرانيالخيرابويدعلىتعذيبهقصة)3(التنوخياوردولقد()2(يوسف

ابوطولب:قالالقنوىابراهيمحدثني):قائلأالحدثلهذاالمسلمينواستثارة

.51بالفدالمتعلقالبابراجع()1

يبنيوبقيمAraهـ/0YYسنةارمينيةعلىالمعتصمولا.،الثغريسميدبأبعرف)2(

فيتمامأبوالشاعرمدحه.م085هـ/237المتوكلخلافةفيوفاتهحتىالرومويقاتلالحصون

يكنلموانهالحربفيعدؤمعتعاملهطريقةوالىلديهالروماسرىكثرةالىمثراكثيرةقصاثد

وأباثهم.الاولادبينليفرق

:تمامابوديوان.التبريزي

.343-333-182-164صالأولالمجلد

245--222-166-161-151-136-22-801-:الصفحاتالثافيالمجلد

9376831.

.247-232-921-218-164-914-146-88:الصفحاتالثاكالمجلد

.447:صالرابعالمجلد

.16ص2جالثدةبعدالفرج،التنوخي)3(
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منهليستخرجالنصرانيالخيرأببالىوسلمالمشهورةغزواتهبعدالثغريسعيد

فقالالنصرانيةبثأرآخذه.:وقالواالمسلمينعلىذلكفشقيعذبهفجعلالمال

اعتقاله:امرمستغربأ)1(البحتري

الاسلاموضيعةوالمسلميناهلهاوضيعةالدنياضيعةأيا

الاقلاموألسنالمدادبينالهوىدارفيالشركدخولطلبت

بالايامالايامعلىايجزىاعدائهيديفييوسفابنهذا

بنيامدعتلواميةعنهتكنولمعنهالعباسبنونامت

سعيدايسراحباطلاقامرالمتوكلالخليفةعلىالشعرهذاقرأولما

فيها:قالقصيدةوأنشدحضرالذيالبحتريالشاعرواحضار

الشاكيالمشكو،والنازلالحادثمنبمنفكليسالدهرفداكجعلنا

ضنكمنزلرحبومنمنزلفمنمنازلالاالايامهذهوما

)2(الملكالىالجميلالصبرلهفآنبرهةالسجنفيالصبرجيلأقام

هدفاومنظمةخطةأيةمنخاليةالمرحلةهذهفيالحروبكانتوهكذا

موقفتغيراندوندومأتنتهيكانتانهاومناستقرائهامنذلكيظهرمعين

انهامنهايظهرانيمكنماوكا.بالجزيةيكتفيالخليفةكانماوغالبأ،الطرفين

الضغطمتابعةعدمفيقوادهمنظروقصرجهةمنالحربالعربتفوقاثبتت

.أخرىجهةمنالحرجةظروفهااستغلالوعدمبيزنطيةعلى

.128عر،2جلديوانا،البحتري(1)

.371ص2جالديوانالبحتري)2(
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الثانيالفصل

الثانيةالمرحلةفيوالاسرالمعارك

مقدمة:

8هـ/247سنةالمتوكلبمقتلالمرحلةهذهتبدأ lIالمنتصرابنهوتوليم

وبدا،الدولةسيفالىالامارةآلتحيثللهالمطيجخلافةهـفي334سنةالى

كفةرجحانهيالبيزنطيةالاسلاميةالعلاقاتتلكفيالرئيسيةالظاهرةان
البيزنطيةبالدولةسارواالمقدونيونفالاباطرة،المسلمينكفةؤتأرجحالبيزنطيينا

الاولباسيلالامبراطوربدأهاالتيالداخليةالاصلاحاتبعد،المجدطريقفي

فيالتركيالثفوذتفاقمبينما(التشريعيةالاصلاحات،الماليالنظاماصلاح)

والحركات،الداخليةالثوراتوقيامانحلالهاالىذلكوأدى،العباسيةالدولة

الدولةشجعذلككل،والقرامطةالزنجثورتيمثلربوعهابينالانفصالية

زبطرةعلىباسيلالامبراطورفاستولىالهجومالىتتحولانعلىالبيزنطية

.م)1(873هـ/262سنة!سميساط

.(م862-م861هـ/248هـ-247)المننصرخلافةفي

24سنةالمتوكلمقتلاثرعلى V/86هـ lفيفأغزىالمنتصرابنهتولىم

الخصيببنأحمدوزيرهباشارةالتركيوصيفأهـالصائفة248سنةالتاليالعام

.184-181ص،لبيزنطيةالدولةتاريخ،سعيد،عاشور(1)
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مقدمتهوعلىرجلآلافعشرةمنيتألفالاسلاميالجيشوكان،اياهلبغضه

غزاتهمنانصرفهواذاالثغرببلادبالقياموصيفأ"!(وامر،خاقانبنمزاحم

ولم"المؤمنيناميرامريأتيهانالى،منهاالغزوأوقاتفييغزو!سنيناربع

قالوقدفروية)2(لهيقالروميحصنسوىوصيفأيأخذولمالغزوةهذهتوفق

:لأسرهأسر)3(!ذوجعألماشعرأفيهالبحتري

سكبعلىدموعيمندمعأفأجريتالصبالهائمذكرةوصيفأذكرت

الحبحرمةولافيهالهوىذمامالهحفظواماالشاماسيربأرض

القلبلين"8(ولاالبقيابمتئدالردىسامهوقدمولاهوماكان

!الغربمنيأتيالبدرانخلتومامقبلأالغربجانبمناقوقالوا

الذنبمفارقةعنالحواشيرفيقالاذىمنوماذنبمقصوراليدين

العتبفيالحدجاوزمليكوعتب9)5(كاشحخوفاعداءورقبةعلى

قربومنشفيعمناللياليصروف)6(ومديلتيالمنىفيكاصادقتي

(م866-م862هـ/251هـ-248)المسنعبنخلافةفي

بهابلغبحملةالاقطعاللهعبدبنعمرملطيةأميرقامهـ/سنة

التيالسابقةحملتهفيارتيادهالهسبقالتيالمناطقوارتادالرومارضقلب

وشقيقالقائدبتروناسبتكليفذلكعلىالامبراطورررد،الامبراطوربهاالتقى

ودارثلأ-الروموجيشعمرجيشوالتقى،الاسلاميالهجومبمواجهةتيودورا

يسمىموضععندوالارميناقبافلاجوينابنديبينالحدودعلىالمعركة

مقيماكان،المنتصرعهدحتىبعدهمنوخدمالمعتصممماليكمنالاتراكامراءمنكان11(

.913:ص،الديوان،البحتري،المنتصرموتعليهوردحتىاثميبالئغر

صالديوان.البخري2240ص.2جالبيزنطيةالاصلاميةالحدودفتحي،عثمان)2(

913

.47رقمقصيدة913/صالديوانالبحتري)3(

.اليءمنبقيما:البقيا)4(

.العداوةالمغمر:الكاشح)5(0

يديه.بينالكرةجعل:فلاقادالا)6(
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البنودوأدتالجهاتجميعمنالمسلمينبتروناسوحاصر،بوزن!030!

المسلمين،منرجلوالفاعمرالمعركةهذهفيوقتل،دورهاThemeالبيزنطية

وعاد،خرشنةفيوجندهأسرلكنهالجيشمنبقسمينجوأنعمرابنوأراد

دمستقوعينماجستربلقبعليهوأنعمظافرأالعاصمةالىبتروناس

.1(الاسكول)

وكان،الارمنييحىبنعليالآخرقائدهمنفسهالعامفيالمسلمونوفقد

بأهلالخبراتصلانما!اذ،العباسيةالدولةقلبفيبعيدةآثارأالخسارةلهذه

اللذين،الارمنييحىبنوعليعمربمقتلالاسلاممدنوسائروسامراءبغداد

يؤدولمبالنفيروالنداءبالصراخببغدادالعامةاجتمعتحتىالباسشديديكانا

ووصيفاتامشوقيامبقمعهالاتراكقيامسوىتذكرنتيجةالىالاضطرابهذا

فحاول،المستعينالتركورؤع،العامةمنجماعةوقتلهمالاتراكوعامةولغا

251سنةالخلافةالمعتزوتولى،الاتراككفةورجحت،سامراءمنالفرار

سنةالثالثميشيلرفاةحتىوالرو3المسلمينبينصداميقعولمم866هـ/

(2fA'IV).

(م298-م087هـ/927هـ-256)المعتمدخلافةنط

Ylسنةوفي i/هـAVVكاوسبنرشيدبناللهعبدالرومأسر.م

فيالرومارضدخلانه:)3(الطبرييقولكماذلكوسبب،الثغورامير

فغنم،والمسكنينحصنينالىفصار،الشاملةالثغورأهلمنآلافأربعة

بطريقعليهخرج،البدندننهرالىوصلفلما،رآخعأوقفل،المسلمون

فعرضواالمسلمونفنزلبهمفاحدقوا،وخرشنةكوكبقرةوبطريقسلوقية

دوابهمخواصرفيالسياطوضعواستماثةاوخمسمائةالاقتلوااووقاتلوادوابهم

بعدكاوسبنرشيدبناللهعبداسروتئمقتلؤامنالرومفقتل،وخرجوا

البريد.علىالطاكيةالىثملؤلؤةالىوحملاصابته

.226-225ص2جالبيزنطيةالاسلاميةالحدودفتحي،عثمان)1(

2صالمرجعننى)2( YA- 2YV.

.art-533ص9جالرصلتاريخالطبري)3(
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(م209-م298هـ/928هـ-927)المعتضدخلافةفي

الصائفةكورةعلىعليبنالحسنعاملعمدبننزارهـغزا288سنة

منعلجأوستينونيفاعلجمائةطرسوسوادخلللرومكثيرةحصونأففتح

قدالرومانالرقةمنالتجاركتبتوروفيهاواعلامأكثيرةوصلباناالشماسة

منفاستاقواكيسومناحيةعلىالظهرعلىمنهمقوموجاءكثيرةمراكبفيوافوا

وأخذوابهمفمضواوصبيرجلبينماانسانالفعشرخمسةمنأكثرالمسلمين

.)1(الذمةأهلمنقومأ

الفمائةفيالشاميةالثغورعلىالبيزنطيونهـأغار292سنةاخباروفي

منالمسلموناليهمفخرج،الحدثمثلالمدنمنكثيرفيوعاثواجندي

تشبهانها2(الاثيرابنعنهاقالالتيالحصينةانطاكيةوفتحواطرسوس

المسلمينوأنقذوا.اسرىمثلهموأسروااهلهامنالافخمسةوقتلوا.القسطنطينية

والرقيق،والمتاعالاموالمنفيهاماوغنموامركبأستينعلىاستولواكمافيها

.دينار)3(الفمنهمكلنصيببلغبحيثالكثرةمنالمسلمينغنائموكانت

ليوهاجمحتىراجحةزالتماالمسلمينكفةفكانتالمتوسطالبحرفيأما

يونانيقسيسدؤنهاالتيوالقسطنطينيةسالونيكا.م409هـ/192الطرابلسي

johnكاميناتسيوحنايدعىسالونيكاأهلمن Comenistesشهدواممنوكان

اسرته.افرادمنعددمعالمسلمينبيداسيرأوقعثموسقوطهاالمدينةحصار

الاسرفيوهودونهاحيثوقوعهامنقصيرةفترةبعدللغزوةتدوينهوجاء

وقد.)"(والبيزنطيينالمسلمينبينالاسرىلتبادلالمحددالموعدينتظربطرسوس

ومعهكريتجزيرةنحوواتجهسالونيكاعلىالاستيلاءمنايامعشرةبعدليوعاد

منالسفليالطابقفييحتشدونوالاطفالوالنساءالرجالمن008الاسرىمن

.27ص6جالمثتظمالجوزيابن)1(

.091ص7جالكاملالاثيرابن21(

.47iص7المصدرجنفى)3(

(t)003-992صالبيزنطةالحضارةشتيفن،رنيمان.
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الانتظارأثناءوفي،طرسوسالىوالسجناءكامينانسنقلوقد،)1(للركب

.الوقاثع)2(هذهكامينانسكتبالاسرىلتبادل

(م-809م209هـ/592هـ-928)المكتفيخلافةفي

الهدايا.تبادلاانهماحتىالروموبينالمكتفيبينطيبةالعلاقاتبدت

منفاصابالرومبلادالشاميةالثغورأمير-بردبنرستمهـغزا492سنةففي

وأسلمالامانفياندررنقسالبطريقودخل،سبيارأسآلافأربعةالعدو

بعدماالسنةنفسمنالمحرمأولفيالغايةلهذهطرسوسمنشخوصهوكان

الىقفلواثمقونيةالمسلمونوخرب،المسلميناسرىمنمعهمنوجميعخرج

)3(النصارىمناندرونقسمعكانومنالمسلمينوأسارىواندرونقسطرسوس

بغدادالىالبطريقهذاوصلوقدحروبهمفيالمسلمينجيوشالىوانضموا

.)4(بالتكريموحظي

5)المقتدرخلافةفي

خلقومعهالصائفةالرومبأرضغزوةفيسيمابنالقاسمهـقدم892مشة

الروماعلامبعضبأيديالجمالعلشهرواقدعلجأوخمسينالاسارىمنكثير

.)5(وفضةذهبمنصلبانعليها

فيالمنابرعلىهـقرىء203سنةوفي.المقتدرعهدفيالغزواتوتتالت

منفتحمافيهيذكركتابالخادمبشرمنورداذالرومبلادبفتحكتابالمساجد

مبلغوانا)6(وخمسينمائةالبطارقةمنأسروانهوسبىغنموماالرومحصون

.رأس)7(الفيمننحوالسبي

(Y)

)?(

)4(

)5(

)6(

(V)

.167صطرابلستاريخ،السلامعبدعمر،تدمري

.003صالبيزنطيةالحضارةستيفن،رنسيمان

.135-134ص01جوالملوكالرسلتاريخالطبري

.313صالعباسيةالدولةعمد،الخضري

.79ص6جالمظمالجوزيابن

.271ص6جالمئئظم،الجوزيابن

.051ص01جوالملوكالرصلتاريخ،الطبري
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فظفرواالمسلمينعلىوخرجواكبيرأجيشأالرومهـحشد303سنةوفي

أهلمنكثيربخلقمنهماخرىطائفةوظفرتطرسوساهلمنغزاةبقوم

.الفأ)؟(خمسينمننحواالمسلمينمنفسبواوشمشاطمرعش

تمزيقبعد،الهبوطنحوالعباسيةالدولةلمجدالبيانيالخطانكسارومع

الثغورمناطقفيالمسلمينأحوالكانت،متصارعةمتنافسةدويلاتالىجسمها

...عامبعدعامأثتدهور

فوقع،الرومبلادالىطرسوسمنسريةهـخرجت315سنةففي

فقتلوارجلاربعمايةالمسلمينمنوأسروا،الرومواستظهرفاقتتلواعليهاطلعدو

.صبرا)2(

الىثلجعليهمونزلالرومبلادطرصوسواليهـغزا931سنةوفي

فقتلواللمسلميناللهفتنصر،فواقعهم،الروممنجمعواتاهم،الخيلصدور

الىطرسوسواليووصل،آلافثلاثةمننحواوأسرواستماثةالروممن

الامتعةمنفيهافوجدوا...والراجلالفارسمنكبيرجمعمععمورية

،ويقتلونينهبونالرومبلادفيوأوغلوا،وأحرقوهفأخذوه،كبيراشيئاوالطعام

.الفأ)3(وثلاثينوستةدينارالفماثةالسبيقيمةوبلغت،سالمينوعادوا

وسبواوخربواوضهبواحلبقربالىالروموصلهـ.033سنةوفي

وسبىفقتلطرسوسناحيةمن(نصر)الثمليودخلانسانالف5Iنحو

.)8(المشهورينبطارقتهممنعدةاسروقدسالمأوعادوغنم

أهلهامنوسبوازريةعينرأسدخلواالرومانوردهـ.332سنةوفي

.)5(انسانآلافثلاثة

.54صسلهالطبري()1

.77Iص8جالكاملالائيرأبن)2(

.271صالمصدرنن!)3(

.234-+2صالكاملالاثبرابن)4(

.343ص.صلةعربب)5(
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م-129)السابعقسطنطينالامبراطورجفزهـ.336سنةوفي

شواطىءتأمنحتىالمسلمينمنكريتجزيرةلاستعادةكبيرةحملة(م959

ولقد،وآخرحينبينعليهاشنهاكريتمشلمودأبالتيالاغاراتمندولته

لهجومتعرضواحيثالغزولعمليةاستعد(دأكريتشاطىءعلىالحملةنزلت

بالباقينوفرالخملةرجالمنكبيرعددوأسرفقتلالمسلمينجانبمنمفاجىء

.لها)1(يرثىحالفي

.991صالبيزنطيةالدولةبخئارسعيد،عاضور()1

3!ا
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الثالثالفصل

الثالثةالمرحلةفيوالاسرالمعارك

ما710-469!اهـ/463هـ-334)

مقدمة:

الثغورحماية(حمدانبنعلي)الدولةسيفالىآلالثالثةالمرحلةبدايةفي

هزيمةالىاخيرأانتهىلكنه،الرومضدالمسلمين!نشاطمنشيئأأعادالذي

الشاممدنمداهمةومن،الاسلاميةالثغورمناطقمنالروممكنتماحقة

وتنتهي.الدولةسيفعاصمةنفسهاحلبمدينةذلكفيبماالبحريةوثغوره

حيثامة71هـ/463مانزكرتموقعةفيرومانوسالبيزنطيالامبراطورباسر

بالبيزنطيين.الهزيمةحلت

الدولةةسيفامارةفي-

هناكهزمحيثالرومبلادالىالدولةسيفخرجهـ.336سنة

.بطرسوس)1(وأوقعوامرعشحصنعلىالرومواستولى

فغزا،كبيرخلقومعه،الرومبلادالدولةسيفدخلهـ.933سنة

الرومبلادمنالخروجأرادولما،وغنموسبى،كثيرةحصونأوفتحفيهاوأوكل

الرومواسترد،وقتلااسرأالمسلمينمنمعهكانمنفهلكالمضايقعليهاخذوا

عددمعالدولةسيفالاسلموما،المسلمينانقاذوغنموا،والسبيالغنائم

.991صالبيزنطيةالابراطوريةسحيد،عاضور()1

5!ا
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.)1(رجالهمنيسير

ليلةصقليةفيوالرومالمسلمينبينالمعارككانتهـ.034سنةوفي

ويأسرونيقتلونالمسلمونوركبهمالرومواضهزمالقتالواشتدواقتتلواالاضحى

بنالحسنصقليةعلىوكانودوابهموسلاحهماثقالهمجميعوغنمواالليلالى

.)2(الكبيالحسينأبيبنعلي

بشقيهاهـ.933سنةحدثتالتيالمعاركالمتنبيالشاعروصفولقد

قائلأ:!بعدهابهحلتالتيوالهزيمةالامربادىءالدولةسيفانتصارات

النصر:ا-في

والبيعوالصلبانالرومبهاتشقىخرشنةارباضعلىأقامحتى

زرعواماوالنارجمعواماوالنهبولدواماوالقتلنكحواماللسبي

تقعاحيائهمعلىتكادحتىأكلهمطولفيهمالطيريطمع

فزعأحشائهفينجهومنهنمنفلتالموتشفارمننجاوما

ممتقعوهوحولأالخمرويشربمختبلوهودهرأالأمنيياشر

قائلأ:يعللهاالدول!3بسيفحلتالتيالهزيمةفي-ب

فعلوابمافجازاهمالاميرخانوالكمالمسلمينانللدمستق.قل

فجعوااياهمقتلاكمكأندمائكمفينيامأوجدتموهم

فزعوابهمهمواوانالاعاديمنمثالهمعنالاياديتعفضعفى

الضبعالميتةالايأكلفليسرمقذاكانتحسبوامنأسرتملا

قائلأ:الدولةسيفالىكلامهويوجه

تنتفعالصدقبغيرمنهكنتمنمعاملةفيغشااباحكلقد

ومرتبعمصطافلكوارضهممنتظروالسيفمعتذرالدهر

.211ص2جحلبتاريخالعديمابن(ا!

.486-485ص8جالكاملالاثيرابن

.494ص8جالكاملالاثيرابن)2(
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زمع)2(بهمنجبانأيظنوقدخرق")1(بهمنشجاعأيظنفقد

)3(السبعالمخلبذواتكلوليستحملهالناسجميعالسلاحان

:(برداسبنقسطنطين)رومالملكأسر

زبطرةا)"(علىوأغار،الرومبلادالدولةسيفدخلهـ.341سنة

الفريقينمنوقتل.موزار)5(دربعلىالدمستقبرداسبنقسطنطينوالتقاه

،الشامناحيةالىالدمستقفخرج،سميساطالدولةسيفدخلثم...خلق

لآونوقتل،جيشهوهزم،بهوأوقعمرعشامامفلحقه،الدولةسيفورجع

فيالدمستقوجرحالدمستقولدقسطنطينوأسر،الحربفيالبطريق

.)6(وجهه

:بالرومحلماواصفأالمتنبيقالذلكوفي

طويلالعماشقينوليلطوالشكولالطاغينبعدليالي

خيولالسهامانعلمواومابالجردالجيادالىالعدىالدربرمى

ذيولالثاكلاتجيوبكأنبفرقةينتحبنالسباياوأمسى

مستهزءأوهربللأسرابنهأصلمبأنهالدمستقمعيرأيقولانالى

عليها:القضاءالدولةسيفاعتادالتيالجرارةبجي!وشهمباغترارهم

سهولفيهالبيضحزونبضربفلهموشئعقتلاهمفوذع

لخفة.ا:لحرقا(1)

لرعشة.ا:لزمعا(2)

.922ص2رقمالديوانالمننبي)3(

3جالبلدالطمعجم.ياقوت.الرومبلدطرففيوالحدثوسميساطملطيةبينمدينة)4(

.013ص

هج،المصدرنفس.ياقوت.الملكعدبنثامعمارتهاستجدالرومببلادحصن)5(

.221ص

-69صاللولةسيفالاميركنار.2جحلبتاريخالمديمابن)6(

79.
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)1(كبولمنهساقيهفيكانوانتعجبمنهقسطنطينقلبعلى

يأول)2(اليهمماهاربفكمعائددمستقيايومألعلك

)3(تسيلمهجتيكاحدىوخلقتجريحةمهجتيكباحدىنجوت

خليلاليكالدنيافيوشمكنهاربأابنكللخطيةاتسلم

)4(.وعويلرنةمنهانصيركمرشةمنانساكهمابوجهك

.م559هـ/343سنةالحدثمعركة

فاقتتلا،بردسالدمستقوقصده،الحدثبنىقدالدولةسيفكان

نابعد)5(جرماعورابنتهعلىالدمستقصهروأسر،للمسلمينالنصروكان

فيانه":كنار)7،ماريوسقالالمعركةهذهوعن.)6(الدمستقالىاهلهاسلمها

منضخمعددعنفضلأالبيزنطيينجنودمنآلافثلاثةنحوقتلالمعركةهذه

وصهرسمندوبطريق،الاعورتودسمقدمتهموفيوجنودبطارقةمنالاسرى

للعربشرفاالحدثمعركةوكانت،الدمستقابنةابنايضأاسركما،فوكاس

الظفرنشوةأمدتوقد،للطرفينمريرةالوقتنفسوفي،للبيزنطيينومهينة

:قائلأ)8(حماسيةبأبياتالمعركةهذهفوصفالمتنبيشاعرية

منتعجبماالىيشيروالاعر،مدةبحلبعندهواقاماكرعهقسطنطينالدولةصيفاسرلما)1(

.عندهمقيداكانواناخلاقهوكرمالدولةصيفحلم

استدفعتهالذيالهلاكبكفيحيقالدولةسيفمراقعةالىتعوديومالعلك:ويقوليهدلي.)2(

اليه.يعودمماالانسانيهرب،فتؤصرتعودانكايقدروالمعنىاليهيأولمماهاربفرب6يفرارك

وغما.مأالقيدفييذوبابنهاناي)3(

(t)منلكوليس،ابنكانستكجراحةبوجهك:يقولارثاثاالدمترشجراحهيعني

ابنك.تنصرفكيفنفسكنصرةعنعاجزانكوالمحنى،والصياحالرفينالامنهاينصرك

المؤرخونويدعوه،الدمستقصهروهر،ولغدويةسمندويةبطريقالاعورتودصاسر)5(

.جرماعوراربأعورجوطرراالاعورابن

المتنبي8050ص8جالكاملالاثيرابن1250ص2جحلبتاريخالحديمابن)6(

.rvtصالديوان

.571-01!صالدولةصيفالامير،ماريوص،كنار)7(

Yltصالديوانالمتني)8(( - -Ytr.
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المكارمالكرامقدرعلىوتأتيالعزائمتأتيالعزمأهلقدرعلى

العظائمالعظيمعينفيوتصثغرصغارهاالصغيرعينفيوتعظم

الخضارمالجيوشعنهوقدعجزتضهالجيشالدولةسيفيكلف

:يقولانالى

متلاطمحولهاالمناياوموجالقناتقرعوالقنافأعلىبناها

)1(الغمائمالساقيينأيوتعلملونهاتعرفالحمراءالحدثهل

الجماجمسقتهامنهادنافلمانزولهقبلالغرالغمامسقتها

)2(تمائمعليهاالقتلىجثثومنفأصبحتالجنونمثلبهاوكان

ودعائملهااساسالطعنوذاهدمهاوالروسالرومترجيوكيف

(r)ظالمعاشولامظلومفماماتحواكموالمناياحاكموهاوقد

قوائملهنمابجيادسرواكأنماالحديديجرونأتوك

والعمائممثلهامنثيابهممنهمالبيضتعرفلمبرقوااذا

:فقالالدمستقولدوذكر

الغواشمالاميرحملاتوبالصهرصهرهوابنبابنهفجعتهوقد

غانممنكنجامغنومأولكنجهالةعنلااعطاكبمايسر

الروموكان،والبيزنطيينالحمدانيالدولةسيفببنالغزواتواستمرت

ويولوا،يخربوهاحتىالجميلةمدضهمالىالدولةسيفبمسيريشعرونعندما

الىالعودةيحاولوعندماالبيزنطيينأرضفيالدولةسيفبعدهاويتوغلالادبار

الجنودمنويقتلالطرفينبينالمعاركفتقعبهبالتحرشالدمستقيبدأ،بلاده

ومرعث!.وسميساطملطةبينالدولةصيفبناهاقلعة:الحدث)1(

.27Yص2جالبلدانمعجمباقوت

فقتلهمكالمجانينالرومكاناي.الجنونصمنبهايتوقونتعوينهوهيتميمةجمعتمائم)2(

حيطانها.علجئئهمرعلق

بالنلامةللقلحةفحكمثحاكمةالحربفيالمناياوكانثالقلعةهنهحاكمواالروماناي)3(

.بالهلاكوللروم
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نحونصيبينمنالدولةسيفاتجهعندماحدثكما،عظيمةمقتلةالبيزنطيين

وفي،بنائهامنانتهواقدالروميكنلمالتيقاليقلاالىووصوله،الرومبلاد

.)1(الدولةسيفمخاطبأالناميالشاعرقالالحادثةهذه

سهمابالخيلانتاذاإ)2(بقاليقلا)فاجبتهمستصرخأالهوىونادى

رغماالسنابكتحتابدضهمبناتهاأيديهفجيج،)3(9تتئدولم

وايماشكولافيهوجدتلقدخدرهاوالبحرعذراءحسبتلئن

الفعل:وردةالغزو

...وغزاهاالرومبلادالىجيوشفيالدولةسيفسارهـ.344سنة

الىساروابذلكالرومسمعفلما...فيهمالقتلوأكثروخربوأحرقوأسر

سيفهـكزا345سنةوفي.وعادوا)"(،وسبوا،وضهبوا،وأحرقواميافارقين

رومانوسالوقعةهذهفيوقتلارسناس)6(شاطىءونزلهنزيط)5(بطنالدولة

قصدالسنةنفسوفي.قلموط)8(ابنهوأسرضمشقيق)7(ابنصهرالبلنطسبن

الدولةسيفولاهقدكانالذيعليبنالحسينالعشائراباالدمستقبنليون

وخرب،بهافماتالقسطنطينيةالىوحمله،وأسرهفهزمه،عرنداس)9(عمارة

بنالرستوأسروصارخةخرشنةمثلالرومبلادمنمواضعالثغورأهلمع

.47-46صالحمدانيالدولةسيف.مصطفى،الشكعة()1

.74-73صالدولةصيف.كنار

.منازجردنواحيمنثمخلاطنواحيمنالعظمىبأرينيةمدينة:قاليقلا)2(

.992ص4جالبلدانمعجمباقوت

قاليقلا.منبالقربمدينة)3(

.805ص8جالكاملالاثيرابن)4(

.184ص5جالبلدانمعجمياقوت.الروميةالثغورمن:هنزيط)5(

ياتوت.ليغزوالدولةسيفعبر.،مائهببرودةيوصف،الرومبلادفيضهر:ارسناس)6(

.151ص1جالبلدان

.251صحاشية2جحلبتاريخالعديمابنتيوفيلضيد)7(

(A)125صالمصدرنفس.

.261صحاشية2جحلبتاريخالعديمابنالرومبلادفيحصن)9(
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وهرب،مقدونيةبطريقعذالوابنالاسطراطيغوسبنولاونالبلنطس

الاسرىقيودفكالدولةسيفقفلولما،الخالدياتبطريقوبركيلالدمستق

.)1(حالهموأحسنعليهموخلع

قتله:محاولةعلىالدولةسيففعلردة

سيفغلمانمنجماعةالرومكاتبهـ.346سنةالاولىجماديفي

مالألهموبذللمحاربتهشخوصهعندالدمستقالىوحمله،عليهبالقبضالدولة

فعلمذلكعلىعزمواوقدحلبعنالدولةسيففخرج.ذلكعلىعظيما

بالايقاعوأمرهموالديلمالاعرابفجمعالفراشينبعضبواسطةالدولةسيف

علىوقبضغلامأ018منهموقتلبهمفاوقعوابذلكاياهماعلامهعندبهم

الىبعدهاوعاد.بعضهموهربوألسنتهموأرجلهمايديهمفقطعغلاممائتى

علوضيقاسير004زهاءوكانواالبيزنطيينالاسرىمنبهامنوقتلحلب

الفراشالىوأحسندارهفيمعهحجرةفيو!يرهقيدهفيوزادالدمستقابن

.)2(غلمانهسائرعلىوتنكربذلكاعلمهالذي

الدولة:سيفهزاثمبدء

حصنعلىونزلبكرد-رالىشمشقيقبنيانسهـخرج347سنةوفي

فارسآلافعشرةفيالكاسكينجااليهفسيرخبرهالدولةسيفوعرفاليماني

آلافئلاثةمقداروأسرفارسآلافخمسةأصحابهمنوقتلونجاواضهزمفالتقاه

ساراثموفتحاهسميساطحصنالىوالبراكموسشمشقيقابنوتابع.راجل

عليهالرومواستظهرولقيهمااليهماالدولةسيفوساروحاصراها،رعيان.)3(الى

وقوادهعشيرتهمنوسبواوقتلواالروموتبعهمخهزمأالدولةسيفوعادكبيرأاستظهارأ

.)8(م343سنةوذلك،عددهيكثرما

126ص2جحلبتاريخالعديمابن)1(

.271ص2حلبجتاريخالعديمابن)2(

فيمعدوتالجبلتحتقلعةوهيالفراتقربوسميساطحلببينبالثغورمدينة31(

.197ص3جالبلدانمحجمياقوت.العواصم

يليها.وما271ص2جحلبتاريخالعديمابن)4(
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الدولة:ناصربنمحمدأسر

بننقفوروصئرالرومملكلاونبنقسطنطينتوفيهـ.348سنةوفي

حربعلىدمستقاالفقاسبنليونوأخاهالمغربحربعلىدمستقاالفقاس

بكرديارالىوسار...وقتلوسبىطرسوسنواحيالىليونفتجهزالمشرق

متوافرأعددأأهلهمنوقتلالشامالىراجعأفرحلالدولةسيفاليهتوجهحيث

.)1(الدولةناصربنمحمدوأسرالمسلمينحصونمنكثيرةحصونأوأخرب

الحمداني:نراسأبأسر

وسبىفقتلكبيرجمعفيالرومبلادالدولةسيفغزاهـ.934سنةوفي

الفقاسبنليونفوجد،خرشنةالىوبلغكبيرأشيثأوالاسرىالغناثممنواخذ

المضايقعليهالروموأخذفتحاربايقصدهكانالذيالمغارةدربالىسبقهقد

الدربملكواقدالرومان:طرسوسأهلمنمعهمنلهقالالرجوعارادولما

منهميقبلفلم..معناترجعانوالرأيمنهالعودةعلىتقدرفلاظهركخلف

برأيأصابانهيقاللئلااحدأيشاورولايستبدأنيحببرأيهمعجبأكانلأنه

منمعهكانماواستردواالرومفظهرمنهدخلالذيالدربفيوعادغيره

وتخلصوأسرأقتلأعليهموأتوااصحابهفيالسيفووضعواوالاسرىالغنائم

فراسابوالمرحلةهذهفيوأسر)2(ومشقةجهدبعدرجلثلاثمائةفيهو

أبوحلبوقاضي،البلديبنومطر،الكنانينصربنمنقذبنوعليالحمداني

المعركةفيقتلحصيناباانوقيل...قتلاالاخيرانوهذانالرقيحصين

ليتفتحكنتفانكعنكاللهرضيلا":وقالبحصانهالدولةسيففداسه

حصانهبهوثبالدولةسيفعلىالطرقأخذوالماانهموقيل"الظلمابواب

.)3(قليلنفرفيفنجااربعينوقيلفراعأعشرين

اسيروهوكتبالمرحلةتلكفيالأسرفيوقعالذيالحمدانيفراسوأبو

.912صحلبتاريخالعديمابن)1(

.013ص2جحلبتاريخالعديمابن5310-053ص8جالكاملالاثيرابن)2(

.013ص2جحلبتاريخالعديمابن)3(
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يفديه.انالدولةسيفمنطالبأعاتبأ،شاكيأمتأسيأشعرهأحسن

الرومبلاددخلالذي"نجا)الدولةسيفغلامالسنةنفسفيوأسر

.11(السلاسلفيبهمأقالفأخمسمائة

الدولة:سيفوهزيمةحلبسقوط

عاكروردتبانقوسا)2(علىالدولةسيفكانوبينماهـ.351سنة

وكانكبيرةجماعةمنهموأسروقتلالحلبيونوانهزمفالتقوا"3(الهزازةالىالروم

عنبعدحتىمشرقأفاحهزمبالضحىيعرفلهفرسعلىراكبأالدولةسيف

ومنمعهكانمنأكثرقتلبعدمابها)"(فباتفنسرينالىانحرفثمحلب

.)5(حمدانبنداودابناءجميعالقتلى

وبعد...لهامحاصرينأياماربعةالبلدةظاهرعلىالروماقاموبعدما

بينمفاوضاتوبعد...منيمابطلبنقفورلمقابلةحلبشيوخخروج

نصبوهاالتيالسلالمبواسطةاهلهاقاتلانبعدحلبنقفوردخل...الطرفين

معظم.وقتلوالاطفالالنساءمنخلقأسكانهامنالدمستقوأخذالسورعلى

.والكتابوالهاشميينالعلويينمنبالقلعةاعتصممنالايسلمولمالرجال

برأسهفرموهالناسمنفطلبهفقتلهديلميفرماهالملكاختابناليهاوزحف

بابهامنقربلماانهوقيل،6(اسيرآلفعشراثنيالاسرىمنذلكعثدفقتل

اصحابهفأخذهفقتلبخشبورميفسقطحجرعليهالقي(القلعةباب)

وكانواالمسلميناسرىمنمعهمنقتلقتيلأرآهفلماالدمشقالىبهوعادوا

.)7(بلادهالىوعادرجل0125

.293صصلةالطبري)1(

.483ص1ج.البلدانمعبمالشمالفيحلبمدينةظاهرفيجبل)2(

.134صهامش2جحلبتاربخالعديمابن.حلبمنالغربالشمالفيقائمحي)3(

.134ص2جحلبتاريخ.العديمابن)4(

.291ص2جالامملمجارب.مسكويه()0

.38؟-137ص2جحلبكاريخالعديمابن)6(

.254-154ص8جالكاملالاثيرابن)7(
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السلاحوحملوافتخلصوارجل0012الرومأسرىمنحلبفيوكان

فنزلواوالنهبالفتنةورأواعليهاوأشرفوااليهاالروموصلانبعدالمسلمينعلى

يرفعواولملقيهممنكلفقتلواالناسفيالسيفووضعواالابرابوفتحوا

وصبيةصبيالفعشربضعةالبلدمنوسبيوضجرواكفواانالىالسيف

رجلسبعمائةال!روممنأعدقدالدولةسيفوكان،كثرةيوصفلاماوغنموا

لاماالتجاروامتعةالدولةسيفخزائنمنوأخذالدمستقفأخذهمبهمليفادى

وعمدبالنارالباقيأحرقعليهيحملشيءمعهيبقلمفلماكثرةيوصفولايحد

وجهعلىالزيتفاضحتىالماءفيهافصبالزيتفيهايحرزالتيالخبابالى

واكثرالدولةلسيفالتيوالدارالاسراقوأكثرالمساجدباحراز،وأمر،الارض

آلافثلاثةاليهيئسلمواانعلىالامانحلبلأهلبذلقدوكان،المدينةدور

الىبعدهاوخرج،ذلكعلىيجيبوهفلمعنهمينصرفحتىومالأوصبيةصبي

.)1(أيامتسعةفيهااقامانبعدالقسطنطينية

اوكلواطرسوسمنجندأفارسلالانتقاممنالدولةلسيفبدلاوكان

منآخرفريقأوأرسل،بالاسرىوعادواالرومأرضفيوخربواقونيةحتى

رغمنفسهالدولةسيفخرجالذيالوقتفي،مبافارقينالىفاتجهواملطية

عئملذيالوقتفيذلكوكان،العدواراضيعلىليغيرقواتهرأسعلىمرضه

هذهفيسقطوقد،)2(الرومايديعلىبحلبحللماجميعأالمسلمينالاستياء

وأسرالرومعليهفقاتليؤسروكادالأرضنالىالشمشقيقبنالدمستقالحروب

.)3(عنهمالرومورحلالرومبطارقةمنبطريقأطربمموسأهل

.391ص2جالاممقارب،مسكويه(1)

.245-45%ص6جالكاملالاثيرابن

.041ص2جحلبتاريخ،العديمابن

.r?4مر،صلة.الطبري

.481صالحمدافيالدولةصيف،كنار

.502صالبيزنطيةاللولةتاريخ،سعيد،عاضور)2(

.555ص8جالكامل،الاثيرابن)3(
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:وطرسوصالمصيصةاحتلال

عليهافأقامقوادهمنقائدأالمصيصةالىالرومملكارسلهـ.354سنة

ووضعبالسيفعنوةوفتحهاعليهافأقامبنفسهالملكجاءثماهلهايحارب

بقيمنيساقأنوأمرالسيفرفعثمعظيمةمقتلةمنهمفقتلأهلهافيالسيف

الفمائتينحووكانواالرومبلدالىوالصبيانوالنساءالرجالمنالمدينةفي

فاعطاهمبالطاعةأهلهافاذعنفحاصرهاطرسوسالىعنهاسارثمانسان

طعامهالىرؤساءهمودعابالجميلاهلهاولقيفدخلهاابوابهاوفتحواالامان

اطاقماوسلاحهمالهمنواحدكليحملوانعنهابالانتقالوأمرهممعهفأكلوا

يحمونهمالبطارقةمننمزثلاثةمعهموسئروسارواففعلواالباقيويخلفحمله

لمخالفتهمانوفهموقطعوعاقبهمبهمالملكفأوقعالارمنمنقوملهمفعرض

عرتانالىورسلهبكتبهأخبارهميتعرفطريقهمطوليزلولم،امره

(.0ارادو،)حيثالىلهشلندباثبعضهموحملبانطاكيةوحصولهمسلامتهم

فيهكانماونقللدوابهاصطبلأبطرسوسالجامعالمسجدالملكجعلثم

آلافخمسةفيبطارقتهمنبطريقاالبلدوقلدالمنبروأحرقبلدهالىقناديلمن

الميرةوجلبوتحصينهاطرسوسبعمارةوتقدمآخربطريقأالمصيصةوقلدرجل

دانقبرطلينبهاالخبزصارحتىبهاالسعرورخصفعمرتجهةكلمناليها

ناعلىالملكوعمل.بعضهموتنصرالملكطاعةفيودخلوااهلهافتراجع

.الاسلامبلدانمنيريدماعليهوليقربلحصانتهاومعقلأحصنأيجعلها

فتحفيالسببكانوتنصروااليهاالمصيصةأهلمنجماعةرجعوعندما

الاسارىيخرجواانبحيثرجلعليهمفأشاربالنقوبسورهاهدمواانهمالمصيصة

وأطمعوهالاقواتبعدمالاسارىفعرفهفأخرجوهمنقفورالملكعليهمليعطف

الروممنابادواحتىالشوارعفيأهلهاقاتلولقد،عليهافزحففتحهافي

رقابهمضربوامائةاعيانهممنوأخذواوقتلوهمبالكثرةغلبوهمثمآلافاربعة

اعناقهمفضربواالاسرىمنعندهممنطرسوساهلفاخرجطرسوسبازاء

مدينةعلىالحصاراشتدالسنةهذهوفي:آلافثلائةوكانواالبلدبابعلى

هموبماالمصيصةبأخذعزائمهموضعفتالرومجموععليهموتكاثرتطرسوس

.211ص2جالامم!اربمسكو)1(
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عنهمالموادوانقطعتنجدخهمعنالدولةسيفوعجز،والغلاءالغلةمنفيه

بالامانالبلداليهيسلمواانفيالرومملكنقفورفراسلواوخذلواالحصاروطال

وكلاءمنطائفةودخل.وشروطب!يمانمنهواستوثقواواموالهمانفسهمعلى

دوابالروممنواشترواالمخروطةوالاوانيالفاخرالبزمنمنهمفاشترواالروم

وسلاحهمبحريمهموخرجوااكلوهاالادابةعندهميبقلملأنهتحملهمكثيرة

.1(وأمواهم!

والبيزنطيين:خلفائهبينوالصراعالدولةسيفوفاة

اما.مقاومةدونيستسلمطرسوسحصنجعلبالمصيصةحللماونتيجة

علىاستولىانبعدنقفوروجهفيالوقوفاستحالةأدركفقدالدولةسيف

الطرفينبينالاسرىتبادلأساسعلىمسالمتهالىالمرةهذهفلجأقليقيةحصن

هـ)2(.356/م679سنةشباطفيالدولةسيفتوفيانلبثوما

الحمدانيرنالامراءوغداالحمدانيةالدولةتفككتالدولةسيفوبوفاة

اخرىناحيةمنالفاطميينالخلفاءوضغطناحيةمنبويهبنيامراءبينفريسة

نقفورالبيزنطيالامبراطرردفعمما،ثالثةناحيةمنالبيزنطيةالجيوشوهجوم

فواقعهحلبنواحيالىؤصاروراجلفارسآلافخمسةبالتقدمفيفوقاس

الرومملكوأسراصحابهواضهزمافلتثمقرغويهفأسرحلببعسكرقرغويه)3(

النعمانمعزةالىالرومملكنقفورخرجثم،الد!لةسيفكلمانمنجماعة

مناهلهاأئنولكنه)4"(مصرينبمعرةفعلوكذلك..جامعهاواحرقففتحها

الىطريقهوتابع،الرومبلدالىوسئرهمواسرهمنفسومائتيالفأوكانواالقتل

وأسرففتحهاعرقةالىووصلالناحيةتلكالىصاركانمنوأسرحمص

.112مى2جالامم!اربمسكويه(1)

.212صهامش2جالامم!ارب.مسكويه(1)

يليها.وما914صالحمدافيالدولةصيفكنار

.602صالبيزنطيةاللونةتاريغسعيد،عاثور2()

اللولة.سيفحاجب)3(

.(البلدانمعجم)فراسخ5بينهما،اعمالهامنحلببنواحيوكورةتليدةهي)4(
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يأخذيكنولم،رأسالفمائةالسبيمنيدهوفيانطاكيةالىووصل.أهلها

قتلهمنفمنهموالعجاثزوالمشايخالكهولواماوالشبابوالصباياالصبي!نالا

؟)1(.تركهمنومنهم

سيفبنالمعاليوأبيقرغويهالحاجببينالنزاعالبيزنطيونواستغل

وبينبينهمهدنةعقدعلىووافقوادخولهاواستطاعواحلبالىوأسرعواالدولة

سيطرةيبسطانفوقاسنقفوراستطاعوهكذاحلب"2(أميرقرغويه

تلكقيالبيزنطيالنفوذاصبحبحيثالشامشمالعلىالبيزنطيةالامبراطورية

)3(.فعليةحقيقةالانحاء

:()مليحالبيزنطيالقائدأسر

مليحواسمهالشرقفيالبيزنطيالجيشقائدهاجم739هـ/362سنة

اببغلاماليهفتوجهآمدعلىالاستيلاءعازماالفراتاعاليارمنيوهو)طلأول(

اباأخاهاليهفسئريستنجدهآمدفيتغلبابالىفكتبحمدانالهيجاءبن

علىإلموقعةوجرتالدمستق5حربعلىواجتمعاالدولةناصربناللههبة"القاسم

هـ(362رمضان)م739سنةوذلكفارقينمياالمدينةمنقريبادجلةضر

معهوقعومن"مليح"وارسلمصرعهمالعساكركبيرامنعددولقيمليحواسر

آمدالىأربعونوعددهمالعاليةالرتبذويمنوكلهمالقادةمنالاسرفي

.بالاغلال)4(مكبلين

بانتصارفيهايخبرهرسالةالبويهيالدولةركنالىدلهالطاثعارسلولقد

اللهاحن-عرفتوقد):قائلا.مليحالدمستقواسرالرومعلالمسلمين

ابيالدولةعزمقامبواسطتطاوللماالرومعظيممنكانما-فيكالولاية

فضلتغلبابماعلىالمسافةببعدوثقته-اللهرعاه-المؤمنيناميرمولىمنصور

.158ص2جحلبتاريخالنديمابن(1)

.795و695ص8جالكاملالاثيرابن

.161صالمصدرنفس)2(

.702عىالبيزنطيةالدولةتاريخسميد،عاضور)3(

.461ص8خالتاريخفيالكاملالاثيرابن)4(
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وطول،والاستنجادالاستصراخفيالمؤمنيناميرعاملالدولةناصرابنالمه

منالجمالعدوفيومسيرهالفرصةهذهؤانتهازهوالاستمدادالاستنفارفيالشقة

نصيبينالىالاسلامدارفيوتوغله،والاستكثارالاحتشادفيوتناهيهالكفار

علىذلكبعدوتواترت...والمعاهدينالمسلمينمنبهابمنونكايتهوايقاعه

وماالفراتومعبرونواحيههنزيطببطنعسكراخباراليهوالمنفذينتغلباب!

عزبهاامدهالذينالرجالمعظمفيالدولةناصرمناللههبةاخاهفأنفذ،يليه

آمدظاهرووردوا،منفسحةوآمالمنشرحةبصدوروساروا-اللهرعاه-الدولة

خبرصحةفعرفواهـ.362سنةرمضانشهرمنبقينلثلاثالثلاثاءيوم

منهم،رجلالفخمسينفيالدروبافواهعلىوحصولهاللهلعنهالدمستق

الملحمةاستعرتفلما...المقدمةالمراتبوذويالمدججةمنالفاعشرون

سمرواشتجرتوالضربالطعنواستحرالحربرحىودارتالغمغمةوعلت

المنصورالمؤمنيناميربشعارالأولياءتداعى،الصفاحبيضوتصافحتالرماح

واعتدوا،الهزيمةفيمجبريناقدامهمعلىفنكصوا،والثبوربالويلالكفاروتنادى

واحتكمتالسيوفراستلحمتهم،الغنيمةاعظممنلهمسلمتلوالحشاشات

واسر،النارالىبأرواحهماللهوعجلالثأرمنهمالمسلمونواخذ،الحتوففيهم

حروبهمومدبروقائدهاعساكرهمرثيسالدمستقالمعركةفيمنهمالوفقتلبعد

البلنطيبابنالمعروفمعهوحصل،دمستقاقبلهالمسلموناخذوما.ومرتبها

قد،البطارقةمنوجماعة،السياسةفيورسيله)2(الرئاسةفيطريده)!(وهو

منالصالحيناوليائهعلىوافاءالكفر،وبالواذاقهمالاسربوثائقاللهاذلهم

معهاواشتدتتوتهمبهازدادتماوالاسلابوالاسلحةوالسوادالخيل

(.(3)شوكتهم

:(م769-م759هـ/هـ-365)364تزيمسكسالامبراطورحلة

توجه،البلغارمحاربةمنتزيمسكسالبيزنطيالامبراطورانتهىبعدما

الرتبة.فيمباشرةيليهوالذيالثانيالئخص:طريده()1

.521-302صالصلع!يالعدوانمقدماتكمالعمر،توفيق)2(

(r)021-302صالصليالعدرانمقدماتكمالعمر،توفيق.
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حمصعلىونزلوفلسطينالشامنحوواتجه،الشرقبالمسلمينعلىبحملة

الذيحوقلابنيقولالحملةهذهوعنجزيةاهلهاعلىوفرض.واقتحمها

دخلها!وحمصم)1(779هـ/367سنةمباشرةالحملةهذهبعدكتب

اليها،الرومدخولبعداختلالهازادوقد،واخربوهاسوارهاعلىفأتوا،الروم

توجهثم.!بعدلمارمقابهاتركتالروماظنوما...عنهاسكانهاوانصرف

كثيراسلباحولهاومما،منهاواخذفأخذهاالعاصيضهرمنخفضعبربعلبكنحو

وعندما،وتسبيتحرقوالبفاعبعلبكعمالفيجيوشهوانتشرتالحرائقواشعل

ناعلىلدخولهاودعاهطائعاصاحبها!إفثكيناليهخرجدمشقمناقترب

دينار)2(.الفستينعامكلفياليهاهلهايحمل

وعينطبريااخذئمبانياسعلىفاستولى،جنوبازحفهتزيمسكسوتابع

فيبعدهاونزلعليها)3(واستولىقيساريهالىوصلحتىبيزنطياحاكماعليها

وكان،طرابلسالىجبيلالىبيروتالىصيدامناللبنانيالساحلمدنغالبية

وعند،بيروتثغرالىوصولهعنداذالبلادتلكاهاليمنطريقهفييسبي

وسبىعنوةالئغروافتتحقاتلهم!الخادمنصر)عساكرعلىمعتمديناهلهامتناع

العسكرمنالفينمعاسيراالخادمنصراالقائدواخذ،الكثيرالسبيمنه

.)4(الفاطمي

افتتحه،حتىفنازله،بحصنهااهلهافاعثصمجبيلالىبعدهاوتوجه

اهلهابدفاعاصطدمطرابلسالىوصلوعندما،بيروتمجرىامرهاوجرى

واصطدمت،اتزيمسكس)5(لقتالواستعدرا(الخادمريانابقيادةتكاتفهمبعد

طرابلس،الىوصولهاقبلالبيزنطيةالقواتطلائعمعطرابلسحاميةمنفرقة

باتجاهطرابلسبعدهاغادرثم)6(،المدينةدخولمنيمنعهلمذلكانالا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

14,%صالارضصورةحوقلابن -%-1 r.

هـ.ا325مصرطبعةا03ص3خططجالمقريزي

.151-015صالصليييالعدوانمقدماتكمالعمر،توفيق

.153صالصلييالعدوانمقدماتكمالعمر،توفيق

.154صالصليييالغدوانعقدماتكمالعمر،توفيق

.391صطرابلسناريخالسلامعبدعمر،تدمري
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ورحل)2(وصهيونبرزويه)1(حصنيوجبلهوتسلمبانياسعلىواستولىالشمال

ومات(م679هـ/365)ماتحيثالقسطنطينيةالىومنهاانطاكيةالىاخيرا

)3(.اللهلدينالمعزايضا

بلادفيالمثلبهايضرب،شاهقجبلصنعلىالاميةالسواحلقربحصن:برزويه)1(

.ا:ج.؟38صالبلدانمعجمياقوتبالحصانةالافرنج

حمص.اعمالمنانمبحرصواحلاعمالمنحصن:صهيون)2(

.436ص3جالبلدانفعجمياقوت

.IAIصطرابلسقاريخالسلامعبدعمر،تدمري)3(
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وميالروردأسر

الأسر:سبب

وذرجلوهو،الدمستقنقفوراناتفقالرومملكارمانوستوفيلما

فعرفعادثمفيهاونكأ،الاسلامبلادبعضالىقد"خرجكانوصرامةسياسة

الجند،وجوهاليهفاجتمع،القسطنطينيةمنقربحينارمانوسوفاةخبر

سنهما،صغرمععندهماغناءلاولدينوخلفمضىقدالملكان:لهوقالوا

للناسالمصلحةمنذلكنرىونحنغيركالملكتدبيرفيعنهماللنيابةيصلحوما

واظهروخدمهماالملكانودخل.اجابهمحتىفراجعوه،فامتنع،والمملكة

لهاجفاءمنهوقعثم،بوالدتهماوتزوجالتاجلبسثمعنهماوالنيابةلهماالحجبة

واطمعتهالشمشقيقابنراسلتانالمرأةهذهلبثتماثم،منهبهاستوحشت

هوصارانعلىبينهماالامرواستقر،التدبيرفيمقامهواقامتهنقفورقتلفي

ليلا،فأ،خلتهونقفورهيتنزلهاالتيالبلاطالىسراخواصهمننفروعشرة

البيتعلى.بابويبتالسيروقراءةالامورفيللنظرالليلاكزيجلسنقفوروكان

البلاطداخلالشمشقيقابنحصلفلما،خادمانفيهفراشهالىيأوىالذي

الصيحةووقعتوقتلوهنقفورالىوافضواالخإدمنوقتلراالموضععلىهجموا

نقفوراخيلاونعلىوقبضالامرعلىالشمشقيقابنواستولىالقصةوظهرت

بعضفيومقيماالجيوشاصحابكبراءمنكبيراوردوكان.لاونبنوردوعلى

61

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثغور،منبالمسلمينواستجاشالجموعوجمعالامرفيفطمع،الاعمال

عسكراليهالملكانواخرج،وصاهرهوواصلهحمدانبنتغلباباوكاتب

ووصلالاسلامبلادالىودخلوردانهزمثم،القسطنطينيةالىوسارفكسرهم

بهووثقتقبلهفأحسناليهاخاهوانفذالدولةعضدوراسل،ميافارقينالى

عضديلاطفالوومملكرسولوتلاه،انجادهفيجميلبوعدعليهواعاده

رأيلهوبدا،وردعلىالرومملكجانبترجيحنفسهفيفقويامرهفيالدولة

فخرج،تحصيلهالىبالتوصلالتميميعليابافكاتب،عليهالقبضتدبيرفي

واخيهولدهوعلىعليهوقبضالاجتماعفيبينهماترددتمراسلةبعداليهعليابو

وردوصلولما،نفس003بيقدرعددهموكان.)1(اصحابهمنوجماعة

عليهواحتاطواعتقلهالجرايةعليهووسعلهخليتداراالدولةعضدانزله

ثمانيةمدةالحبسفيواصحابهوردوبقي،معهعسكرهوتجريدباطلاقهووعده

)2(.الدولةصمصامعنهمافرجثماعوام

بسفارةالاسارىمنمعهومنالروميوردعنافرج.م375سنةوفي

شرحوكان،عقودمعهوعقدتشروطعليهشرطتبعدماشهراكويهبنزياد

عضدالىمنسوبة)العضديةبالفروشالمملكةدارفرشتانحضورهفيالحال

وصحونهاابوابهاجميععلىالديباجالستوروعلقتلمجالسهاالمستعملة(الدولة

علىالدولةصمصامحضرةالىوجلهمنالديلمواقيم،ودهاليزهاوممراتها

غلمانهموايديايديهموفيوسلاحعددوابهىلباسبأجملصفينمراتبهم

خهرتحتهامنكبيرةسدةعلىالدولةصمصاموجلس(القصيرالرمح)الزوبينات

تتقدالعودقطعفيهاالكوانين)3(يديهبينوضعتوقدالماءفيهيجريمرصص

يديهوبينالقباء)5(وردوعلىالسماطين)4(بينوابنهاخوهوردوووافى،وتبخر

.41-21ص3جالاممتجاربمسكويه(1)

.17-16صالخلافةداررصومالصا!ء)2(

.الثاءايامعليهئصطلالذيالموقد:كانونجمع:الكوانين)3(

يصطف.شيءكل:السماط)4(

فارسية.كلمة:القمبازيسمىالثيابفوقيلبسثوب:القاء)5(
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فيهيزدهلمسلاماالدولةصمصامعلىوسلمالمخروزةوالمناطقبالسيوفالحجاب

خطاباوتخاطبا،مخدةفوقمنكرسيلهوطرحلهيدهوتقبيلقليلاالانحناءعلى

فيه،دخلالذيالبابغيربابمنوانصرفمنهمالكليفسرهالترجمانكان

الديلمعدةفان،الاولىفيكانمامثلالجندمنالاخرىالدارفياقيموتد

يقاسلاوقتهفيجلالتهمعذاكوكانرجلآلافعشرةنحويومئذكانت

فيمثلهمنتقدمهماوكان،عليهاللهصلواتبالثهالمقتدرايامفيكانماببعض

(.0آنفا)وتناقصهسالفاالامرلعظمبهينقاسلاالمتقدمينالخلفاءايام

واستنجادهم،جهةمنبينهمفيماالاقاليمحكامبينالمناوشاتوأستمرت

الدولةسعيداستنجدعندماحدثكما،مناوئيهمعلىللقضاءبالبيزنطيين

قائلاةحلبعلىالفاطميمنجوتكيناستيلاءمنمحذراالئانيبباسلالحمداني

اخذتانطاكيةاخذتومتىانطاكيةاخذت،حلباخذت"متى

أ2(.القسطنطينية

بلادتعرضتفقد،المسلمينصفوفبيندبالذيالشقاقلهذاونتيجة

جهة،منالمحليينحكامهابينالخلافاتبسببالاضطراباتمنلكثيرالشام

،اخرىجهةمنالبيزنطيرالامبراطورالفاطميةالخلافةبينالتنافسعنفضلا

هذاوزاد.(م699هـ/386)اللهبأمرالحاكمالخليفةعهدفيذلكوكان

الاستنجادعلىبعضهااعتادالمتنازعةالاسلاميةالاطرافانسوءاالموقف

فيهاقامتاذ.م399هـ/rArسنةصورفيحدثماذلكمن،بالبيزنطيين

كما.البيزنطيةبالدرلةالثوارواستعانالفاطميةالخلافةسيادةمنللتخلصثورة

مباغتلهجومالشامشمالفيافاميةتعرضتانمAAAهـ/rAAسنةحدث

ودمشقوصوربيروتمنالفاطميةالقواتلنجدتهافهبتانطاكيةدوققبلمن

جندهمعظموسقطانطاكيةدوقهلكاذ،بالبيزنطيينقاصمةضربةوانزك

)3(.قادتهكبارمنوجماعةالدوقابناءالاسرىجملةمنوكانواسرىقتلى

.17-16صالحلافةداررصوم:الصا!ء)1(

.402صطرابلسقاريخالسلامعبدعمر،تدمري)2(

.224-223صالبيزنطيةالدولةتاريخسعيد،عاثور)3(
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طرابلس:علىالثانيباسيلالامبراطورحملة

لاحتلالالاولىحملتهوخهقدالثانيباسيلالبيزنطيالامبراطوركان

علىحملاتهواتصفتبالفشلباءتولكنها.م014هـ/385سنةطرابلس

وابادتهمالرجالوقتلوالتخريببالتدميرالشامشمالفيالاسلاميةالمواقع

يعمرها.اويفلحهامنيوجدلاخراباوالمدنالارضتبقىبحيث

غير،طرابلسمدينةعلىشديداحصارافرض،م999هـ/938في

بارسالبدأولكنهالسابقةالمرةفيحدثمثلمابالفشلباءتجهودهجميعان

فكانت-وجبلهوبيروتجبيلمثل-القريبةالاسلاميةالمواضعلمهاجمةقوات

السفنفيشحنهمتمالذينوالسباياالاسرىمنكبيرةباعدادوتعودثخربها

وغيرها)9(.وسالونيقاوالقسطنطينيةازميراسواقفيرقيقاليباعوا

الحملة:بعدالسلمحالة

الفاطميةالدولةبيننسبيةسلمحالةالشامبلادشهدتولقد

لحملاتتتعرضفلمالاخيرةالثانيباسيلحملةبعدالبيزنطيةوالامبراطورية

ست)اللهبأمرالحاكماختأظهرتاذ.عاماعشرينطوالجديدةبيزنطية

الامبراطوريةنحونواياهاحسن-.م0201هـ/416سنةوفاتهبعد،الملرك

ليطلعالقسطنطينيةالى"نيقيفور،المقدسبيتبطريركفأرسلتالبيزنطية

النصارىالىوالشاممصربلادوجميعالمقدسبيتفيالكنائسعودةعلىباسيل

بلادفيللرومالتجارةواطلاق،عليهااوقافهاورجوعالدينيةطقوسهملمزاولة

.)3(الاسلام

تحولنقطةتعتبر.م4182501/الثانيباسيلالامبراطوروفاةانعلى

فيانحلالمنالوفاةهذهاعقبلمانظرا،البيزنطيةالامبراطوريةتاريخفيهامة

يرثه.ابنايتركلمالثانيباسيلانذلك،والخارجيةالداخليةالامبراطوريةتلك

.225صالبيزنطيةالدولةتاريخ،صعيد،عاثور(1)

.74صالفاط!يباللهالمستنصرالامام،المنعمعبد،ماجد(2)
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هـ/421هـ-)418الامبراطوريةبعرشالثامنقسطنطيناخوهفانفرد

يهتملاجعلتهدرجةالسنكبربهبلغانبعدوذلك(م2801-م2501

الخليفةمعهدنةوعقد.)2(حياتهاسلوببتعديلاوامبراطوريته)1(بشؤون

)3(.الشامبلادفيخصومهعلىللقضاءتفرغالذيالظاهر

المصريينعسكربينوقعةفيالرومملكعمابناسرهـ.432سنةوفي

.)4(والروم

اسميحفظوريثأيتركلمالذي،الثامنقسطنطينالامبراطوروبوفاة

فالامبراطورة.وتيردورازوىابنتيهالىبالتتابعالحكمانتقل،المقدرنيالبيت

قسطنطينزوجها!بهاولحق.م0501هـ/442سنةحتىحكمتزوى

مشاكلهاوكانتمراتثلاثتزوجتحيث.م5401هـ/446سنةالسابع

الاهاليمنالتذمروازديادالدولةاموالاستنزافالىاضافة،كثيرةالداخلية

ذلككل،والقسطنطينيةرومابينالدينيوالانشقاق،الضرائبقسوةبسبب

الامبراطورةاما.الظاهرالخليفةمعوالدهاعقدهاالتيالهدنةعلىتحافظجعلها

بصلابةاتصفتالتي.م5501هـ/447سنةالاالحكمتتسلمفلمتيودورا

م)5(.5601هـ/448لحكمهاالتاليةالسنةفيتوفيتانهاالا.الرأي

:الابخاز()ملكقاريطأسر

الاخيرةالفترةفيالداخليةالاضطراباتفرصةاغتنمواقدالمسلمونوكان

...وغنمبهموظفرالروم)6(ينالابراهيموغزا،زوىالامبراطورةلحكم

طرابزونبجيشهوبلغ،وقاليقلاملازكردالىابراهيموصلعندماذلكوكان

.2YAصالبيزنطيةالامبراطوريةتاريخسعيد،عاشور)1(

ونثؤلهمتركالذينوالخصيانبالغانياتعاطاتصرهفيبالحكمانفرادهقبليحياكان)2(

.228صالابقالمرجعنفس.الدولة

.222صطرابلستاريخالسلامعبدعمر،تدمري)3(

.394ص9خالكاملالاثيرابن(!ا)

.922صالبيزنطيةالامبراطوريةتاريخسعيد،عاشور)5(

.546ص9جالكاملالاثيرابن.لبكطغرالدبنركنالسلطانشقيق)6(
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هـ/044سنةذلكوكان،ألفاالخمسينيبلغللرومعسكرلقيهمحيث

01 IAاكثرواالذينللمسلمينالنصرالامرآخروكان...القتالواشتد.م

ممنوكان،بطارقتهممنكثيرةجماعةواسرواوهزموهم،الرومفيالقتلمن

بمئةوهدايادينارالفثلاثماثةنفسهفيبذلالذي.الابخازملكقاريطاسر

ناالى،ينهبهاالبلادتلكفييجولينالابراهيموبقي،طلبهالىيجبولمالف

تلكعلىالمسلموناستولىحيث،يوماعشرخمسةالقسطنطينيةوبينبينهبقي

التيالغنائمواخذوا،فارسالفمائةمناكثررسبوافيهاوماوضهبوهاالنواحي

درع)1(.الفعشرتسعةجملتهاومنعجلةآلافعشرةعلىحملت

طابعايتخذلم،البيزنطيةالدولةلاراضيهذاالسلجوقيالغزوانعلى

العداءفيرغبةلبكطغرلدىيكنلم،ينالابراهيمغزوةورغممفاجئااجماعيا

ينالابراهيماسرهالذيالبيزنطيالقائدسراحباطلاقفأمر،القسطنطينيةمع

)2(.الصلحلعقدالقسطنطينيةالىبعثةوارسل

رومانوص:الرومملكأسر

السلطانعلىورد.م7101هـ/463سنةانه:)3(الجوزيابناورد

حيثالاسلاميةالبلادنحوومسيره،الكثيرةالعساكرجمعهفيالرومملكخبر

خراسانالىجافلينالشاممنعادوالانهم.العسكرمنقلفيالسلطانكان

فيالسلطانوبقي.راجعينمراكزهمفطلبوا،امرالهماستنفدالذيللغلاء

عساكرهيجمعولم،بلادهالىيرجعانذلكمعيرولم،كلامآلافاربعةنحو

وقتلالملكنظامالسلطانانتصربينهماموقعةوبعد.الاسلامعلىهزيمةفيكون

السلطانارسل،الآخرلقتالالطرفينمنكلواستعداد،كثيرخلقالروممن

توسطالتيبينهماالهدنةفتتمهوويعؤبلادهالىالعودةمنهطالباالرومملكالى

الىيتقدمانالخليفةيسألرسولهبعثقدالرومملكوكان،الخليفةفيها

.465ص.9جالكاملالاثيرابن(1)

.9صالبيزنطيةالدولةتاريخسعيد،عاشور)2(

.226-026ص8جالمنم.الجوزيابر)3(
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الاموالانفقتقدنجانيالرومملكجوابفعاد،والمهادنةبالصلحالسلطان

بهاظفرتفاذا،الحالةهذهمثلالىللوصولالكثيرةالعساكروجمعتالكثيرة

ببلادافعلانبعدالارجوعولابالريالاهدنةلاهيهاتاتركهافكيف

صلىالجمعةيومالصلاةوقتكانولما.الرومببلإدفعلمامثلالاسلام

لهم:وقالوتضرعوبكىوابتهلتعالىاللهودعابالعسكرالسلطان

يدعىالتيالساعةهذهفيعليهمنفسياطرحانواريدالقوممعنحن

الىشهيداامضيانواماالغرضابلغانفاما،المنابرعلىللمسلمينفيها

فليمضينصرفاناحبومنفليتبعنيمنكميتبعثياناحبفمن،الجنة

مثكمواحداليومفأنا،يؤمرعسكرولايأمرسلطانهاهنافماعنيمصاحبا

مضىومنوالغنيمةالجنةفلهتعالىدثهنفسهووهبتبعنيفمن،معكموغاز

فعلتهومهماعبيدكنحنالسلطانأيها:لهفقالوا.والفضيحةالنارعليهحقت

الرومالىوجيشهالسلطانوزحف.تريدمافافعلعليهواعناكفيهتبعناك

يومهمفقتلواالكفارهزيمةعنفيهاالحالاجلتساعةواقتتلواعليهموحمل

الىالسلطانعادثم،العظيموالسبيالنهبوسبواوفهبواالذريعالقتلوليلتهم

الرومملكانذكرقدغلمانياحدسلطانيا:فقالالخادمعليهفدخلموضعه

واسقطهفاحتقرهالعسكرحملةفيالملكنظامعلىعرضالغلاموهذا،اسرهفي

اسيراالرومبملكيجيئناانلعله:مستهزياوقاليئبتهانفأبى،امرهفيفخوطب

واستحضرذلكالسلطانواستبعديدهعلىالرومملكاسرتعالىاللةفجرى

فامره،الرومملكالىالرسلمعدفعاتمضىكانشاذييسمىغلاما

خيمةبضربفتقدمهو،هو:فقالعادثمفرآهفمضىامرهوتحقيقلمشاهدته

الذيعلىوخلعغلامماثةبهيوكلوانعنقهالىيدهوغلوتقييدهاليهاوثقلهله

عشرةرحولهاعرفهوماقصدته:فقالالحالواستشرحهاقترحهماواعطاهاسره

فتقدم،وحملتهفأسرتهالملكفانهتقتلهلا:احدهمليفقالالخدممنصبيان

ورفسهأربعااومقارعثلاثبيدهفضربهيديهبينفاحضر،باحضارهالسلطان

واجابتكمعكالهدنةوامضاءقصدكفيالخليفةلرسلآذنالم:لهفقالمثلها

ماالافابيتعنكالرجوعلكوابذلالانارسلكالم؟ملتمسكالىذلكفي

السلطانايهاجمعتقد:فقال؟البغيعلىحملكشيءوأي؟يشبهك
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:قالالتوبيخمنودعنيتريدمافافعللكالنصروكانواستظهرتواستكثرت

قالولوواللهصدق:قال.القبيح:قال؟بيتفعلكنتماذامعكوقعتفلو

الآنتظنوما:قال،يجلدانينبغيلاجلدعاقلرجلوهذالكذبذلككيى

فياستشهاديوالثانيقتليالاول،اقسامثلاثةاحد:قال؟بكيفعلان

تفعله،لافانكذكرهفيفائدةلاوالثالثوآخذهابثصدهاكدتالتيبلادك

ورديواصطناعيمنيوالفديةالاموالوقبولعنيالعفو:قال،فاذكر:قال

هذاالافيكاعتزمتما:فقال.عنكالرومملكفينائبالكمملوك!املكيالى

:فقال،رقبتكتفكالتيالاموالفهاتعنهظنكوبعدمنهيأسكوقعالذي

انكوالله:فقال،دينارآلافعشرةاريد:فقالشاءماالسلطانيقول

منواستملكتانفقتقدولكنينفسيليوهبتاذارومالملكمنيتستحق

التيوالحروبالعساكرتجديدفيعليهموليتمنذدينارآلافعشرةالروماموال

تقترحه،شيئااستكثرتماهذاولؤلا،بذلكفافقرضهمهذايوميالىبهابليت

الفوخمسمائةدينارالفالفعلىالأمراستقران.الىيترددالخطابيزلفلم

اسيركلواطلاق،سنةكلفيدينارالفوستينثلاثمائةعلىالهدنةوفي،دينار

منومحوا،اسمهناسهرمى،مأنوسارومانوسانصرفولما.)1(الرومبلادفي

عليهالمسيحانوزعموا،ساقطالملكعدادمنهذاوقالوا،رسمهالملك

.)2(ساخط

حتىالبيزنطيةبالامبراطوريةحلتكارثةاكبرنزكرتماموقعةكانتولقد

سنةحدثماتبرروهي،الميلاديعشروالحاديالهجريالخامسالقرننهاية

نااساسعلى،الاوروبيالغربفيالصليبيةللحروبدعوةمن.م5901

سنةالبيزنطيةبالدولةحلتالتيللكارثةفعلردجاءتانماالدعوةهذه

م)3(.7101

.263ص8جالمئتظميالجوفيابن(1)

.377-376حاشية3جالخطيرةالاعلاقثدادابن)2(

.242صابيزنطيةالابراطوريةسعيد،عاضور)3(
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والبيزنطينن:المسلمينبينالصراعفيوالجاسوسيةالمكاثداستخدام

الحريالخداعبمواقفمليءوالبيزنطيينالمسلمينبينالصراعتاريخان

"؟(النويري-'Jاولقد،والقتالالحصارعملياتفيالطرفانبهيقومكانالذي

القسطنطينيةبطارقةلأحدمعاويةدبرهامكيدةوهي(المهاجربنسحيم!مكيدة

الىفحملاسرقريشمنرجلاانمعاويةمكايد"من:التاليالشكلعلى

يوافقه،لمبجوابالقرشيفجاوبهالرومملكفكلمه،القسطنطينيةصاحب

لقد!وامعاوياه:القرشيفقال،فوكزهالقسطنطينيةبطارقةمنرجلاليهفقام

فداءفيواحتالعليهفطويمعاويةالىالخبرفوصل.واضعتناامورناغفلت

اسموعنالقسطنطينيةصاحبمعامرهعنسألهأليهوصلفلما،الرجل

قوادكانواالذينصورقوادمنرجلالىارسلعرفهفلماوكزهالذيالبطريق

مجاذيفلهيكونمركباانشىء:لهوقال،الروموغزوالنجدةعرفواممنالبحر

وجهعلىلبلادهمتسافرانكواظهرالرومبلادالىالسفرواستعمل،جوفهفي

واحمل،المالمنومكنهالقسطنطينيةصاحبالىوتوصل،مناوالاستتارالسر

الرجللطمالذييعني)لفلانتعرضولا،اصحابهجميعوالىالهدايااليه

ضهاديمعنىلأي:لكوقالكلمكفاذا،لاثعرفهكأنكواعمل(القرشي

مستتراالمواضعهذهالىادخلرجلانا:لهوقلاليهفاعتذروتتركنياصحابي

كمالهاديتكالملكوزراءمنانكعرفتفلو،بهعرفتمنالااعرفولا

ففعل.حقكسأعرفاخرىمرةاليكمانصرفتاذاولكني،اصحابكهاديت

علىهديتهفيواربىوالطفههاداهثانيةاليهمانصرفولما،ذلكالقائد

1.قالسفراتهاحدىفيكانفلما.العلجاليهاطمأنحتىيزلولم،اصحابه

علىيكونفىيباجوطاءالمسلمينبلادمناليتجلباناحباكنت:البطريق

لهفامر،البطريقطلبهبمامعاويةاخبرانصرففلما،نعم:قال،الزهرالوان

علىوابسطهفاخرجهالقسطنطينيةواديدخلتICI:وقالوصفماعلىببساط

فيلهوابعث،العلجذلكالىالخبريصلحتىالواديفيوتربصالمركبظهر

فاذا،القسطنطينيةواديضفةعلىلهالتيضيعتهالىخروجهوتحينالسر

.187-185ص6جالادبننونفيالاربكاية،النويري(1)
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فاذا،اليكالدخولعلالشر.يحملهلعل،بهافابتدىءضيعتهحدالىو!لت

يستلمواانوبينهمبينكتكونباشارةالرجالفمرالمركبفيعندكحصل

بهامرماففعل،الشامالىراجعابهوكرالمركبجوففيالتيالمجاديف

البساطذلكفبسط،ضيعتهفيالبطريقوجودالقائدذلكوصادف،معاوية

الثرهحملهالبساطعاينفلما،العلجضيعةعرضالىووصلالمركبظهرعل

رجالهالىالقائداشارالمركبفيصارفلما،المركبدخلانالىوالحرص

علىقدمحتىبهموسار،معهومنالبطريقاوثقانبعدبالمركبفرجعوا

هذا:وقالالقرشيواحضر،يديهبينووقفهالبطريقمعاويةفاحضر،معاوية

القرشيفقام.تزدولابكصنعمابهفاصنعقم:قالنعم:قالأصاحبك

وقلملككالىارجع:للبطريقمعاويةقالثم.العلجبهفعلكانكمافوكزه

ساقهةللذيوقال،بساطكاصحابمنيقتصالاسلامملكتركت:له

ناسألكماوكلالبساطلهواترك،واخرجهالرومارضاولالىبهانصرف

الرومملكفوجدالقسطنطينيةواديفمالىبهفانصرف،هديةمناليهتحمله

الاالواديالىاحديدخلفلاالرجالبهاووكلالواديفمعلسلسلةصنعقد

مالهووصفملكهالىوصلفلما.معهومامعهومنالعلجفاخرج،ب!ذنه

رفياعينهمفيمعاويةفعظم.الحيلةكبيرملكهذا:قالمعاويةبهصنع

.كانمافوقنفوسهم

فسافروا،العباسيالعصرفيالجواسيساستخدامنطاقاتسعولقد

اطباءاوتجارمنعديدةصورفيمتنكرينالمجاورةالاقاليمالىونساءرجالا

ارسلفلقد،الحاجةاليهدعتانواجبوهذا.وينقلونهاالاخباريجمعون

المشركينبينفيدخلليذهبالاسلميحدردابيبناللهعبد()صالرسول

بذلكيعودثماخبارهمويعلمفيهمويقيم58.سنةحنينغزوةقبل

)1،ولقدبخبرهمجاءهثمبمعسكرهموطافبينهمدخلحتىفانطلق(ص)اليه

بناللهعبدشخصيةعلىتتعرفانالناستتكففكانتروميةامراةاستطاعت

وكان،البحرفيوصائفةشاتيةبينغزاةخمسينفيينكبلمالذيالحارثيقش

.385صالشرةنقه،رمضانسعيدعمد،البوطي()1
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الرومالمرأةفدلتاستطلاعقاربقيوحدهالرومارضمنالمرقىالىانتهىقد

قتل)1(.حتىففاتلوهعليه

ممنالرومبعضاخبرني)2(:الذهبمروجكتابهفيالمسعوديوقد-روى

كنائسهابعضفيانفسعشرةصؤرتالرومان:اسلامهوحسناسلمقدكان

المسلمين.منوالحيلةالنصرانيةفيوالمكايدوالنجدةالبأساهلمن

لقتالالمهديوخههالذيقحطبةبنالحسنان)3(البلاذرياوردولقد

هذاطريقوعن،كنائسهمفيصوروهحتىاهلهاعلىوطأتهثقلتإالروم

عهدوفي.عليهمالاستدلالفيسهلالدولةاعداءاوصافالناسيتعالمالتصوير

اراضيفيبالجاسرسيةالسيدياللهعبديدعىشضاشتنلالرشيد

عاما)4(.عشرينمدةالبيزنطيةالامبراطورية

والمراقبين،بالعيونوغيرهالجهادفييستعينانللامامجائزاوكانهذا

منعليههمماوليتبينواواحوالهمخططهمالمسلمونليكتشفالاعداءبينيبثهم

تنطويلاانشرط،لذلكالوسائلمختلفاتخاذويجوز،والعددالعدةفيقوة

.العدوحالعلىالاطلاعمصلحةمناهمهيبمصلحةالاضرارعلىالوسيلة

ذلكوكل.التحايلاوالمخادعةمننوعااوتكتماالوسيلةاستلزمتوربما

بهقامماوهذا.وحفظهمالمسلمينلمصلحةمنهابدلاواسطةلانهمشروع

الاسلميحدردابببناللهعبدبعثفقدهـ.8سنةحنينغزوةفيالرسول

.)6(وعدتهمعددهمعنبالخبرالمسلمينويأتيالعدواخبارليتجسس

.803ص2جاليزنطيةالاسلاميةالحدودفتحي،عثمان()1

.318-631ص2ج75-74ص8جالذهبمروجالمسعودي)2(

.891صالبلدانفتوحالبلاذري)3(

.903ص2جالبيزنطيةالاسلايةالحدودفتحي؟عثمان)4(

.221-022صالسيرةنقهرمضانصعيدعمد،البوطي)5(

.293صالمرجعنفس)6(
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الخاتمة

الىالمنصورالخليفةعهدفيمعاركمنالبابهذابهبدءماالىوبالعودة

العبأسيينبينالعلاقةتلخيصيمكن-مانزكرتموقعةفياليهانتهىما

التالي:الشكلعلىوالبيزنطيين

الحدودخطانالا،قرونئلاثةطوالمستديمةكانتالحروبانرغم-

محصنةنقاطعنعبارةكانحيث،الحروبلهذهنتيجةيتغيرلمالرومي-العربي

الىثموالمصيصةسيحاننهرعلىاضنةالىشرقاتذهبثمطرسوسمنتبدأ

الجنوبيالقسماضحىالرشيدعهدومنذ.مرعشفيالشرقيالشمال

الجبهةشمالفيالحصوناما.الحدودتعصملانهابالعواصميدعى(الشامي)

.بالثغورتدعىفكانت

ارضفيالناشئةالثوراتبتقويةءخصمهلاضعافيسعىخصمكل-كان

الرسل.اليهوبعثوافكاتبوهالعقيليشيتبننصرثورةاستغلوافالروم.عدوه

.وتعاونسريةمفاوضاتوبينهمبينهفكانتبابكثورةايضاالروماستغلك!ا

توماسثورةهيالقسطنطينيةعلىالثوراتاهممنثورةاعانواالعباسيينانكما

الامبراطوريةفيعميقةودينيةواجتماعيةسياسيةنتائجذاتكانتالتي

عندبعضهااسروقدمعهتحاربعربيةفرقتوماسجيشفيوكان،البيزنطية

هزيمته.
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لموالتي،والرومالعرببينالعلاقةمنالحروبهذهتغيرلمالنهايةوفي

.التوددالىاقربكانتبل،الخصومةبصفةتتميز

الاسلاميةالمتجاورتينالدولتينبينللغزواتحتميةوكنتيجة-

شكلاواتخذهمفداؤاستمرحيث،الطرفينلدىاسرىهناككان،والبيزنطية

وتبادلالرسلبايفادبدأ،الاولىالمرحلةفيالعباسيالعصرخلالمنظماجديدا

صلحوعقدهدنوتوقيعمفاوضاتالىاحياناوالمكتونجة،حيناالشفهيةالرسائل

احوالهم.ودراسةمعيشتهموكيفيةالاسرىاعدادعلىالاطلاعبعد،وامان

منقرنينلمدىالدبلوماسيةجوانبمنهاماجانباالمفاوضاتهذهاحتلتولقد

الثافي.البابفيسنتناولهماوهذا)1(الزمن

.135صلمدبلوماصيةالنظمالدينمحز،نود.)1(

74http://www.al-maktabeh.com



الثانيالباب

الدبلوماسيةالاتصالات

المكتوبة.الرسائل:الاولالقصل

المراسلاتقواعد:الثانيالفصل

الشخصيةالسفارات:الثالثالفصل
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الدبلوماسيةالاتصالات

مة:مقلى

واساطيلهاجيوشهابتنظيمكبيرااهتماما!هتمالدولانمنالرغمعلى

ماكثيراالتيالدبلوماسيةالجوانبتغفللاانهاالاالاعداءمنحدودهالحماية

هامة،واقتصاديةبشريةطاقاتوتوفر،الحروبفيالوقوعالدولتلكتجنب

فيتحققالأعداءبينالشقاقويبذرالاصدقاءيصطنعالدبلوماسيالنشاطلان

.بالعدوانالمخاطرةعنالمتربصالعدوويحجزالقوىتوازن

طويلااستمرتالاسلاميةوالدولةبيزنطةبينالدبلوماسيةفالاتصالات

منكانتالخارجيةفالشؤون.العباسيةالدولةزمنمميزاطابعاواخذت

Logotheteالمسمىالوزيراختصاص of the Courseالذيوهوبيزنطةعند

لكن،واختيارهمالبيزنطيينالسفراءوايفادالاجانبالحمفراءاستقباليتولى

قائدفكانالمحليةالسلطاتالىبهايعهدكانالدبلرماسيةالشؤونبعض

قسطنطينواعتبر،الاستبسشؤونالىالبعثاتارسالينظمالقرمفيخرسون

ايطالياوفي،الارجاءتلكفيالدبلوماسيللنشاطملائمةقاعدةخرسونالسابع

يافيلبيزنطةدائمونسفراءهناكيكنولم،بالعربيتصلالمحليالقائدكان

.)1(اجنبيبلد

القوىمعالدوليةالاتصالاتيباشرواانايضاالمسلمينعلىوكان

.383ص2جالبيزنطيةالاسلامبةالحدودفتحي،عثمان(1)
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البيزنطيونجيرانهماليهمالدولهذهاقربومن،عصرهمفيالكبرىالسياسية

اتصالاتتستلزمكانتبل،الحلقاتمتصلةحروباالفريقينعلاقاتتكنولم

الكشفأواسرىتبادلعلىوالاتفاق،هدنتوقيعمنالحرببشؤونقتعلق

!هم.LUl.ومكانمعاملتهموطرقالاسرىعددعلى

وامكتويةمراسلاتمنمختلفةاشكالاتاخذالاتصالاتهذهوكانت

.اسرىلتبادلوفوداوشخصيةسفارات

الرومي،-العرببالصراعشانفيحقيقتينالىتلفتناالمتبادلةوالرسائل

التيالغزواتتلكبمغزىوالثانية،الشعبينبينالحضاريبالتبادلتتعلقالاولى

بينمنيعاسداليقيمالعداءيكنولم،الرومبلادفيبهايقومونالمسلمونكان

ومسالك،والتاريخيةالجغرافيةالظروفبحكمقائمالاتصالفسبيل،الدولتين

لعبكماالحضاريدورهوالعواصمالثغوراقليمولعب،سدهايتعذرالثقافة

فيانطاكيةمدينةالىالاسكندريةمدرسةانتقلتحيثوالحربالتجاريدوره

اثتقلتثمسنة013مناكززاهرةظلتحيثالعزيرعبدبنعمرعهد

.)1(المتوكلعهدفيالعراقفيحرانالىبعدها

.431-138صالاصلاميةواللولةالبيزنطيةالامبراطوريةابراهيم،العروى()1
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الاولالفصل

الكتوبةالرسائل

مة:مقلى

)1(الطبريرواهماواليزنطيينالمسلمينبينالمكتويةالمراسلاتاقدممن

17WAسنةاخبارفي / eالرومارضفاقتحموانزاربنايادارتحلتاذ.م

الخطاببنعمرالىعقبةبنالوليدبذلكفكتب،الاسلاميالفتحاثرعلى

واقدارناتركالعرباحياءمنحياانبلغنيانه":الرومملكالىهذافكتب

.،)1(اليكلنخرجهمثمالنصارىالىلننبذنأو،لتخرجنهفوالله،دارك

الىاضطرالذيمروانبنالملكوعبدمعاويةزمنالمراسلاتواستمرت

علىالرومطاغيةوصالح،جمعةكلفيديئرالفعلىوصالحهمالروممهادنة

عليه،فيغلبالثامالىيخرجانوتخوفهمحاربتهعنلشغلهاليهيؤديهمال

ناعلىصالحهمفانه،العراقاهلبحربشغلحينبمعاويةصلحهفيواقتدى

.)3(سلبكوضعهمرهنامنهموارتهنمالااليهميؤدي

المسلمينبينالدبلوماسيةالكتاباتصورمنالمعاهداتوكانت

تنظيما،المشركينمعحتىالاسلامفيمشروععاماصلوهي،والبيزنطيين

.891-791ص4جوالملوكالرسليختارالطبري(1)

.164صابلدانفتوحالبلافري2()
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اوفوا):فقالبهاالوفاءالىالقرآندعاوقد)1(بالمسلمينالمسلمينغيرلعلاقات

اوفوا!:وقال.أ)2(توكيدهابعدالايمانتتعضواولاعاهدتماذااللهبعهد

اوفواآمنواالذيناجايا!:وقال!مسؤرلأ)3(كانالعهدانبالعهد

.بههـ)،(بالعقود

الصراءفرصةمستغلاملطيةالرومملكهاجمهـعندماا33سنةففي

اهلهاالىارسلالخلافةبتوطيدالعباسيينوانشغال،والعباسيينالامويينبين

سلطانكموتشاغلبامركمعلمعلىالاآتكملمانيملطيةأهليا):قائلا

عليهفأبوا."عنكموامضيأخربهاالمدينةواخلواالامانعلىانزلوا،عنكم

.واخربها)5(عنهافرحلوا،شروطهلقبولفاضطرواالمجانيقعليهافوضع

،الرومبلادفيالرشيدهارونتوغلعندما.م078هـ/ا65سنةوفي

طلبفيمكاتباتاليونامرأةوبينبينهجرت،القسطنطينيةخليجوبلوكه

بماالوفاءعليهاوشرطهارونمنهافقبل،الفديةواعطاء،والموادعة،الصلح

كلمننيسانفيتؤديهادينارآلافتسعةوبينهابينهالصلحووقع،لهاعطت

وقد.(الاسارى)6وسلمت،سنواتئلاثالىهدنةكتابوكتبوا،سنة

تولىانالى،الجزيةالرومهـوقدمت166التاليةالسنةفيالهدنةهذهرعيت

من":التاليةالرسالةالرومملكنقفوراليهفكتب،الرشيدالخلافةعرش

قبليكانتالتيالملكةفانبعداما،العربملكهارونالىالرومملكنقفور

مااموالهامناليكفحملت،البيدقمقامنفسهاواقامت،الرخمقاماقامتك

فاذا،وحمقهنالنساءضعفذلكولكن،اليهااضعافهبحملحقيقياكنت

بيننافالسيفوالا،اموالهامنلكحصلمااردد،هذاكتايىقرأت

.V(إ)وبينك

.882ص2جالقرآناحكامالمالكي،العربماابن1()

.9آ"النحلسورة)2(

.34آيةالاسراءسورة)3(

.اآيةالمائلقسورة)4(

.091صالبلدانفتوحالبلاذري)5(

.345-234ص9جوالملوكالرسليغتارالطبري)6(

YIAصالحلفاءتاريخالسيوطي)7( - Y"kV.
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الرسالةيدهبخطنقفورالىوكتب،غضبالرسالةالرشيدقرأفلما

كلبنقفورالىالمؤمنيناميرهارونمن"الرحيمالرحمناللهبسم:التالية

.")9(تسمعهمالاتراةماوالجوابالكافرةابنياكتابكقرأتوقدالروم

هيدائماتكنلمالدبلوماسيةالخطاباتفيالملتهبةاللهجةهذهانعلى

وسبىواحتلهاهرقليةالرشيدفتححتىمعدودةسنواتتمضيتكدفلمالساثدة

اليهيعيدانراجيارسالةنقفوراليهفأرسل.م608هـ/091سنةاهلها

المؤمنين،اميرهاروناللهلعبد9:ابنهخطيبةهيهرقليةمناخذهاجارية

حاجةاليكليان:الملكايهابعداما،عليكمالسلام.الرومملكنقفورمن

اهلبناتمنجاريةلابنيتهبان،يسيرةهينةدنياكولادينكفيتضركلا

والسلام،فعلتحاجتيتسعفنيانرأيتفانابنيعلىخطبتهاقدكنتهرقلية

بمااليهوبعثنقفوررسولالىالجاريةسلمتوقدأوبركاتهاللهورحمةعليك

اليهكلهذلكفسلموالترياقوالزبيبالتمورمناليهوبعثالعطرمنسأل

مبلغهكانكميتبرذونعلاسلاميةثراهموقرنقفورفاعطاه،الرشيدرسل

واربعةبازياعشرواثنيبزيون)2(ثوبومائتيديباجثوبومائةدرهمالف05

.براذين)3(وثلاثةالصيدكلابمنكلاب

لنصوصتطبيقاالبيزنطيينمنالمسلمونينالهاكانالتيهذهوالاموال

عقدها.فيشروطلهاوالجزية،جزيةاعتبرتالمعاهدات

الجزية:عقدشروط

الرجالمنتؤخذوهيالذمةاهلوسرؤعلىيوضعكانماهيالجزية

يقدرونهاوكانواالعملعلىلهقدرةلاممنولاعليهميتصدقممنلاالقادرين

ولادرهماواربعينثمانيةعلىتزيدلالكن،وفقراغنىالذمةاهلاحوالحسب

.312صاجناريخهالورديابن(')

01جوالنهايةالبدايةكئرابن

.268-267صالحلفاءتاريخالسيوطي

.(يون)ومن(بز)منمركعبالديباجرقيقمناوالبزنسحمنثوب)2(

.132ص8جوالملوكالرسليخنارالطبري)3(

81

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.)1(بالاسلامتسقطوكانتالسنةفيدرهماعشراثنيعنتنقص

فخمسةالمستحقاما،ومستخبمستحقعقدهافيشرطانوللجزية

ناوالثانيلهتحريفولافيهبطعنتعالىاللهكتابيذكروالااناحدهماشروط

الاسلامدينيذكروالاانوالثالثازدراءولالهبتكذيباللهرسوليذكروالا

،نكاحباسمولابزنامسلمةيصيبوالاانوالرابع،فيهقدحولالهبذم

ملتزمةحقوقالخمسةبهذهاغنياءهميأوواولاالحرباهليعينوالاانوالخامس

ويكونعليهمالعهدلتغليظوتأكيدالهماشعاراتشترطوانماشرطبغيرفتلزمهم

لعهدهم.نقضاالشرطبعدارتكابها

الزناروشدالغياربلبسهيأتهمتغييرأولهااشياءفستةالمستحبأما

لهم،مساوينينقصوالمانويكونونالابنيةفيالمسلمينعلىيعلوالاانوالثاني

عزيز،فيقولهمولاكمبهمتلاوةولانواقيسهماصواتيسمعوهملاانوالثالث

صلبانهمباظهارولاخمورهمبشربيجاهروهملاانوالرابعوالمسيح

نياحةولاعليهمبندبيجاهرواولاموتاهمدفنيخفواانوالخامس،وخنازيرهم

البغالركوبمنيمنعواولاوهجاناعناقاالخيلركوبمنيمنعواانوالسادس

بالشرطفتصيرتشترطحتىالذمةبعقدتلزملاالمستحبةالستةوهذهوالحمير

اجبارابهايؤخذونلكنللعهدنقضاالشرطبعدارتكابهايكونولاملتزمة

ماالامامويثبتعليهمذلكيشترطلمانيؤدبونولازجراعليهاويؤدبون

لكلفا.نتركوهاذابهليؤخذواالامصاردواوينفيمعهمالصلحعقدمناستقر

بعدواحدةمرةالاالسنةفيعليهمالجزيةتجبولاسواهخالفربماصلحاقوم

منهامضىمابقدرتركتهمناخذفيهامنهمماتومنهلاليةبشهورانقضائها

ابوحنيفةواسقطهابهايؤخذذمتهفيديناجزيتهمنلزمماكانمنهماسلمومن

.)2(وموتهباسلامه

.+4صالذهيالعصر-العباصيةالدولةزيدابو،شلى()1

.913-138صالسلطانبةالاحكامالماورثي)2(
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العتاهية:اببشأنالروموملكالرشيدبينمراسلةعنالاغانيصاحبرواية

العتاهيةابافسألالرشيدالىقدمالروململكرسولاان)1(الاغانيفيورد

الرومملكالىفمضىالعربيةيحسنالرسولوكان،شعرهمنشيئاوانشده

العتاهيةبأببيوخهانالرشيديسألرسولهورداليهالرومملكفكتبلهوذكر

ذلكفيالعتاهيةاباالرشيدفكلمذلكفيوالحارادمنرهائنفيهويأخذ

.واباهمنهفاستعفى

:الاسلامالىيدعوهقسطنطينالامبراطورالىالرشيدرسالة

ارسلهاالتيالرسالةنص)2(المأمونعصركتابهفيالرفاعيفريدأورد

يشرحانبعدالاسلامالىفيهايدعوهالرومملكقسطنطينالىالرشيدهارون

لاميراستباناذاانه:بقولهالرسالةتلكمختتمااحسنهيبالتيويجادلهمبادئهله

ربكم،علىوجرأتكمبدينكمواستخفافكمونكثكمونقضكمعذركمالمؤمنين

...اللهشاءانالمحليةالحرباوالاسلامالاوبينكمالمؤمنيناميربينفليس

...الهدىاتبعمنعلىوالسلام

فيازهدولاالاسلاميةالخلافةكرامةعلىحرصااقلالمأمونيكنولم

هـوقد217هـ،216هـ،215السنواتفيديارهمغزافقدالرومجهاد

الهدنة.فيهايعرضرسالةالرومملكتيوفيلاليهكتب

:بشدةلينامازجاهدنةيعرضالمأمونالىالرومملكتيوفيلرسالة

ارسلحصناعشرائنيوفتحهـ.216سنةالرؤمالمأمونغزاانبعد

قائلا:بشدةلينأفيهاومازجأهدنةعليهعارضارسالةمعوزيرهتيوفيلاليه

عادمماالرأيفيبهمااولىحظهماعلىالمختلفيناجتماعفان،بعدأما

نفسك،الىتحوزهحظاغيركالىيصلالحظتدعانحرياولستعليهمابالضرر

.917ص3جالاغانيالاصفهافي(1)

301..Canard,Marius. Relations entre by ! aces et les Arabes P

2236جالمأمونعصرفريد،الرفاعي()2 - 1 88 o,..
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فيراغبأالمسالمةالىداعيااليككتبتكنتوقداخباركعنكافعلمكوفي

وحزباولياواحدلكلواحدكلونكون،عناالحرباوزارلتضعالمهادنةفضيلة

فان،والبيضةالطرقوامنالمستأسروفكالمتاجرفيوالفسحالمرافقاتصالمع

اليكلخائضفاني،القولفيلكازخرفولا،الخمر)1(فيلكادبفلاأبيت

قدمتانفبعدافعلوان،ورجالهاخيلهاشأناسدادهاعليكآخذغمارها

.واد!لام)2(،الحجةعلموبينكبينيواقمتالمعذرة

السلامينشدقبلمناليهكتبهبماالمأمونيذكرانهالرسالةهذهوخلاصة

وفك،التجارةوتبادل،بينهماالمرافقاتصالمعالشعبينبينوالموادعة

هذامون81رفضءاذاوانه،رغبتههذهمازالتوانه،الطرقوتأمين،الاسرى

ولاتبقيلاالتيالجرارةالجيوشاليهسيقود-الرومملكاي-فانهالعرض

.تذر

تيوفيل:الىالمأمونمنجوابيةرسالة

الموادعةمناليهودعوتالهدنةمنسألتفيماكتابكبلغنيفقد:بعدأما

المرافقواتصالالمتاجرشرحمنبهاستعطفتمماوالشدةاللينمنفيهوخلطت

التؤدةاعمالمناليهرجعتمافلولا،والقتالالقتلورفعالاسارىوفك

مااستصلاحفيالامستقبلهفيالراياعتقدوالاالفكرةتقليبفيبالحظوالاخذ

البأساهلمنرجالاتحمللخيلاكتابكجوابلجعلتمعتقبهفيتمرهاؤ

فيوششقلونبدمائكمافهالىويتقربونثكلكمعنينازعونكموالبصيرةوالنجدة

كافيالهموابلغالامدادمناليهماوصلثمشوكتكمالممننالهممااللهذات

معرتهممخوفمنالسلامةالىمنكمالمثايامواردالىاظمأهموالعتادالعدةمن

غيراني،منقلبكريماوغلبةعاجل،)3(الحسنييناحدى)موعدهم،عليكم

لكالدعاءمنالحجةعليكبهااللهيثبتالتيبالموعظةاليكالتقدمانرايت

.642صالرائد.جبران،مسعؤنحوهاوشجرمنالثيءصزما:الخمر)1(

.063-962ص8جوالملوكالرسليختارالطبري)2(

.52آبةالنوبةسورة)3(
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وتثبتذمةتوجبففديةابيتفان،الحنيفيةوالشريعةالوحدانيةالىمعكولمن

القولفيالابلاغعنيغنيمالنعوتناالمعاينةيقينففيذلكتركتوان،نظرة

.)1(الهدىاتبعمنعلىوالسلام،الصفةفيوالاغراق

سبيلفيجهاداالغزواتيعدانهالاخيرةالمأمونعباراتانالواضحومن

التوحيددينقبلهومنالرومملكعلىيعرضلذلكوهو،الاسلامنشر

دفعفيالذمةاصحابفيالشريعةحكمعليها!فان،الحنيفةوالشريعة

غزواتمجردوليست،جهادحرباذنهي،فالسيفابىوان،الجزية

بعدالرومغزامنلكلالاساسيالدافعسيظلالمعنىوهذا،والغنائمللسلب

بل،الاولىللمرةوهدفهاالغزواتهذهمعنىيحددلمالمأمونانعلى.ذلك

بعدواكدهفابرزهplyانهالامرفيماوكل،الهدفوهوالمعنىهوداثماهذاكان

الخليفةعهدفيالروملبلادللصائفةغزوةاولعلىعاممائتيمنيقربمامضي

.الخطاببنعمر

:سنواتخمسمدتهاهدنةطالباالمأمونلأالىتيوفيلالزومملكمنثانيةرسالة

معالمامونالىثانيةرسالةارسلالررمملكتيوفيلاناليعقوبيذكر

لهاقرألا":قائلابهيبدالملأنهقراءتهامون81فرفضبنفسهفيهاوبدأاسقف

كايةاللهلعبد!:ثانيةرسالةتيوفيلاليهوكتب.ورده"باسمهفيهيبدأكتابا

...قبلمنالرومملكمخاثيلبنتيوفيلمنالعربملكالشرففيالناس

اسيرآلافسبعةوهمعندهالذينوالاسرىدينارالفمائةمنهيقبلانرسأل

خمسالحربعنهمويكفوحصونهمالروممدائنمنافتتحهمالهميدعوان

ديارمنالجزيرةارضمنكيسومالىوانصرفذلكالىيجبهفلم،سنوات

.مصر)2(

الصلح:طالباالمعتصمالىالرومملكمنرسالة

والخرابالدمارالبيزنطيالامبراطورانصزلعندماهـ.223سنة

.56صالمباسيةالحلافةتاريخفيبندادطيفورابن9"!

4ص2جتارفيحم!.. 6 6 - I % a.
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اليهقاوفد،المعتصمالخليفةمنالصفحالتماسالاخيرهذاطلب،بزبطرة

بماليابنيهاوانا،امريتعدوافعلوامابزبطرةفعلواالذينان:يقولوفدأ

الاسارىمنالرومبلدفيمنجملةواخلي،اهلهامناخذمنواردورجالي

نكيرا.)1(00البطارقةرقابعلىبزبطرةفعلواالذينبالقوماليكوابعث

.)2(والسخريةبالاحتقاررسلهوشيعالامبراطورلتوسلاتيستجبلمالخليفة

ووعيد:!هديدفيهامنهوردتهرسالةجوابالرومملكالىالمعتصمرسالة

عليهقرىءفلمابجوابهفامريتهددهكتاباالمعتصمالىالرومملكأرسل

بعداما:الرحيمالرحمناللهبسم:اكتب:للكاتبوقال،يرضهلمالجواب

وسيعلم،تسمعمالاترىماوالجواب،خطابكوسمعتكتابكقرأتفقد)

هـ.223سنةالرومبلادالمعتصمغزاوبعدها.(الدارعقبيلمنالكفار

وطرحبطريقاستونسبيهفيوكانمثلهموسبىالفاثلاثينوقتلدخلهاوبعدما

.بغداد)3(الىببابهاوجاءفاحرقهانواحيهاسائرمنعموريهفيالنار

الهدنة:طلبفي.م779هـ/326سنةالراضيالىالرومملوكمنرسالة

الكتابةوكانتالراضيالىالرومفلوكمنكتابوردهـ.326سنةفي

رومانسمن:قائلاالهدنةمنهيطلببالفضةالعربيةوالترجمةبالذهبالرومية

سلطانضابطالبهيالشريفالىالرومملوكعظماءواسطفانسوقسطنطين

يذدثهالحمد.الواحدالالهالقدسوالروحوالابناللهبسم.المسلمين

فيالمختلفةللأمموالمؤلفللمفترقاتالجامعبعبادهوفالرؤالعظيمالفضل

منالجليلالشريفالأخايهارزقتهمابلغناولما)واحدايصيرواحتىالعداوة

حمدناالخلفاءمنتقدمكممناكزالفضائلواجتماعالادبوتمامالعقلوفور

وهيالالطافمنشيثاوجهناوقد.امرهيمتثلمنامةكلفيجعلاذتعالىالله

.764ص2جتاريخه،اليحقرو(1)

.431صوالرومالعربثازبلببف)2(

.434ص3بندادجتاريغ،البندادي)3(
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سقلاطونوثيابوسفورفضةوقضبانوجواهر،وذهبوفضةوجراراقداح

(.o)فاخرةواشياء.كثيرةومناديلونسيج

عقدالصلح:بطلبالرومملوكرسالةعلىالراضيجواب

بانشاءالهدنةطلبفيرسالتهمعنجواباالرومملوكالىالراضيكتب

الامامالعباسابياللهعبدمن:البسملةبعد)2(:ثوابهبنجعفربناحمد

ملوكرؤساءواسطفانسوقسطنطينرومانسالىالمؤمنيناميرباللهالراضي

النجاةسبيلوسلكالوثقىبالعروةوتمسكالهدىاتبعمنع!سلام:الروم

طلبوا)3(.ماالىاجابهمئم...والزلفى

ارمانوس:الرومملكالىالاخشيدمنجوابيةرسالة

ناتهعافىمنليسانهفيهيذكرالاخشيدالىكتاباقدارسلالرومملككان

بقوله:ابتدأهابرسالةالاخشيدفأجابهالخليفةالايراسل

فوجدناهرسوليكواسحاقنقولامعالواردكتابكلناترجمفقدبعد:اما

لديك،فيهاشيمنامنوصحاليكعنانميوما،الرحمةفضيلةبذكرمفتتحا

القولهذابهوصلثوما،رعايانافيالسيرةوحسنالمعدلةمنعليهنحنوما

عليهاشتملمماذلكغيرالىالاسرىتخليصالىوالتوصلللفداءذكرمن

منصادقةوعزيمةربهمنبينةعلىفهوايديكمفيمناكانفمن...وتفهمناه

الاسرضنكمنمكانهيؤثرمنالاسرىفيوان،لسبيلههوفيماوبصيرة،امره

ناويعلم،عاقبتهوحميدمنقلبهلحسنوخيرهاالدنيانعيمعلىالباساءوشدة

أوامرالمطهذا.يبتليهانمنيعذهولم،يفتنهانمناعاذهتدتعالىالله

الىوالتوصل،سياستكمعزائمعليكمتوجبهوماامامكمهوالذيالانجيل

.392ص6جالمنظمالجوزيابن()1

263ص3جالزاهرةالنجوآبردىتغرىأبن _ 26 r.

فيوهوماتانالىهـ.312سنةجحفربنمحمدابيهبعدالرسائلديوانتولىالذيوهو)2(

هـ.riiسنةالدولةمعزايامتولية

.263صهامثى3جالزاهرةالنجومبردىتغرىابن

.263عى3جالزاهرةالنجومبردىتنرىابن)3(
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فيالمسامحةمنبنااولىالصوابفيالقولايضاحانلولا،اسراكماستنقاذ

كانالتيالمتعد!ةممالكةلهيبينوبعدما..صفحاذلكعنلاضربناالجواب

طلبمافيرأيهعنيجيبه..الشانعظيمملكمثهاكلالدهرسالففييتقلد

قائلا:

ايديكمفيلمنواثقينكنافانا،الاسر!ثخليصفيورأيكالفداءواما

وحسنالعاقبةحسنمنوثبات،امرهممنلهمبينةوعلىالحسنيينباحدى

البأساءوشدةالاسرضنكمنمكانهيؤثرمنفيهمفان،لهمبماعالمين،المثوبة

وجزيلالمنقلبحسنمنيتحققهماالىسكونا،ولذتهاالدنيانعيمعلى

ت!بيناوقديبتليهانمنيعذهولم،يفتنهانعناعاذ،قداللهانريعبم،الثراب

ذلكفوجدناالصالحونوالسلفالماضونالائمةلناشرعهماالبابفيذلكمع

الكتبوبعثنا،منهتيسربمافمسررنا،احببتهعماخارجوغيرالتمستهلماموافقاا

واتباعهمقبلهممنكلجمعفيعليهموعزمنااعمالناوسائرعمالناالىوالرسل

كتابكعناجابتكواخرنا،ممكنكلذلكفيوبذلناانقاذهمفيالايمانوفربما

ماذلكمنلكظهرقديكونانويوشك،وعدناوانجازناتولنافعلنالتقدم

...اللهشاءانمنكالمواقعاحسنوقع

عليهالجرىلزمهبجميلابتدأمنانموضحارسالتهيختتمواخيرا

والمباسطةانسةابتدأنا.بالمؤوتد،بهوخليقااهلهمنكانICIسيماولا،والزيادة

بتيسيرفابشر،قبلناوعوارضكبحواثجكوباعتمادنابيننامابعمارةحقيقوانت

علىاللهوصلى.ذكرهوختمبهابتدىءمااحدللهوالحمداللهشاءانذلك

تسلعط)1(.وسلمآلهوعلىوالرحمةالهدىنبيعمد

:للرومالهدنةمنحالثغوربعدمعلىعاملهالىطولونابنرسالة

هذاحاربحيث،قبلهمنعاملافوضعالثغوراصرةطولونابنتولى

الىالعاملفارسل،الهدنةالرومملكفطلب،عليهموانتصرالرومالعامل

ذلكعلىحملهمانما:واجابهطولونابنفرفضذلكفييستأذنهطولونابن

1 M)ص7جالامحشصبحالقلقشندي-IA- I.
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منه)1(.اللهفحاشىلهمراحةالصلحفيفيكونوحصونهملقلاعهمتخريبكم

والمصبصة:طرسوسلاهلالرومملكفوتاسنقفوررسالة

احد،ينجدهمولمالضعفكلضعفواحتىالثغوراهلنقفورحارب

انهلولاذلكيقبلاناوشكوقد،لهيؤدونهااتاوةعليهيعرضوناليهفارسلوا

لرسولهم:وقالفرفضضعفهمشدةعرف

منيقدرحتىوضعفتذبلتالبردلحقهااذاالشتاءفيالحيةمثلإمثلكم

ولدغته،انتعشتوادفأهااليهاواحسنانساناخذهافاذا،ماتتقدانهارآها

تاذيتاحوالكمتستقيمحتىتركتموان،ضعفتملمابالطاعةبخعتمانماوانتم

لكمإ.

)2(.السيفالاعنديليسانوعرفهماليهمامض:للرسولقالثم

المصيصة:اهلالىفوقاسنقفورمنرسالة

انصرفالمضايقةكلوضايقهاالمصيصةاهلفوقاسنقفورحاصرانبعد

:يقولاهلهاالىارسلانبعدعنها

لضيقولكنمدينتكمفتحوعنعنكملالعجزعنكممنصرفاني

بددالىالانتقالمنكمارادفمن،الوقتهذابعداليكمعائدوانا،العلوفة

)3(.قتلتهعودقيبعدوجدتهومن،فلينتقلرجوعيقبلآخر

الثغور:اقليمفيعليهمانتصاراتهبعدالمسلمينالىنقفورمنقصيدة

وشقتساءئهمالمسلمينالىنقفورمنقصيدة)4(السبكيالدينتاجاورد

قاثلا:المؤمنيناميرللهالمطيعالامامالفضلالىموجهةوكانتعليهم

حازمفعلعنالعجزفعداكبلىضانعانامااذناكسمع!اما

ص4جالعبرتاريخ،خلدونابن)1(

.012ص2جالاممكلارب،مسكويهابن)2(

.0302ص،الامم!اربمسكويهابن)3(

يليها.وما917ص2جالكبرىالثافيةطب!اتالدينتاج،السبكي)4(
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لوهنكمفيهايبقلمثغوركم

كلها!الارمينةثغورفتحنا

لجمهاتعلكالخيلجلبنانحن

آهلبالجزيرةثغركلالى

اهلهااعزةاذللناومرعث!

غامرميلةطرسوسعلىوملنا

مراكبياليهامالتواقربطش

نساؤهموسيقتاسرافخزناهم

واننيعئنتبعدلموانطاك

عنوةبسيفيسأفتحهاومصر

يستحقهبمااغزوهوكافور

ويلكمبغداداهلياشمرواألا

القصيدهذهعلىالمسلمونرذوقد

نقفور)؟(:الىوأرسلتالشاشي

عالمغيرلامزىءمقالاتاني

طالباكنتاناللههداكتشبث

تنللمانتبالذيتتكبرولا

وبلادكمبكمنوقعلمنحنترى

هاثمفؤادكامهذااتذكر

رومكمارضالىقهراطردناكم

محمدللنبيوصاياولولا

قضاتكمنجومملكناكموقلتم

ديننابصحةاقرارذاكوفي

افتتاحهاتريدبلداناوعددت

المعالمرسومالاوضعفكم

الضراغمكالليوثصدقبفتيان

بالشكائمبعضهامنهاويلعب

والعوا!مقنسرينكمجندالى

وخادمعبيدبينمنلنافصارت

الحلاقمبحزفيهااذقناهم

متلاطممزيدبحرظهرعلى

الفواحمالمسبلاتالشعورذوات

خازمبنزوةيوماسألحقها

كنائميفيبهااموالاوأحرز

الجماجااومصرومقراضبمشط

دائمغيرمستضعففملكم

القفالالامامالشيخنظمهابقصيدةة

التخاصمعندالقولمجاريبطرق

المقاسمفعلالخبطفليسلحق

المقادم)3(وسطالزورثوبكلابس

الممواسمفيذكرهايثنىوقائع

هائمغيرذاكلبناصفليس

النعائمطردالساحاتمنقطرتم

المجاثمتلكتنالوالمبكم

بالدراهماحكامهموبيعهم

بظالمفابتليناظلمناوانا

كالبهائمحشوهمنهمارتداو

IAIص2جالكبرىالثافعيةطبقات،الدينتاج،السبكي(1) - f'AI.

.عهد.فيتحدثلمنقفوربهيث!دقالتىالفتوحاتمعظميقصدان2()
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الاعاجمالرجالواتراكوصينوسندهاهندبالشرقاسلمتلقد

المحارمذاتبقسطنطينننالعاجلافتحااللهبفضلونرجو

المقاسمفيقائماعليهيناديقادرواللهنقفوريرىهناك

ندمخزيانسنمنهويقرعباسمجذلانسنمنافيضحك

سالمعيشللفتىعيشواهنأسلامةفيهفالسلمتسلمواوان

الرومملكاليالدولةعضدرسولمنشفويةرسالة

هدنة:اتفاقعقدبشأن

الوصولاجلمنالرومملكالىرسولاشهرامابنالدولةعضدارسل

الاحزابلتعددكثيرة!عوباتوصادفينجحلمولكنه،هدنةاتفاقعقد.الى

وارسلذكائهاستعمالشهرامابنفقررومصالحهمارائهموتضاربالملكحول

تبليغهاوطلبالشفويةالرسالةهذهاليهاستمالهالملكحاشيةمنشخصمع

للملك:

آخرماوتعرفنيمقاميطالفقدالرومملكالىرسالةعنيتحملاناريد

لمقامي.وجهفلاوالااريدهمافعلفان،عنده

اصحابك،ئمملكئ!ثمنفسكالملكايهاتحفظاناولاعليكيجبانه

ماالرومبلدفيتمعليكتغلبابمعاونةفانفسادكفي!لاحهبمنتثقولا

واني؟الملكايهاعليكعاونانالدولةعضدمعالحالتكونوكيف.جرى

.الاسلاموملكالدنيااوحدوبينبينكالهدثةتماميريدونلااصحابكارى

عندسنينسبعجربتفقدوانت.يجربهلمماالاعلهيخفيلاوالانسان

خطابي،متأملالرومنفسكيبقىلاوملكك،لملككعليكعصىمنعصيان

)1(.برأيكذلكبعدواعمل

(:الدولةعضد)رسولشهراملابنالرومملكجواب

مخالفةيمكنليسلكن،ذكرتكماالامر:شهرامابنالرومملكاجاب

.35-34ص3جالامم!اربذيل،شجاعاب(1)
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ماكلوافعلالامرسأتمولكن،واهلكهمخانهمقدمنبصفةويرونيالجماعة

)!(.فعلهيمكن

البيزنطيللامبراطورالسلجوقيارسلانالبرسالة

I:701سنةملاذكردمعركةقبلديوجينسرومانوس

يقودهللرومضخمبجيش،عسكر،منقلةفيوهوارسلانالبالتقى

معهيعقداناوالرومملكمعيتصالحانارسلانالبفاحب،الرومملك

هذهيقترحانذلكقبيلالخليفةالىارسلكانالرومملكانسيماولاهدنة

:يقولالرومملكالىارسلانالبفكتب.الهدنة

الىامرناولكنافيهاتزهدكنتوان،اتممناهاالهدنةفيترغبكنتأان

وجل()1(.عزالله

السابقة:الرسالةعلىالرومامبراطورجواب

فأبضرورةعنالهدنةهذهاقترحارسلانالبانالرومامبراطورظن

وجمعتالكثيرةالاموالانفقتقد)افيقائلا:ارسلانالبواجابواستكبر

اتركها؟فكيفبهاظفرتفاذا.الحالةهذهمثلا!4للوصولالكثيرةالعساكر

مامثلالاسلا.ببلادافعلانبعدالارجوعولاالريالاهدنةلا!هيهات

")3(.الرومببلادفعل

المسلمين:اسرىمعاملةحولالقبر!يةالرسالةموجز

عبدبناحمدالدين)تقيالحرانيتيميةبناحمدارسلهاالرسالةهذه

واوائلالهجريالسابعالقرنمنالثافيالنصففيعاضالذي(،الحليم

فيوهيقبرصملكسرجوسالى،الهجريالثامنالقرنمنالاولالنصف

معاملةالمسلميناسرىبمعاملةقبرصملكالىطلباتتضمنصفحة36

منواسلاميةمسيحيةمنالسماويةالاديانمنانزلبمايذكرهبعدما،حسنة

.27ص2جالحلبزبلة،العدبمابن()1

.261ص8جالمظم،الجرزيابن)2(
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"هؤلاء:بعدهمنالحواريونولاالحنيفيةبجهادامرالمسيحفلا،دينيةنعاليم

،والسياساتوالشرائعالملكجميعفيحراموالغدرغدرا،اخذواالاسرى

:بالقولبادئااحياناوالشدةحيناالليونةمستعملا

تحرطومنملتهاهلوعظيمقبرصملكسرجوسالىتيميةبناحمدمن

والكتابوالامراءوالرهبانالقسيسينوعظماءالدينرؤساءمنعنايتهبه

الههوالاالهلاالذيللهوالحمد.الهدىاتبعمنعلىسلام:واتباعهم

ويخصالمرسلينوانبياثهالمصطفىعبادهعلىيصليانونسالهعمرانوآلابراهيم

خضواالذينالامموقادةالخلقسادةهمالذينالعزماولىوالسلامبالصلاة

فياللهسماهمكماومحمدوعيسىوموسىوابزاهيمنوحوهمالميثاقبأخذ

)1(.كتابه

بعبادةتأمرالتيالدينيةالشراثعتلكتقولماشرحالىبعدهاينتقلثم

بهخاطببمايذكره،الدنياالحياةعنوالاعراضالاخرةللداروالتجردالله

غازاناطلقهمحيثالاسرىاطلاقمنهمطالبادمشقالىقدومهميومالتتار

لكن:ليقالالمسلمينباطلاقفسمحفيهممولايخاطبتقاثلا:شاهوقطلو

معكمنجميعبلفقلتيطلقونلافهؤلاءالقدسمناخذناهمنصارىمعنا

منلااسيرا)2(ندعولانفكهمفاناذمتناابلهمالذينوالنصارىاليهودمن

عملنافهذااللهشاءمنالنصارىمنواطلقناالذمةاهلمنولاالملةاهل

كليعلمالنصارىمنبأيديناالذيالسبيوكذلك.اللهعلىوالجزاءواحساننا

)الصلاة:قالحيثالمرسلينخاتماوصاناكمابهمورافتناورحمتنااحساننااحد

ويتطمسكيناعلى.حبهالطعامويطعمون:تعالىاللهقال.ايمانكم،ملكتوما

.واسيرا

بلننافقهمولمنخادعهمفلماليهاوانتسابهمالملةلهذهالتتارخضوعومع

وانلجهادهموالموجبالاصلامعنوالخروجالفسادمنعليههممالهمبينا

زالتماوالمصريةالشاميةبالديارالمستقرةالمنصورةوعساكرهالمؤيدةاللهجنود

.هصالقبر!يةالرصالة،تيميةابن)1(

.-0222ص،المصدرنفى)2(
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عاداها)1(.منعلىمظفرةناوأهامنعلىمنصورة

المسيحثم26:صلهيقولوسيرتهالنبيتعاليملهيشرحوبعدما

الملكاكافيا:بعدهالحواريونولاالحنيفيةالامةبجهاديأمرلمعليهاللهصلوات

اللهمنحجةبغيرالاموالواخذالحزيموسبيالدماءسفكتستحلكيف

لاماوالامانالذمةاهلالنصارىمنبديارناانالملكيعلماماثم.ورسله

المسلميناسرىيعاملونفكيفمعروفةفيهمومعاملتنااللهالأعددهميحصي

الملكعناقوللست.بينذووولاةمروةذوبهايرضىلاالتيالمعاملاتبهذه

بمامعترفكثيرابيتهولاهلللملكشاكرالعباسابافاناخوتهولابيتهواهل

رعيةفيالاسرىأليس.الرعيةعمومعناقولوانماالخيرمنمعهفعلوه

.؟ذلكفأينوالاحسانبالبرتوصيالانبياءوسائرالمسيحعهوداليست؟الملك

والشرائعالمللجميعفيحراموالغدر،غدرااخذواانمامنهمكثيراانثم

هذامعافتأمنون؟غدرااخذمنعلىتستولواانتستحلونفكيفوالسياسات

ولاومعينهمناصرهمواللهمغدورينوتكونونهذاببعضالمسلمونيقابلكمان

ورغبللجلادواستعدتللجهادامتدتقدوالامةالاوتاتهذهفيسيما

بأسذووامراءالساحليةالثغورتولىوقد،طاعتهفيالرحمنواولياءالصالحون

الرجالمنالمسلمينعندثم،ازديادفيوهماثرهمبعضظهروقدشديد

خبرهمالملكبلغقدمنافرسهاوعلىفرنسافيالملوكيغتالونالذينالفداوية

طلباتهميخيبولادعوإضهماللهيردلاالذينالصالحونوفيهموحديثاقديما

كثرتهممعالتتاروهؤلاءلرضاهمويرضىلغضبهمالربيغضبالذين

ماالبلاءمنبهماحاطعليهمالمسلمونغضبكما،المسلمينالىوانتسابهم

اكثرمنالمسلمينيجاورونبقومالملكايهايجبفكيفالوصفعنيعظم

هذا،معاهدولامسلمعامليرضاهالاالتيالمعاملةهذهيعاملوهمانالجهات

فانفعلوهماعلىالمحمودونهمبلاصلالهمذنبلاالمسلمينانتعلموانت

علىاجمعواالفلاسفةحتى.دينهمهوبفضلهالاقرارعلىالعقلاءاطبقتالذين

وجوبعلىالبراهينقامتفقدالدينهذامنافضلدينالعالميطرقلمانه

.22صالقبر!يةالرصالة،تيميةابن)1(
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ربلهمينتقمببلدتهالمظلومينالاسرىهؤلاءانالملكيؤمنفما.متابعته

فنالوااسلامهمحميةالمسلمينتأخذانيؤمنهومالغيرهميثتقمكماوالبلادالعباد

عاملناهميصلحماواصحابهالملكفيراينااذاونحنغيرهامننالوامامنها

الامورايسرمنذلكانتعلموانتاللهلينصرنهعليهيعنيفمنوالابالحسنى

علىوالمعاونةاحسنهيبالتيمخاطبكمالاالساعةغرضماواناالمسلمينعلى

بعقلهيثقمنالملكعندكانفان.يجبمافعلالحقواتباعالعلمفيالنظر

منيكونانيرضىولاالاديانوحقائقالعلماصولعنمعهفليبحثودينه

بلكالانعامالاهمانيعقلونولايسمعونلاالذينالمقلدينالنصارىهزلاء

اللهم:وتقولالهدايةوتسألهباللهتستعينانذلكواصلسبيلا)1(،اضلهم

تجعلهولااجتنابهعلىواعنيباطلاالباطلوارنياتباعهعلىواعنيحقاالحقارفي

ماانالكنهذامناكزالبسطيحتملولاوالكتابالهدىفاتبععليمستبهما

وهوخاصةلهاحدهماشيئانوهماوالاخرةالدنيافيينفعهماالاللملكاريد

خيرفهذاامركمااللهوعبادةالشبهةوزوالالحقوانكشافوالدينبالعلممعرفته

.الحواريونوعلمهالمسيحبهبعثالذيوهوبحذافيرهاالدنياملكمنله

اليهمواحسانهبلادهفيهمالذينللاسرىمساعدتهوهووللمسلمينلهالثافي

اللهوديندينهفيالملكعلىدركااليهمالاساءةفيفانخلاصهمفيلناوالمعاونة

بذلك.توصيةالناساعظمالمسيحوجمانالمسلمينوعندتعالى

ولمكدرغيراوغدراقوماالنصارىيأسرانالعجبكلالعجبومن

الايسر،خدكلهفادرالايمنخدكعلىلطمك"من:يقولىوالمسيح،يقاتلوهم

اعظمكانعفدكمالاسرىكثرتوكلما".قميصكاعطهرداءكاخذمن

المسلميزاسرىعلىالسكوتيكونفكيفالمسلمينعبادهوكضباللهلغضب

يسعىمنلهمليسوضعفاءفقراءقومالاسرىهؤلاءوعامةسيماقبرصفي

مشيخةوفيهوفقرعبادةولهالمسلمينعبادمنانهمعالعباسابووهذا.فيهم

الفقيرنعينانيامرناالا!مودينلشدةماالافداؤهلهيحصلكادفماهذاومع

والمسيحسيماولاكثيرةوجوهمنذلكعليساعداناحقفالملك.والضعيف

.92-26ص،القبرعيةالرصالة،تيميةابن()1
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والمطر،كالشمسالشاملوالخبرالعامةبالرحمةويأمرالانجيلفيبذلكبوصي

الحظكاناليهموالاحسانالاسرىتخليصعلىعاونونناIIIواصحابهوالملك

والاخرة.الدنيافيذلكفيلهمالاوفر

الخيرفيالمكافأةعلىاقدر"فالمسلمونالتهديدالىذلكبعدينتقلثم

قديكونانبدلاوالملك،لهالويلكلفالويلحاربوهومناحدكلمنرالشر

اضعافايغلبمنمنهمالقليلالنفرالمسلمينفيزالماانهوبلغهالسيرسمع

وكيرهم)1(النصارىكلمضاعفة

منعندكممااضعاتالنصارىمنالمسلمينبلادفيانهذكرهوبعدما

قليلالامثلهمالبحرفيليسمنالنصارىرؤسمنمنهمفانالمسلمين

بهينتفعونمنولااليهالمسلمونيحتاجمنمنهمفليس،فيهمالمسلمينواسرى

اللهيجزييوماليهوتقربالهمرحمةتعالىاللهاجلمنتخليصهمالىيسعىوانما

ذلكعلىيثيباللهفانالآخرةفيواما،المحسنيناجريضيعولاالمصدقين

اتقىمنكلبلالهدىيتبعونلاالذينالمسيحيينعلماءعندوهذاعليهويأجر

يامرلمتعالىواللهغدرااخذمنسيماولاحقبغيراسروااحهمعلموانصفالله

ملةيأسرلادينهعلىالمسيحاتبعمنولاالحواريينمناحدولاامرالمسيحولا

الاميينرسولعمدابأنيقرونالنصارىوعامةوكيفيقتلهمولاابراهيم

رسوفم.اتبعواديناهليقاتلانيجوزفكيف

الاسرىمنوبنيرهالعباصال!.بالشيخالرصيةالرسالةيختتمواخيرا

واحددينتغييرمنوالامتناعالقرآناهلمنعندهبمنوالرفقلهموالمساعدة

ماباضعافذلكعلىالملكنجزيونحن،ذلكعاقبةالملكيرىوسوفمنهم

وشرعبذلكامرناتعالىاللهلانالخيرللملكقاصدافييعلموالله.نفسهفي

والىتعالىاللهالىوندعوهماللهخلقعلىونعطفاحدلكلالخيرنزيدانلنا

،.والجنالانسشياطينعنهموندفعدينه

المصلحةاللهعندهيالتيمصلحتهعلىالملكيعينانالمسؤولوالله

l،تبميةابن(1) .+-92ص،القبرصيةلرصالة
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والحمد.خيربخاثمةلهويختتماللهعندلهخيرهوماالاقوالمنلهيخيروان

)1(.اجمعينانبيائهعلىوصلواتهالعالمينربلله

.36-31ص،القبرصيةالرصالة،تيميةابن()1
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الثانيالفصل

المراسلاتعدقوا

مقدمة:

الهدنفمراسلات،السياسيةللمراسلاتقواعدالمسلمونالمؤلفونحدد

رجلالىوتكونكافرلملكالاسلامملكمنتكونماواكزملكينبينتكون

فييدخلوماورعاياه).oوبلاوعساكرهنفسهعلىالآخراحدهمابهايهادنمعلوم

،شيءعلىلاواماذلكعلىلهيقررهشيءعلىاوسائرتهالىوينضويدائرته

مواصفه)؟(.فتلكالجانبينمنكاناذافاما

الهدنة؟تكتبكيف

مولانااليهوأجلعليههادنماهذاالبسملةبعدفيهاالكتابةسبيلان

حينهادنهالفلانيفلانالملكزمانهبهوشرفسلطانهاللهخلدفلانالسلطان

ابتحينعنهليكفوسألهليمهلهواملهكتبهعليهوتوالترسلهاليهترددت

ناآراءهاللهسددفرأىتسفحانالابالدماءعجاجهوسماءيصفحانصفاحة

واهلهنفسهعلىوشميهالملكهذاوهادناربحاللهمعاملةواناصلحالصلح

وجهاتومالملكمنلهوماوتلادهطارفهوكلبلادهوجميعونسلهوولده

والطارىءالمقيممنمملكتهفيورعاياوحشودوجموعوجنودوعسكرواعمال

.167ص،الثريفبالمصطلحالتعريف،العمريابن)1(
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مدةيتلوهاوماالراهنةالساعةهذهتاريخلاولمدتهاهدنةوالساريبهاوالسائر

ويذكربالقمريةحسبهافيحررشمسيةسنينمدةيحسبوهاانعادةولهموكذاكذا

يحملعليهاالمهادنالشمسيةالسنينيستكملحتىوساعاتواياماواشهراسنين

فلانالسلطانمولانايدتحتوالىالمسلمينمالبيتالىفلانالملكهذافيها

هذابهايقوميقولثمويحررالمقررويذكر،المدةهذهفيالمؤمنيناميرقسيم

ثمبهيقوماعمالهوخراجبلادهاهلجزيةمنبجنيهيتكفلوممامالهمنالملك

علىمغالبهبيدتناولهالىولامطالبهتكلفالىمعهيحوجلاقيامااقساطهيذكر

ومسائهصباحهفيعليهالمطلةوخيلهبأسائهباسعنهالسلطانمولاهيكفان

وسراعهمبطئهممنويؤمنهواتباعهموعساكرهجنودهاطرافبلادهعنويضم

وعماعنهاويردامدادهلدوافقالمزاحمةلبلادهالمتاخمةالملكهذابلادعنويمنع

ويكفالنهبايديويذكروكذاكذاوهيمملكتهفيمابقيتمنجاورها

دينفييدخللممااليهالملكهذارعايامننزحممنويردالاذىويمنعالغارات

الملكهذاجلابةويؤمنالمعتادتينبالكلمتينويقرالشهادتينويشهدالاسلام

يحصلولاالاشغالعوارضفيالاسلامبلادالىبلادهمنوالمترددينوتجاره

احدامنهمقتلتاومالالهمالمتحرمةاخذتوانمالولانفسفيضررعليهم

مثلوعليهالجرمذلكمنبحقهميؤخذوانالمتحرمذلكمنبانصافهمامر

اهلمنلاحدولالنفسهيفسحلاوانالاسلامبلادمناليهيدخلفيمنذلك

كلماوانهمتبصرولامنهمعمىلذوييرخصد!لامتنصرمسلمايواءفيبلاده

المتعلقينمناحداونوابهكتباوفلانالسلطانمولاناكتبعليهوردت

ولاجهملهولايؤخرهولاالحاضروقتهفيبهوالعملامتثالهالىيسارعباسبابه

وادنتوانالاسلامبلادعلىللكفارعوثايكونلاانوعليهيمهلهولايطرحه

وانالتتارواولهماعداءهفلانالسلطانمولاناعلىيواطىءولاالداربعدت

يتجددمايخهيانوعليهالالسنةمناشبههاوماالاسنةبهعنهتسكتمايفعل

مويعرفمقاصدهمسوءعلىوينبهملتهاهلكانواولوالاعداءاخبارمنعنه

منتهىالىالصلحعليهاتمهدنةوهذه.عليههممااحوالمنسماعهعم

الملتزمحدهاعندووقفبحقوقهاوقامبشروطهااستمسكمافيهالمعينالاجل

فيهاالتكديرمنوصانوفائهقواعدعليهاوبنىاجتهادهعناناليهاوصرفبه
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علىاليهاالسلطانمولاناواجابهالمقررةالهدنةهذهفيهوسأل،صفائهسرائر

المسطرةالهدنةهذهوتضمنتهالمملكتينفيالحضوربهوشهدالمحرزةشروطها

)9(.والسريانيبالعربيرخويؤ.التوفيقوبالله

الهدنة:عقدشروط

الكفر،واهلالاسلاماهلبينالهدنةعقدشروط)2(القلقشندياورد

منها:شيءاهمالمععقدهايصحلاحيثاربعةشروطوهي

كانفان،عليهالمعقودباختلافالحاليختلفحيثالعاقد،في:الاول

العقديصحفلامطلقاالكفارمهادنةاوونحوهماوالرومكالهنداقليماعليهالمعقود

امورجميعفيالتحدياليهالمفوضالعامنائبهمناوالاعظمالاماممنالافيه

المملكة.

عقدلهمالمجاورينالولاةفلأحد،والاطرافالقرىبعضعلىكانوان

معهم.الصلح

المسلمينفييكونبأن،للمسلمينمصلحةذلكفييكونان:الثاني

فيطمعاوبالمسلميناختلاطهمبسبباسلامهمتوقعاوقلةالمالفياوضعف

بليهادنونفلا،مصلحةتكنلمفانمالوانفاققتالغيرمنالجزيةقبولهم

اهلها.منكانواانالجزيةيؤدوااويسلمواحتىيقاتلون

يتركانشرطلوكما:الاسلامياباهشرطالعقدفييكونلاان:الثالث

المسلمينعلىلهمشرطاومنهمانفلتاسيراليهميرداناومسلممالبايديهم

معالعقديصحفلااليهممسلمةردشرطاوالمسلمينعلىخوفغيرمنمال

يمنعلافانهالكافرةالمرأةاوالمسلمالرجلردشرطلوامبخلافذلكمنشيء

منجاءكممنانعلى:يقولانالعادةجرتوقد:الغزاليقال.الصحة

التزامجازضعفالمسلمينفيكانفانرددناهمسلماجاءناومنرددتموهالمسلمين

انتزاعه.عنعجزنااذاالمسلمالاسيرفكيجوزلاكماللشردقعالهمالمال

.916-168ص،الثريفبالمصطلحالتعريف،الحمريابن(1)

.8-7ص،41جالاضصح،القلقشندي)2(
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وامنهمالمسلمينقوةعنداشهراربعةعنالهدنةمدةتزيدلاان:الرابع

للشافعيقولاناشهراربعةوفوقسنةدونوفيمابحالسنةتبلغانيجوزفلا

تجوزفانهخوفوهناكضعفالمسلمينفينيجوزلاانهاصحهما

سنينخعشرمكةاهل)ص(اللهرسولهادن.فقدسنينعشرالىالمهادنة

فيكانتوانسنينعشرعلىحملتالمسلمينضعفحالفيكانتان:وقيل

وهوالاكزعلىلأوقيلاشهراربعةوهوالاقلعلىتحملقيلفقد:القدرةحال

)1(.السنةيقاربلا

:)2(الهدنةموا!فات

وسبيلالجانبينمنتقريرعلىملكينبينيقررمافهيمواصفاخهاواما

والسلطانفلانالسلطانبيناستقرتهدنةهذه:البسملةبعدفيهاالكتابة

لمااليهينتهياجلالهواجلعليهالوفاءعلىالاخرمنهماواحدكلهادنفلان

اسبابهابينهماتأكدتالطامعةالامالموادبهوجسمتالجامعةالمصلحةاقتضته

وردامدهاالىوالانتهاءبشرطهاالوفاءعلىاللهعهدوعليهماابوابهابهماوفتحت

المدةنهايةوالىتاريخهساعةاولهاجلالهاضربامددهاآخرالىالموادعةحبل

سيفصاحبهوبينبينهيغمدمنهماواحدكلانعلىويذكركذامدةوهي

علىويقرالخطارةالرماحويعقلالراشقةالسهاممنبينهماماويكنالحرب

كذافلانالسلطانوبلادوكذاكذافلانالسلطانوبلادالمغيرةالخيلمرابطها

والجهاتوالرساتيقوالمواقءوالاطرافالثغورمنمنهماكلمملكةفيوماوكذا

وعليهالمسمىملكهامنفيهاوماودانياونائياوجبلاوسهلاوبحرابراوالاعمال

اختلافعلىرعاياهوسائربهيتعلقماوخاصوعساكرهوجندهواموالهواهله

والتجاروالسائروابقيموالحاضرالبادىءواجتماعهمانفرادهموعلىانواعهم

كذافلانعلىيكونانعلىاجمعينالناسسائرمنالمترددينوجميعوالسفارة

غيرذلكاوحربفيمسأعدةاوبلاداوطلمن!مينمماو!مينكأافلانوكل

والمواثيقالمؤكدالوفاءوعليهمابواجبهالمقررحقهمنوينهضلصاحبهبذلكيقوم

.8ص،41جالاعشىصبح،القلقندي(1)

(Y)017-916ص،الثريفبالمصطلحيفالتمر،العمريابن.
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بهانطقاصريحةصحيحةهدنةالوثيقبسببهوالتمسكالعهدعلىالمحافظة

عليهااللهواشهدافيهابينهماالمستوعبةالمواصفةتضمنتهماوعلىعليهاوتصادقا

وماالهدنةهذهعلىمنهماكلمقامحضرمنوشهدديونههاعلىوتواثقابمضمونها

الجماحسكونفيهارأياالمناصفةحكمعلىبينهماوجرتالمواصفةمنتضمنته

والرعيةالبلادمنجاورهمارعايةمنهماكلعلىانوعلىالطماحطرفوغضب

الىالمملكتيناحدىمننزعومنالشرعيةالوجوهعلىقضاياهمفيوحملهم

علىءوقرىالاشهادتموبهذااستعيدالغاصبةباليدمنهااخذومااعيدالاخرى

.الاشهادوسرؤوعلالمسامع

الهدن:كتابةفيالملوكلننعليهاالاتفاقيقعالتيالشروط

بهايلتزمشروطفيتشتركالاسلامواهلالكفراهلبينالهدنكانت

مواليالوليهيكونانعليهيشترطان)1(القلقشندياوردهكماوهيالطرفان

علبهيوقعولاعدواعليهيواطىءفلامحارباولمحاربهمسالماولمسالمهمعادياولعدوه

ولاباذلبذلولاساثلسؤاليقبلولاامرهفييقدحماعليوافقولاصلحا

الصلحلنقضسعىمنيدعلىوالاخذالجاريالاتفاقيخالفممامراسلرسالة

اذاوانهلهالمخالفينمنكانانوالمقاتلةطاعتهاهلمنكانانالعهدونكث

ذلكومن.بالجنايةمنهالاخذاواحضارهعليهكانجانمملكتهماهلمنجنى

نواحيه،وشاسعثغورهومتطرفواعمالهبلادهعنيكفانعليهيشترطان

كماعساكرهمنبعسكرولابنفسهالاخرىالمملكةالىمملكتهحدوديجاوزلاوان

المسيرمنويمكنهمالاسرربقةبهاحاطثممنبحوزتهعمنيفرجانعليهيشترط

حراسةاتمفياموالهمواصنافواتباعهموعيالهموخدمهمبانفسهمبلادهمالى

اطلاتهم.علىتلحقهممشونةولاكلفةدونخفارةواكمل

منيختارهمااليهيسلماوانسنةكلفياليهيحملهمالاعليهيشترطكما

واالمسلمينبلادمنعليهالاستيلاءوقعمماوسواحلواطرافوقلاعحصون

.11-9ص،41جالاعشصبع،القلقثندي(1)
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بهامنيبقىوانالكفرملوكمنيهادنهمنبلادمناستضافتهاوانتزاعهاحب

وسلاحهموازوادهمومواشيهمواولادهمبحرمهمفيهاويقررهماهلهامن

ومابدلاعنهيطلباومالاعنهشيءعناوذلكعنيلتمساندونوآلاتهم

السلك.هذافيينخرط

منوالمسافرينمملكتهلتجارالتعرضعدمفيهيشترطانايضاذلكومن

اموالهمفيولاانفسهمفيوالاضرارالاذيةانواعمنبنوعوبحرابرارعيته

ركوبالتجاريعتادلاالتيالحربيةالمراكبركوبعدمللبحروللمجاورين

مثلها.

يرجعلاوانالمعاقدةعليهوقعتماامضاءعليهيشترطان-ذلكومن

عليه.اتفقالذيالوقتعنشيئأيؤخرولامنهشيءعنولاذلكعن

يحتاجمماقريبةمدةالهدنةمدةمنبقياذاAAعليهيشترطانذلكومن

اوغيرها.مهادنةمنيريدهبمايعلمهانفيهالتعبىءالى

مناحدعلىالهدنةامدانقضىاذا،عليهانقضىاذاعليهويشترط

مامنه.يلحقحتىالامنلهيكونانالاخرينبلادفيوهوالطائفتين

بلادااوحصونااوسنةكلفياوالحالفياليهيحملهمالايشترطكما

التيالامورمنذلكغيرالىمهادنةبلادمنعليهيغبممااوبلادهمنيسلمها

)1(.كثيرةتحصىلامماالاتفاقيجري

نااليهمرداحدهماسلمفاذااليهمرجالهممناسلممنرديشترطكما

اسلممنرديشترط،ولاعليهيؤمنوالماناليهميردولمدمهعلىمامونينكانوا

الىودفعيرددنانيجزلمردهنشرطفانمحرمةفروجذواتلانهننسائهممن

.)3(طلبناذامهورهنازواجهن

الهدنكتابةفيتعتمدالتيالامور

واحكامقوانينهاوترتيباوضاعهاتحريرالهدنةكتابةفيالكاتبيلزممما

.11ص،41جالأعثىصح،القلقثندي()1

.461ص،6جالادبنها!:النويري(2)
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(:')التاليةالامورباعتمادوذلكمعاقدها

ملكه.وبينبينهالهدنةتجريالذيالملكيناسبفيماالهدنةتكتبان-

الصلحموقعتحسينبذكراماالاستهلالببراعةابتداعهافييأتيان-

السلطانيناوالهدنةعنهتصدرالذيالسلطانبذكراوعاقبتهوبمناليهوالندب

يقتضيهمماالمجرىهذايجريوماالصلحعليهترتبالذيالامراوالمتهادنين

منها.المقاموششوجبهالحال

ودعاالهدنةاوجبالذيالسببفيهايذكربمقدمةالتصديرجمعديأتيان-

بالائتماراليهاللاجابةاحتجالكفراهلمعالهدنةكانتفان،الموادعةقبولالى

الصلحعلبالمطاوعة(1ص)اللهرسولامرحيثاليهوالانقيادالقرآنبأمر

وردتوماأاللهعلىوتوكلفاجنحللسلمجنحواأوانبقولهالسلمالىوالاجابة

آياتمنلهسنحماوذكرالحديبيةعامقريشا(ص)مصالحتهمنالسنةبه

القتالعنوكفهمبعدهمنالراشدونالخلفاءعليهجرىوماواحاديثهالصلح

وان.الدينفينحالفيهمالىالاسنةلشرعواذلكلولاوانهلهمحدعندماوقوفا

المؤمنينمنطائفتانإان:تعالىقولهبنحواحتجمسلمينبينالصلحكان

(ص)كقولهالمسلمينتقاتلمنالتحذيربينهماا)2(وبأحاديثفاصلحوااقتتلوا

النار".فيوالمقتولفالقاتلصاحبهاحدهمافقتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإاذا

تقتضيهمابحسباحدهمااوالمتهادنينتبجيلفيالمقاميراعىانومنها-

انحطاطاوالتوسطاوالتعظممنبهيليقبمامنهماواحدكلووصفالحال

واللين.الشدةفيذلكحسبعلىويجريالمقامحسبالرتبة

الشدةفيبهماوجرىالتعظيمفيبينهماشؤىمتكافئينبينالهدنةكانتفان

ماللاسنفيراعىالآخرمناسناحدهمايكونانالاواحدحدعلىواللين

الحنومنالكبيرعلىلهيجبماللحدثويراعىالتأدبمنالحدثعلىلهيجب

علىيدلبماآتياالاشتدادفياخذلضعيفقويمنالهدنةكانتوان.والشفقة

.41ص،41جالاعثىصبح،القلقشندي(1)

.01آية،الحجراتصورة)2(
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الايدوظهورالعددواستكمالالنصرةوحصولالقدرةوانبساطالكلمةعلو

كانICIسيمالاالمحاولةعنوعجزهمالمطاولةعنالملوكوقصورالجندووفور

منللاسلامماوذكرذلكمنالازدياديجبفانهكافراوالضعيفمسلماالقوي

علىالمسلميننصرةفيهاكانتالتيالوقائعوذكرالنصرةمنلهتوالىوماالعزة

المعروفة.والاماكنالمشهورةالمواطنفيالكفار

يقتضيهمابحسبالملاينةفياكألقويضعيفمنالهدنةكانتوان

الهدنةمعهالمعقودالقويكانICIخصوصاالقوةوتماسكالجلادةاظهارمعالحال

يقتضيبماكلامهفياقللضرورةالمسلمينضعفعندمالالهشرطوانكافرا

تعالىالفهانيوةوضعفخورطباععنلاالمأموريةالصلحفيرغبةذلكفيان

.،)1(معكمواللهالاعلونوانتمالسلمالىوتدعواتهنوا)فلا:يقول

فيالنظروترويةتعالىاللهاستخارةبعدوقعتالهدنةانيبينانومنها

ذلك.علىوموافقتهمالحمىواهلالرأيذويومشاورةفيهالخيروظهورذلك

لماذاانهالشافعيمذهبمنالصحيحلانالهدنةمدةيبينانومنها-

الهدنة.فسدتالكفراهلمهادنةفيالمدةتبين

وعدمالوفاءعلىآخرهافيالتحليفمنيجريماالىيتعرضانومنها-

.الالتزاماتمنشيءعنوالخروجالشروطمنبشيءوالاخلالالنكث

واموادعةهدنةهذهاو"عليههادنماأهذابلفظالهدنةتفتحانومنها-

صلحأ2(.اوسلماومواصفة

للابدتعقدالعربفيهمبماوجيرانهابيزنطةبينالصلحمعاهداتوكانت

الشمستشعأطالمااوثابتا"العالمويظلالشمستشعإطالمافيهايقولونانواوك

الابد()3(.والىذلكبعدالكونبقيوما

.34آية،محمدصورة)1(

.17-21ص41جالامحثى!بح،القلقندي()2

.366ص،البيزنطيةالامبراطورية،بينز،نورمان)3(
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:قويملكالىمضعوفملكمنهدنةعننموذج

الصائياسحاقابوبهاكتبهدنةعنالنسخةهذه)1(القلقشندياورد

اميربأمرالديلميبويهبنالدولةركنبنالدولةعضدبنالدولةصمصامعن

بسفلاروسالمعروفلوردسيومئذببغدادالعباسيالخليفةللهالطائعالمؤمنين

علىبلادهالىطريقهلهيفرجانوالتمسبلادهوبينبينهحي!رحينالرومملك

وهي:يسلمهاوحصونالتزمهاشروط

عضدبنكاليجارابالملةوشمسالدولةصمصاممنكتابهذاأ

كتبهالمؤمنيناميرموليعليابيالدولةركنبنشجاعابيالملةوتاجالدولة

اخينابسفارةسالتانك:الرومملكبسفلاروسالمعررفبينيرابنلوردس

فيحالكتأملاكويه(شهربنبنزيادحرب)ابيجيشناوصاحبوعدتنا

وخئنعنكافرجمتىوبذكبلدكمراجعةعنواعتيافكحبسكتطاول

لوليناتكونانسلطانكمقرالىوالعودوطنكالىالخروجفيلكواذنطريقك

علىكلهمالناسجميعمن:حرباولحربناسلماولسلمناعدواولعدوناوليا

تصالحفلاواوطانهمومقارهم،واجيالهمواجناسهموادياضهماحوالهماختلاف

الثغورتطرقعنتكفوانمخالفاعدواتواطىءعليناولامبايناضدالنا

ولاجيشااليهاتجهزفلاطاعتنافيالداخلينوايديايدينافيالتيوالاعمال

تتناولهمولامقارعةفيلهمتشرعولابمنازعةاهلهاتبدأولاغزوالهاتحاول

ينوبممنتطلقولاخفيةولاجليةباذيةتقابلهمولاباطنةولاظاهرةبمكيدة

الاجتراءارادتكعلىويتصرفجملتكالىينسبومنجيوشكقيادةفيعنك

المسلمينجميعجمنتفرجوانكلهاوالاسبابالوجوهعلىذلكمنشيءعلى

واشتملتالاسرربقةبعنقهاحاطتممنالروممحابسفيالحاصلينذمتهمواهل

وقريبهاالاوقاتوبعيدوحديثهاالايامقديمفيوالقسرالحصرقبضةعليه

امثالهمبهينهضبماوتخهضهماوطانهمالىللعودوالمختاريناديانهمعلىالمقيمين

واتباعهموعيلاتهمواولادهموحرمهمبنفوسهموالمسيرالبروزمنوتمكنهم

ولامعوقمينولاممنوعينغيرمحروسينمضمونينموفوريناموالهمواصناف

.24-02ص،41جالاعئسصبح،القلقشندي(1)
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الحصونمنسبعةتتمةتسلموان:كبيرةولاصغيرةكلفةولابمؤونةمطالبين

المختاريناجمعيناهلهاطبقاتمنبهامنكلمع()1(مفصلةله)ذكرها

اموالهمواضافومواشيهمواسيابهمواولادهمبحرمهمفيهاوالاستقراءلسكناها

وايديايدينافيحاصلاجميعهاليكونوآلاتهموسلاحهموازوادهموغلاصهم

مالامنهاشيءعناوعنهاتلتمسغيرانمنوالسنينالايامغابرعلىالمسلمين

نفسكعلىعقدتهماتمضيانكوعلىكلهاالاعواضمنعوضاولابدلاولا

اعمالكاوائلالىوصولكوقتمنذاولااولابهوتفيباباباباكلهذلكمن

ولابعضهعنولاذلكعنترجعولافيهاامركونفاذعليهااستيلائكغايةوالى

لهتحاوزفيلنفسكترخصولاعليهفيهتقدرالذيالوقتعنمنهشيئاتؤخر

الروماليهاتنتسبالتيالطوائفمنطائفةسعتومتى.عنهعذولولا

ذلكمنمنعهمعليككانالكتابهذاشرائطيخالفامرفيوغيرهموالارمن

اهلمنكانوااننعتهموممامجاهدتهماومنكوالقبولالطاعةاهلمنكانواان

ماوبينبينهموتحوليرومونهعاتصرفهمحتىعليهموالخلافعنكالعنود

وعونه.وتوفيقهواذنهاللهبمشيئةيحاولونه

طريقكعنالتخليةذلكمنلناشرحتهالذيبعدعليناواشترطت

الاصحابطبقاتمن،رفقتكعليهواشتملتحملتكتضمنتهمنوطريق

ولامعتقلولامعوقغيروراءهاماالىعنهاتثفذحكىاعمالناجميعفيوالاتباع

آلهولازادابتياعمنممنوعولاكلفةولابمئونةمطالبولامعارضولامؤذى

عنهودافعكبلادكسلطانونازعكاعمالكفيناوأكاحداعليكنؤثرولا

الامموسائروالخزريةوالارمنالرومالىينثسبممن:فيهالعداوةوناصبك

قدحاوبثلمكيعودماعلىموافقةرلاعليكصلحامعهنوقعولالكالمضادة

خالففيمامراسلرسالةولاباذلبذلولاسائلسؤالنقبلولاامركفي

اليناوفدومتىوثائقهمنوثيقةاعلالاوباعلالهعاداوالكتابهذاشرائط

بينناانعقدمايخالفشيءفياليناراغبااضدادكمناحدجهةمنرسول

سلمتواذاطلبتهمنخالياخاثباورددناهملتمسهالىاجابتهمنامتنعناوبينك

.12ص،41جالاعثىصبح،القلقندي(1)
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مننقرانعليناذلككانهلبالتسليمنكاتبكمنالىذكرهاالمقدمالحصون

عنهانزيلهملاوانواملاكهموضياغهمومنازلهمنعمهمعلىرساتيقهاوفيفيها

واناموالهمجميعمنايديهمتحويهماوبينبينهمنحولولامنهاشيءعنولا

عليهاعوملواالتيالماضيةالجاريةرسومهمعلىوالجباياتالمعاملاتفينجريهم

تغييرولاولافسخجميعمنالتسليمفيهيقعالذيالوقتوالىالسنينمرعلى

والتمستسألتماللهالطائعالمؤمنيناميرمولاناالىفاضهينا،تبديلولانقض

وايقاعشكقبولهفيواستأذناهكلهذلكمنواشترطتوشرطتوضمنت

انتظاممنفيهلماونمضيهنحكمهانوامرنافيهلنافأذنمعكعليهالمعاهدة

فأمضيناه...المأسورينعنوالتنفيسالمسلمينوصلاحالثغوروحياطةالامور

التيالمؤكدةباليمينلناوحلفتعليهوعاقدناكبهجميعاوتراضيناشرائطهعلى

علىواشهدنابهالوفاءعلىفيهاالحنثمنويتحرجونبهاشريعتكاهليحلف

المرسلينوانبياءهالمقربيىوملائكتهثناؤهجلاله1نفسكعلىواشهدتنفوسنا

المجلسحضرومنالمؤمنيناميرمولىشهراكويهبنربارحرباباوعدتناواخانا

ولك.لناولزومهوبينكبينناجميعهباستقرارذلكفيهجرىالذي

قسطنطينواستقرارهاوثبوتهاواستمرارهاالموافقةهذهتمامبعدحضرثم

الكتابهذاعلىفوقعابينيربنوردسبنوارمانوسبينيربناخورودسبينيربن

باقرارهالرومملكبينيربنوردسعلىوشهدامعرفةواستوعباهعلمابهواحاطا

.اياهوبالتزامهبه

ماوعقبهموعقبناواولادهمولإولادناولنالهمجامعاالعقدهذاوصار

اللياليمرعلىولهمولناوعليهمعلينافيهبماالوفاءواياهميلزمناعاشواوماعشنا

.والاعوامالادوارواختلافوالايام

بدواوينمنهااثنتانخلدتمتسارياتنسخثلاثعلىالكتابهذاكتب

وابنهواخيهالرومملكبينيربنوردسالىالثالثةوسلمتالسلاممدينة

فيه.معهالمذكورين
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(.م079.-مهـ.)935969سنةفوقاسوبطرسترغويهبينالمعاهدةنص

بينعقدتالتيالمعاهدةنص)1(العديمابنالدينكمالالمؤرخاورد

/هـ.935سنةحلببعدهاومنانطاكيهسقوطبعدفوقاسوبطرسقرغويه

التالية:الشروطتتضمنوهي.م969

صغيروكبيركلعنسنة(كلفيالروم)ملكالىقرغويهيحملان-ا

يحملواندرهماعشرستةقيمتهديناراالهدنةوقعتالتيالمواضعسكانمن

درهم.الفسبعمايةالهدنةوقعتالتيالبلادعناليهم

)3(وسلميه)2(جوسيه-حمص:هياليهاالاشارةجرتالتيالبلاد-2

ومعرة)7(السماقوجبلوحلب)6(النعمانومعرةوافاميه)5(وشيزر)4(وحماه

المرجالىكيمار)11(الى)01(البلاططرفالىوالاثارب)9(وقنسرين)8(مصرين

.للروموالباقيلحلبكلهالحدويمينغزازقريبهوالذي

وبعدهمالبكجوربعدهوالامرقرغويهالمسلمينعلىالاميرانشرطوا3-

ينصبواانللمسلمينوليسحلبسكانمنيختارهاميراالرومملكينصب

.احدا

حاشية

يليها.وما164ص1جحلبتاريغ،الحديمابن(1)

منها.كلم35مسافةعلىحمصترىمن)2(

.185ص2جابلدانمحجم-الحمويياتؤت

.024ص.3جالبلدانمعجمالحموي.يومينمسيرةبينهماحماهاعمالمن:سلميه)3(

.382ص.3جالبلدانمعجم.يومحماهوبينبينها.المعرهقربقلعة:ضبزر)4(

.326صاجالبلدانمعجم:ياقوت.الئامسواحلمنحصنيةمدينة:افاميه)5(

.156ص5جالبلدإنمعجم:ياقوت.رحماهحلببينقديمةمدينة:النعمانمعرة)6(

.2iص2المصدرجنفر.الغربيةحباعمالمنجبل:السماقجبل)7(

.155ص5جالمصدرنفى.فراصخخمسةبينهما،حلببنواحيبلدة:مصربنمعرة)8(

.88صاالمصدرجنفس.فراسخثلاثةبينهماوانطاكيةحلببينقلعة:الإثارب)9(

.476صاجالمصدرنفس.دمثقكوطةقرىمنقرية:البلاط(01)

164صاجالحلبزبدة:العديمابن.ماصوفانمنكلم12مبافةعل:كيمار)11(
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مسكنبهالهكاناذاالاالاعمالهذهفيجزيةنصرانيمنيؤخذلا-4

ضيعة.او

امض:وقالقرغويهمنعهالرومغزريريداسلاميعسكروردوان-5

ومنعهقاتلهالجيشامرذلكيسمعلمفان،الهدنةبلدتدخلولابلادناغيرمن

يدفعه.مناليهلينفذالرومملككاتبدفعهعنعجزوان

رئيسوالىالملكالىكتبواكبيرعسكرحالعلالمسلمونوقفومتى-6

امرهما.فيلينظروابهواشلمموهماالعسكر

تلقاهالاسلامبلدالىالغزاةعلىالعسكررئيساوالملكعزموان7-

يهربولاالهدنةاعمالفييشيعهواناليهبتلقيهيؤمرالذيالمكانالىبكجور

يؤخذفانهالتبنسوىاليهيحتاجونماالروميالعسكرليبتاعالضياعفيمن

.شيءبغيرالعساكررسمعلىمنهم

الحدمنخرجتفاذاالحدالىالروميةالعساكربخدمةالامير8-وشقدم

عمله.الىالاميرعاد

يامر.كمامعهوغزواالاميراليهسارالاسلامملةغيرالرومغزاوان-9

دخلومنعليهللمسلمينسبيلفلادينالنصرانيةفيدخلمسلمواي-01

عليه.للرومسبيلفلاالاسلامملةفيالنصارىمن

الاعمالغيىمنانثىاوكانذكرانصرانياومسلمعبدهربومتى-11

63الرجلعنثمنهصاحبهويعطىويظهرونهالمسلمونيسترهلااليهاالمذكورة

لمفاندينارا15والصبيةالصبيوعنروميةديناراعشرونالمرأةوعندينارا

اليه.وسلمهدنانيرثلانةمولاهفيالاميراخذيشتريهمالهيكن

الايريأخذبليمسكوهانللمسلمينفليسمعمداالهاربكانفان-12

اليه.وشملمهمولاهمنحقه

الىالاميرانفذههارباواختفىالرومبلادمنسارقسرقوان-13

ليؤدبه.الروميالعسكررئيس
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tt-حاجته.منيمنعفلاالاسلامبلدالىروميدخلوان

وحبس.اخذالرومبلدالىجاسوسالاسلامبلدمندخلوان-15

شيءخربفانحصنايحدثواولاحصناالمسلمونيخرب-ولا16

.اعادوه

الحاجبغيراحدايكاتبواولامسلمااميراالمسلمونيقبل-ولا17

منيلتمسواولاالاسلامبلادمناميرايقبلواانلهميكنلمتوفيافانوبكجور

لهموينصبالهدنةبلادمنيختارهمنالامبراطورلهمينصببلمعونةالمسلمين

علىاحكامهميجريمنهمقاضياوبكجور)قرغويه(الحاجبوفاةبعدالملك

رسمهم.

وش!افرالاعمالهذهفيالخربةالكنائسيعمرواانللروم-يحق18

.المسلمونويكرمهماليهموالاساقفةالبطارقة

عشارمعالملوكعشاريجلسالرومبلدمنيؤخذالذيالعشر-وان91

للروميوالديباجوالفضةالذهبمنالتجارةمنكانفمهماوبكجورقرغويه

الملكعشارعشروالسندسواللؤلؤوالجوهروالاحجارمعمولغيروابقز

الحاجبعشاريعشرهالتجاراتمنذلكوغيروالبهائم،الكتانوانثياب

الملك.عشاركلهذلكبعشروبعدهمابعدهوبكجور

المقيمالزروار)!(يكتبحلبمقصدالروممنقافلةجاءت-ومتى02

قطعوانحلبويوصلهايتسلمهامنلينفذبذلكويخبرهالاميرالىالطرففي

علىقطعانوكذلكذهبمايعطيهمانالاميرفعلىذلكبعدعليهاالطريق

ذلك.غرامةالاميرفعلىالاميربلدفيمسلموناواعرابالقافلة

بعثااللذينوبكجورقرغويهمعحلبشيوخمنجماعةعليهاوقعولقد

نقفورالامبراطورمصرعقبيلالمعاهدةهذهابراموتم،لتنفيذهاضمانابالرهائن

)2(.هـ.0/358م969سنةديسمبر11فيحدثالذيفوقاس

(t)بالامراءاللاحقينالقوادهم:الزرواؤ.

.166صاجالحلبزبدة،العديمابن2()
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وفوكاسالدولةسعدبينهدنة

سعدبينهدنةعقدتم.م869هـ/376سنةانه)1(العديمابناشار

ناعلىولرعاياهالدولةلسعدبالامانالاخيرفيهاتعهدفوكاسوبارداسالدولة

المالمنعليهممقررهوماسنةكلفيباسيلالامبراطورالىالحلبيونيحمل

بهاالتزمواالتيالاموالمنعليهمتأخرمايؤدواواندينارالفعشرونوقدره

قبل.من

الكفر:لاهلالامانعقدفي

يؤمنكاناذالسلطاناشتدادعلىدلالةالصلحاموراقوىهوالامان

:طرفانوفيهآجلولاعاجلفيعنهعوضآمناالخائف

هوالامانانعلى،وحكمهوشرطهاصلهذكرفييتعلقالاولالطرف

:العلماءقال.الكفارعنالقتلبهايرفعالتيالثلاثةالامورمنالاولالامر

اليه،داعيةالحاجةلانالقتالتركفيهكانوانومصالحهالقتالمكايدمنوهو

فأجرهاستجاركالمشركينمناحدا"وان:تعالىبقولهالكتافيمنفيهوالاصل

كليبذلهانيجبخاصامانوهذا")3(مأمنهابلغهثماللهكلاميسمعحتى

دماؤهمتتكافأ"المسلمون(ص)النبيلقولوعبدوحروامرأةرجلمنمسلم

النبيوقالعبيدهميعني،ادناهمبذمتهميسعىسواهممنعلىيدوهم

)3(.القتالفيلهمأذونايكونانالاالعبدامانيصحلا(:ص)

:)4(واحكاموشرائطاركانوللامان

منولئعلمالمسلمينمنللامانالعاقد:الاولثلائةفهيالاركاناما

كأهليحصرلاالذيللعددعقدههوفالعام.وخاصعامضربينعلىالامان

الهدنة،فيهوكمانائبهاوالاماممنالافيهالأمانعقديصحولاناحية

.177صاجالحلبزبدة:العديمابن)1(

(Y)321ص13جالاعثىصحالقلقئندي.

.167ص06مالادبنهابة،النوبري)3(

(t)322ص13جالاعشصبح،القلقثدي.
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لموانمكلفمسلمكلمنويصحالمحصورالعددللواحدعقدههووالخاص

للواحدعقدهويصحلهالمعقودفهو:الثانيالركناما..القتالاهليةلهقكن

لفظكلهيالتيالعقدفصيغةالثالثوالركن.واناثهمالكفارذكورمنوالعدد

قبولفيهويعتبرالمفهمةالاشارةذلكمعنىوفيصريحااوكانكنايةالامانيفهم

ينعقد.لمالامانلوردحتىمنهبدفلاالكافر

يكونبأن،مستأمنفيضررالمسلمينعليكونلافانهالامانشرطاما

علىالامانمدةتزيدلاانويعتبربامانةيبالىولايقتلفانهجاسوسااوطليعة

سنين.عشرالىالمسلمينضعفعندتجوزالتيالهدنةبخلافسنة

ثمالديةوجبتمسلمقتله)فلوالمشروطلزمعقداذافانهالامانوحكم

المسلمينجهةمنولازمشاءمتىنبذهللكافرفيجوزالكفارجهةمنجائزهو

العهدنبذجازذلكمنهتوقعفاذاالشرالمستأمنمنيتوقعانالاالنبذيجوزفلا

بمأمنه)1(.ويلحقاليه

)محمدالناصرالملكالسلطانعنكتبلاماننصاالقلقشندياوردولقد

منمعهماومنوزوجتهالنصارىملوكمنالسربصاحبلفراكس(قلاوونبن

امنينعودهمحينالىالشريفالقدسزيارةمنالتمكينطلبهمعندالاتباع

.(Y)4وامواانفسهمعل

هيكمامقدسةالبيزنطيالسفيرشخصيةكانت،الامانيمنحكانوعندما

حيثقديماالاسلامعندكانتوكما،المتحضرةالمجتمعاتجميعفيالقدممنذ

ولم،يسجنفلم،مرافقيهجميعمع،تامةدبلوماسيةبحصانةيتمتعالسفيركان

)3(.للقتلالحالاتبشتىيتعرضولم،يرهقولم،بقسوةيعامل

:الهدنالفاء

الجانبيناحدمنوقعماوهوفسخنوعانوهيبالمفاسخةسميماوهذا

.323-322ص"11جالاعشصحالقلقشندي(1)

(Y)327328ص،المصدرنفى-.

كل!ولم!644كلة*4!قس!4لا)3(
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السنةبهيبعثماالاهذافييكونانوقلعليهالمواثقةحصلتعهدنقضفيه

لهبيناشتخارةفلانتعالىاللهإستخارماهذاالبسملةإبعدويبدأ.الرسل

كانمافلانفيهافسخالظاهرحققهبماالباطنسرلهواظهرالغادركدرفيها

السيوفوطهرمدتهااخرالفلانيآخرالوقتكانالتيالمهادنةمنوبينهبيننا

النقضموجباتمنمنهبداحينوذلكعدتهاانقضاءالىالدماءمنفيهاالذكور

مماوتعدوتذكروكذاكذاوهيببعضبعضهايشدكانتالتيالمعاهدةوحل

الهدنةقواعدوهوالحرمةالمرعيةالعهودونقضالذمةاخفارذلككليوجب

بوجوبيشهدوممنوالحذاروقدمللانذاركتبالاعنةامسكقدكانماوتخلية

اليهنبذوقدلفلانفلانعنالفسخحكمفيالهدنةتلكملةدخولالفسخهذا

مدةواقامممالاتهعلىملياصبرانبعدوعدهوانجزسهمهاليهوانفذعهده

ينصرهمناللهولينصرنمداواتهمنشيءفيهينجحولاوفائهمرضيداوي

وسرؤعلالكتابهذايقرأيأنفلانوامريحذرهمنمكرهبأسمنويحذر

بهوينصبالاعلانبهيناديلاامرمنانفةالبلادالىمضمونهلينقلالاشهاد

.)1(فلانلغدرةاللواءهذايقاللالواءالغادرلهذا

اختارهما)هذافيها:يكتبماوصورةالجهتينمنفتكونالمفاسخةاما

.كذامدةآخرالىهيالتيالمهادنةمنبينهماكانما/فسخمنوفلانفلان

عهودهامنواكدعقودهامنابرمماونقضابنائهاوفسخبنائهافسخاختارا

واعتقاداطفأتكانتالتيالحربناربايقادمنهماكلمنرضىعلىبينهماجرت

ورضيربقتهمنالاخريحملهماواسقطلجهتههذافيبنصحهانمنهماكلمن

عليهمااشهداوقدالحتوفماقاةفيوالقضاءالقدرامرومضاءالسيوفبقضاءفيه

الموفقواللهكذاتاريخفيذلكوكانونظرسمعومنحضرومنوخلقهبذلك

.2(رالحقطريقالىوالهادي

يتولىالذيالخليفةكتبينشىءالرسائلديوانفيالكاتبكانولقد

.171-017ص،يفالثربالمصطلحالتعريف،الدينشهاب،العمريابن(1)

.172ص،الشريفبالمصطلحالتعريف،الدينشهاب،العمريابن)2(
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كلالعباسيالعصرفيالتوقيعديوانعلىتمركانتحيثعليهاالتوقيع

)إ(.السياسيةوالوثائقالمراسلات

.393صالثانيالجزء.البيزنطية-الاصلاميةالحدود،فتحي،حص/9(
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الثالثالفصل

الشخصيةالسفارات

مة:مقلى

لتبادلسفراءارسالوحديثاقديماالدبلوماسيةالاتصمالاتتستدعي

هذهكانتسواء،البلدانبينالمهمةالمسائلحلفيالرغبةعندالنظروجهات

منالنوعهذااليومويعرف،المجاملاتلتبادلاوتجاريةاوحربيةالمسائل

.العادةفوقبالسفراءالسفراء

بشخصهيعرفبكتابالسفيرتزويدالدولتينفيالامراولوراعىولقد

بميزاتالمبعوثوناوالسفراءتمتعكماالانالاعتماداوراقيشبهومهمته

الفريقلممثلعظمتهبالسفراءواظهارالحفاوةعلىفريقكلوحرصوحصانات

لاوضياعاراضبعضخراجلهيتركانعثمانمنمعاويةطلبولقد.الاخر

هذهوكانت،الدبلوماسيالتمثيللاعباءيخصصكيالماللبيتيرسل

المزارعتلكتزل"ولمالاسلاميالفتحاثرعلىقتلوااوهجروهالأنباطالاراضي

الشامعلىامرتهفيمعاويةكتبحتى...المالبيتقبالتهاتدخلمقبلةموقوفة

يقدممنبمؤنيقومليسعملهفيالرزقمنعليهاجراهالذيانعثمانالى

الرومرسلمنعليهيقدمومنامرائهاورسلالاجنادوفودمنعليه

ذلك)1(.الىالخليفةفأجابهاياهايقطعهانوساله...ووفودها

.595ص،01مدثقمدينةتاريخ:عمرابن()1
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الدولةالىسفرائهااختيارفيتدقيقهاالبيزنطيةالدولةعنعرفوقد

)54الثانيالقسطنطينيةحصارانتهاءبعددمشقالىارسلتوقد.الاسلامية

IVهـ/06هـ- I0-مA%مسناوكانيوحناويدعىالممتازينرجالهااحد.(م

فكرةاخذانبعدالقسطنطينيةالىعادثممعاويةعطفواكتسب.لبقاحكيما

)1(.الامويالبلاطعنطيبة

الامويين:زمنالسفراء

)2(النويريرواهماذلكمنسريةمهامفياوفدمنالمسلمينالمبعوثينمن

الملك.يديبينفأوقفوامنهمجماعةفأسرالمسلمونغزامعاويةايامفيقائلا:

يديبينواقفاكانممنالبطارقةبعضمنهفدناالمسلميناسارىبعضفتكلم

!إاسلاماهوا:فصاح.قريشمنرجلاوكانقآلمه،وجههحرفلطمالملك

ودمائناديارنافيالعدووحكمتثغورناوضيعتحملتنااذمعاويةياانتاين

باقامةالحيلةاعمالفيالامراجملثم.فآلمهمعاويةالىالخبرفنمي؟؟واغراضنا

اليهواحسنمعاويةدعاهالاسلامدارالىالرجلصارفلما.للمسلمينالفداء

ذلكمعومعاوية،وعرضكدمكابحناولانضيعكولمضهملكلم:قالثم

صورمدينةمندمشقساحلمنرجلالىبعثثم.الحيلةويعملالرأييجيل

عليهالعزمقدمبماواخبرهبهوخلافأحضره،الغزواتكثيراعارفابهوكان

يبتاععظيمامالاللرجليدفعاانعلىفتوافقالهوالتأنيفيهالحيلةاعمالوسأله

لامركبالهوابتنىذلكوغيروالجوهرالطيبوالجهازوالملحالطرفمنانواعابه

فاتصلقبرصمدينةاقحتىالرجلفسار.عجيبابنياناسرعةجريهفييلحق

قاصداالقسطنطينيةالىالتجارةيريدوانهللملكجاريةمعهانواخبرهبرئيسها

فيلهفأذنالرجلبحالواعلمبذلكالملكفروسل.بذلكوخواصهالملكالى

وشاراهم،"وبايعهموبطارقتهبالملكصلاتهيوثقالرجلواخذ...الدخول

علالامرفيالصوريوتأق.شيئا!القرشيوجهلطمالذيللبطريقيعطولم

امرهوقدالشامالىالقسطنطينيةمنالرجلواقبل،معاويةرسمهماحسب

.493ص2جالبيزنطية-الاسلاميةالحدود،فتحي،عثمان(1)

.187-185ص6جالاربنهاية،النويري()2
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معاويةالىسارالشامالىصارفلما...ذكروهاحوائجبابتياعوالملكالبطارقة

...طلبماجميعلهفابتيعجرىماالامرمنلهوذكرسرا

تخلفكعنسيعزلكهذهكرتكالىعدتاذاالبطريقذلكان:فقالاليهوتقدم

والمتفقدبامركالقيمواجعلهوالهدايابالقصدولاطفهاليهفاعتذر.بهواستهانتكبرهعن

ستعلومنزلتكفانالشامالىاوبكحينمنكيطلبماذاانظر،لاحوالك

ومنمعاويةالىالروممنيترددفعلههذايزلولم...عندهمتزدادواحوالك

لمعاويةتتوجهلاوالحيلةالحوائجوغيرهوالبطريقالملكوشمألالرومالىمعاوية

منفيهيكونبوسائدهبساطاالبطريقطلبثم،سنينذلكعلىمضىحتى

تكونانالقسطنطينيةالىورداذاالصوريشأنمن"وكان.الالوانانواع

ومنتزهمشيدقصروفيهاسريةضيعةوللبطريقالبطريقذلكمنبالقربمركبه

اوقاتهاكزالبطريقوكان.الخليجعلىراكبهالقسطنطينيةمناميالعلىحسن

وهناوالقسطنطينيةالرومبحريليمماالخليجفميليمماالضيعةوكانت.المنتزهفي

منطلبهماارسلثمضيعتهفيالبطريقوجودفتحرىمعاويةالحيلةحضرت

بأيديهمالمجلستحت)والرجالالمركبصحنفيهذاونضد.ووسائدبساط

الاالمركببطنفيانهمبهميعلمولا،بهاقاذفينغيرقائمةمشكلةالمجاديف

كأنهالخليجفيماروالمركبالقلعفيوالريح،عملهالمركبفيمنهمظهرمن

البساطذلكحسنمنفيهماالىفنظرالمركبعلىالبطريقواشرف...سهم

قبلنزلحتىموضعهفياللبثيستطعفلمتزهررياضكانهالفرشذلكونظم

فيقدمهاستقرتفلما،المركبفطلع،اليهمركبهمنالصورييخرجان

الوقوفمنالبساطتحتمنعلىبعقبهالصوريضربالمجلسمنودناالمركب

حتىبففمهدقةاستقرفماالمركببطنفيالذينالرجالوبينبينهعلامةوكانت-

فكانوا.شيءعلىيلوىلاالبحروسطفيهوفاذابالمجاديفالمركباختطف

القرشيبالرجلعلي:فقال..معاويةيديبينحضوراعشرالثالثاليوم

واقتصمنهعليهجرىماتتعدلا،انظرمعاويةلهفقالبأهلهالمجلسوانفض

منعليكاللهاوجبماوراعتتعدولابكصنعماحسبعلمنه

البساطمعهوحملبرهعليهوخلعالبطريقالىمعاويةواحسن...المماثلة

سلسلةلصنعمدعاةهذا.اوكان..الملكالىوهداياكثيرةامورأذلكالىواضاف
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بعظمالرومواعجبالملكباذنالا.احديدخلفلاالقسطنطينيةواديفمعلى

)1(.معاويةحيلة

نواقيستوقظهفكانتارقاعتراهاسنلمامعاويةان)2(قتيبةابنروىكما

دياتثلاثواعطيهآمرهمايفعلمنفيكمهلالعربمجشرإيا:فقالالروم

:قالالمؤمنيناميرياانافقالغسانمنفتىفقام؟رجعاذاوديتينلهاعجلها

علىصارفلما...اذنتبساطهعلىصرتفاذاالرومملكالىبكتبيتذهب

الرومملكاليهفسبق،سيوفهمواخترطواالبطارقةفتناجزت،اذنقيصربساط

ارقاسن.وقدقدرجلمعاويةان،البطارقةمعشر"ياقالثم...عليهفجثا

علىمناقبلهمنفيقتلالاذانعلىهذانقتلانوارادالنواقيسآذتهوقد

طمعاويةالىرجعفلماوحملهفكساه!ظنمابخلافاليهليرجعنواللهالنواقيس

.فلاأقبلكمناما،نعم:قال؟سالماجئتنياوقد:قال

وعلانيةسراالاتصالالفواقدوالرومالمسلمينانالرواياتهذاوتدل

.والاغراضالاسبابلمختلف

العباسيينزمنالسفارات

سفراءامامومنشآضهمملكهمبفخامةالتباهيعلىالعباسيونحرص

،الرومبطارقةمنبطريقاليهقدمبغدادمدينةبناءالمنصوراستتمفلما.الروم

بهفطاف،والبناءالعمرانليرىحولهاوماالمدينةفيبهيطوفانالربيعفأمر

المدينةسورالىاصعدقدوكان-؟مدينتيرأيتكيف:قالانصرففلماالربيع

فيمعكاعداءكرأيتانيالاحسنابناءرأيت:قال-الابوابوقباب

باخراجامرالبطريقخرجفلما.السوقة:قال؟همومن:قال!مدينتك

ولاالكوخفييبيتونوغيرهمالغرباءان:جعفرلابيقيلانهوذكر...السوقة

المدينةابوابيفتحاناوالاخباريتعرفومنجواسيسفيهميكونانيؤمن

.75:ص(والجاصوسيةالمكائداستخكام)فيالقصةهنهوردت)1(

.891صاج،الاخبارعيون،قتيةابن)2(
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للشرطوجعلهاالمدينةمنالسوقباخراجفامر.السوقلموضعليلا

.()1والحرس

:النحوييوحناسفارة

البيزنطيالامبراطورعهدفيالمامونالخليفةالىالسفارةهذهاشتهرت

طابعااتخذتانهاالشعبيالخيالعلىالسفارةهذهآثارمنبلغوقد،تيوفيل

وقدبالعربيتممعرفةعلىكانربماعالمهوبالنحوىالمشهورويوحنا.اسطوريا

ثمينةهدايامعهوحملالامبراطوريالعرشتيوفيلارتقاءلاعلانبغدادالىاوفد

والسخاء)2(.البذلبمظاهرالعربفيللتأثيرضخمةاموالاحملكماللخليفة

الذيمانويلالبيزنطيالقاثداعادةهدفلهاكانهذهيوحناوسفارة

كبرىخدماتادىحيثبالترحيباستقبلوهحيثالعربالىوالتجأهرب

سريلقاءبتدبيريوحنااضطلعوقد،خراسانوثواربابكاتباعضدللخليفة

Apمااذاوالتكريموالامانبالعفوالامبراطورتأكيداليهلينقلمانويلمع

خطاباحملوقد،بنجاحالمهمةهذهالمبعوثواجرى،القسطنطينيةالىادراجه

علىتيوفيليضعهالذيالصليبحملكماذهبيبخاتممختوماامبراطوريا

البلادالىبالعودةفتعهدمانويلالىالثقةالتأكيداتهذهاعادتوقد،صدره

)انصرف.م083/هـ2150سنةاخبارفيالطبريويذكر.فرصةاولفي

مانويلولقيه،الموصلدخولقبلالمأمونفلقيمصرمنالرشيدبناسحاقابو

ويرى.الرومارضالعربدخولقبلهذاوكان".العينبرأسابنهوعباس

نابعدالرومالىالعربصفوفمنمانويلهروبالمقصودانكنارماريوس

المصادرتتفقوهكذا.م083/هـ2150الحدودالىالخليفةابنصحب

ولي!ستشكغيرمنصحيحةانهاكناراعتبرهاحيث،الروميةمعالعربية

.تكرارا)3(

.893ص،2جالاسلابة-البيزنطبةالحدود،الطبري(1)

(T)893ص2جالا!لامية-الييزظيةالحدرد،نتحي،عثمان.

.358ص،والروآالمرب،فازلجيف)3(
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:زبطرةتخريببعدالمعتصمالىالرومملكرسول

غارةفيالمعتصموخروج.مnonهـ/223سنةتيوفيلايقاعاثرعلى

فوجهخطأهيصلحانالبيزنطيالامبراطورحاولعموريةقاصداكبرىانتقامية

موضععلىفأنزلالمعتصمبهفأمرعموريةعلالمعتصمنزلماأولفيرسولا

يأذنولم-اميالثلاثةعموريةوبينبينهوكانمنهيستقونالناسكانالذيالماء

ملكالىالانصراففيلهاذنفتحهافلما-عموريةفتححتىبالمسيرله

واسرهعموريةفيانتصارهبعدالمعتصمالىالرومملكارسلوقد،)1(الروم

وربما،بعضعلىبعضهاويعلوبعضابعضهايغزوتزللمالملوكان"الآلاف

وقدالخطروجهوتبينتكانمابزبطرةمناكانوقد،السوءوزراءمناتيت

التيالمباركةبالطينةاسألكوانا،بعموريةفعلتفيمااصوعابالصاعليكانت

كلافتديوانابطريقاوخمسونمائةفانهمبطارقتيباطلاقعليتنعمانمنهاانت

رسوليمعوجهتوقد،قبلناالملوكتهادتوقد،المسلمينمنبمائةمنهمواحد

فيذراعااربعونمنهاثوبكلطولثوبااربعينالمذهبةالديباجالثيابمن

وخادمابطريقابذلكوارسلوصفتهاهداهماسائروذكر."عشرينعرض

ماعلمالىوترصلالكتبالملكعبدبنمحمداخذوصلوافلما،معهماوجماعة

موقوفةالهديةفكانتعنهامشغولالمؤمنينامير:وقالبخواتيمهاوردهاتضمنته

قدارانا:قالالمعتصمرآهفلما،الملكعلىفدخلللرسولاذنثم،اشهرستة

نزلولمالذماملياوجبالمقامطولان،كلا:قالمقامكلطولبكاضررنا

منكقربمقامضرنيوما،بالنجاحيؤذنالرسولابطاءانحكمائنامننسمع

وقبلالرسولكلاممنلهترجمبماالمعتصمفأعجب.عندكاللهنعمواشهدني

بلدكم؟خراجكم:لهفقالالزياتالملكعبدبنمحمدعليهفأقبل.هديته

اميرضياعبعضغلةهذا:محمدفقالدينارالفمائةمناقل:قال

انتم،منكمالخراجبابفيواحكماحزمنحن:الرسولفقال،المؤمنين

وشرق،صدورهموتوغرونعداواتهمفتكسبونمالاالناسمنتستخرجون

فيذهبآخربلدالىبلدمنيحملثم،الارزاقعليهريعطونعمالكمالمال

.343ص01جوالملوكالرصلتاريخ،الطبري(1)
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الىنخرجهثموحراسخزنهالىيسلمانوتحتاجونالطريقفيويتخرم

المقدارهذاوصيرنا،المؤنةهذهفكفينارجالاخراجناجعلناونحن.رجالكم

uااوحفظناالناسعداوةفأمنا،اسمهيبطللئلاللخراجرسمال!ذكرتهالذي

وقد،جوابايحرولمالزياتالملكعبدبنمحمدفسكت،فيهانتمماوكفينا

والحجةممكناالجوابكانوقد"البيزنطيالرسولعلىللردالفراء)1(ابنتصدى

الجوارحبمثابةالحربرجالانوذاك،لهلازماالقولفيوالخطأعليهمتوجهة

الارواحاختطافغيىالمهنمنمهنةولاالاعمالمنبعملتمرنانيجوزلاالتي

والتحيز،الاقامةوفيوالكراللقاءمنالتسليمفيالحيلةواعمالالرجالوصيد

الابناءنشأوصناعةومهنيوزراعةفدانواصحابثنايةاهلالوومصارتفلما

الاعداءلقاءعنونكصواالحربوهابواالدعةالىفركنواالاباءعليهماعلى

..بأنفسهاالخطارعنامتنعتالرغبةبعدمالروماحستفلما،الرجالوصيد

عنخلفيرثهلهمكالملكهوكأنماوالاقطاعالضياعمنالرومبأيديوصارما

العدوكانواايدجهمفيمابعضانتزاعالىضرورةدعتهاذاالملكوصارسلف

بالدخولالمطالبوالغوائلالضررالمأمونغيرالدارفيالمشاركالحاضر

كنتوقد؟الخراجفيالمسلمينفعلمناحكمصارفكيف...والطوائل

الشاكريوانالكاتبرتبةعندهموالمنازلالرتباخسانالرومعناعرف

ويحملالارتفاعيحفظمنالىاحتياجهمقلةالانعلمتحتى،منهرتبةاجل

نفقاتمناتلواوطارهمواغراضهمالرومنوازعانولعمري...الملكاعباء

ماوالمغارمالمؤمنمنبلادهفيمنالرومملكالزمولو،ودواعيهمالمسلمين

اما:امريناحدالىاحتاجواولاقائمةلهمقامتلماالمسلمينبلادفييلزم

.،...يجاورهممنعلىالتسلطاورعاياهماموالاحتياج

خمسمائةفبلغللمعتصمالرومخراجحسبقدانه)2(المقدسيروىوقد

:الرومملكالىفكتب،دينارالفثلاثةمناقلبهفاذاقنطاروكذاقنطار

."ارضكخراجمناكئرخراجهاعبيديأخسعليهاناحيةاخسقانأ

.34rA-صالملركرصل،الفراءابن)1(

.t.2-104ص2جالبيزنطية-الاسلاميةلحدودا،فتحي،عثمان

.64ص،التقاجماحسن،المقدصي)2(
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منوفودخمسةذكراوردتالعربيةالمصادرانكنارماريوساعتبرولقد

اسقفوفادةيعتبرفهو،فيهمبالغامرالاسلاميةالبلادالىالبيزنطيةالبلاد

يذكرهماانالا.شكغيرمنصحيحةوفادة.م831هـ/216سنةتيوفيل

ويذكربنفسهويبدأهالصلحفيهيطلبكتاباتيوفيلارسالمنالعيونكتاب

والوفادة،.م832هـ/217سنةلؤلؤةوغزوهذلكاثرللغزوالمأموننهوض

فيهطلبالذيالكتابنص!يروىانبعدتاريخهايحددولمالطبريذكرهاالتي

الامبراطوروزيرالرسولوكاناستعلاءفيعليهالخليفةوردالصلحالامبراطور

بينذكرهابسببلؤلؤةاخذبعدكانتالوفادةهذهان:كناريرىحيثتيوفيل

الىشخصيااميلانا":كناريقولسلغوسالىالخليفةوسيرالحصنهذااخذ

ايامعدةالابدمشقيقملمالمأموناناليعقوببروىوانهـ.217تاريخقبول

بينفترةفيكتباالكتابينانالردونصنفسهالامبراطورخطابنصيدلحيث

وفيالصائفةحلولقبلالمسيحيةالسنةاولفيذلكيكونانويرجحجملتين

.)1(واحدةوفادةفيهـ.217لسنةالوفادتينادماجيجبالحالةهذه

ناعنوالمسعودياليعقوبيمنكلذكرهاالتيالخامسةالوفادةوعن

يعنيمباشرةالرومارضالمأموندخولبعدمون81الىالامبراطوررسلوصول

كاناوالمسعودياليعقوباناعتقدلهذاا:كناريقولهـ.218سنةيوليةفي

السابقةالسنةفيالطبريذكرهاالتيالوفادةيعنيانولاالحوادثنفسيعنيان

الطبريذكرهاالتيالوفادةانفرضناولو،فازيلييفاليهذهبماعكسوهذا

طولهايمنعفترةالوفادتينبينلكان.مArYعامآخركانتانماهـ.17Yعام

Arrبينالمذكورةالوفاداتانوالحاصلبينهماالخلطمن - Arlفاذاخمسة

.م217عامالوفادتينواعتبرنا.مArاأولفيذكرتالتيالوفادةحذفنا

:رفادات"ثلاثعندنابقيواحدةوفادة

.م831عامآخروفادة-ا

.م832عاموفادة-2

.358ص،والرومالعرب،!ازبلببف1)
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r-1)عاموفادة f Arr).

الاسلامية:وابدولةالبيزنطيةالدولةبينومهماتهمالسفراءمعاملة

اساسياامراوالغربالشرقفيالعربمعالسياسيةالعلاقاتكانتلما

الىتوفدكانتالتيالعربيةالسفاراتاستقبالمراسمكانتفقدلبيزنطيةبالنسبة

بيزنطيةوكانت،محكمدقيقاسلوبعلىتجريالصلحفتراتفيالقسطنطينية

والمجاملاتالبلاطفيالباهرةالاحتفالمظاهربكلبهبموترحبالسفراءتستقبل

البلاطمراسموفي،بلقوةاظهاراالعسكريةالقواتوعرضالديبلوماسية

سفراءبهيستقبلونالبيزنطيونكانالذيالبالغللاستقبالأوصافاالبيزنطي

الامبراطوريةالمائدةعلىيحتلونالعرب"الاصدقاء،كانحيثوالقاهرةبغذاد

فييجلسونالمشرقعربوكان،الفرنجيين،الاصدقاءامقاعدمنأعلىمقاعد

.)2(المغربعرباماكنمناشرفامكنة

سنةحدثكما-بغدادعلىيفدونكانواحينما،الرومسفراءأما

عرضاويقيم،بالغةابهةفيرسميااستقبالايستقبلهمالخليفةكان.م179

49-م479سنتيففي،شاملاعسكريا Aقسطنطينالامبراطورسفراءظهرم

واستقبلواالناصرالرحمنعبدالاندلسيالخليفةبلاطفيجينتوسبورفيرو

باسمالخليفةالىالبيزنطيونالسفراءقدمهاالتيالهدايابينوكان.باهربترحيب

منلاتينيةونسخةطبيمؤلفعليحتويجميلاغريقيمخطوطامبراطورهم

مناسبانيافيالمسيحيينمنالخليفةيجدلمولما.Orosousاوروسيوستاريخ

مخطوطوكان).)3(يترجماندونمكتبتهفياليونانيالمخطوطظلفقداليونانية

بالخطسماويالونامصبوغرقفيليونبنالعظمىالقسطنطينيةصاحب

.)4(مصبوغةمدرجةالكتا!ودخلالاغريقي

البيزنطيةالدولتانتبادلتهاوالتيالسفاراتبهااضطلعتالتيالأمررومن

.935ص،والرومالعرب،فازيلييف(1)

.365-364ص،البيزنجطيةالامبراطورت،فورمان،بينز)2(

.366-536ص،ثطيةالبيز-الابراطور،فورمان،بينز)3(

(t)365صهامث!،المرجعنفس.
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بعضفيالنظراعادةعلىالدولتينفيالحاكمةالسلطاتحملوالاسلامية

خاصةسمةاتخاذرعاياهمامنالاديانمنديناتباععلىتفرضالتيالقرارات

استهدفتاحياناإلدولتاناليهالجأتالتيالدينيةالمعاملةهذهانحيث،بهم

السياسيةمصالحهاخدمةفرضتهاالتيالدينيةالقوانينهذهوراءمندولةكل

الاسلاميةالدولةفيالامرأولوعاملفقد.ادبيةامتيازاتعلىوالحصول

ناعلىتنصالتيالاسلاميالدينتعاليمهدىعلىالمسلمينغيرمنرعاياهم

المعاملةفيالاسلاميةالدولةفيالدينيالتسامحروحوتجلت،الدينفياكراهلا

عاليةمراتبمنكثيراليهوصلوماخاصةبصفةالمسيحيونبهاتمتعالتيالحسنة

وفدواالذينالمسلمينالبيزنطيةالدولةعاملتكذلك.الاسلاميةالادارةفي

وتقدير)؟(احتراممنالاسلاميةللدولةتكئهعماتكشفممتازةمعاملةاليها

كليوفدهاكانالتيالسفاراتفيالزياراتالطرفينتبادلمظاهراوضحوتجلت

حيث،الاسرىسراحلاطلاقمفاوضاتلاجراءاولصلحاوهدنةلعقدفريق

البيزنطية،أوالاسلاميةسواء،السفاراتهذهعلالاشرافمهمةيتولىكان

مظاهربأجملومزينينوالمجوهراتالثمينةبالهدايامحملين،الدولةرجالكبار

الابهة.

العلاقاتاهميةظهرتالمتجاورتينالدولتينبينالسلامفتراتوفي

منكثيرفيالبيزنطيونالتجارتجولفقد،بينهماوالاقتصاديةوالثقافيةالتجارية

اعمالهم،لانجازبيزنطةعلىيفدونكانواالمسلمونوالتجار،العربيةالمدن

بينالتجاريةللاتصالاتمركزاهمالعاشرالقرنفيطرابزوناصبحتحيث

فياسواقولها9:)3(المسعوديعنهاقالحيث.)2(المسلمينوتجاربيزنطية

."وغيرهموالرومالمسلمينبينللتجارةالامممنكئيراليهايأتيالسنة

تكنولم،لبيزنطيةالاهميةفيغايةكانتفقدالاقتصاديةالعلاقاتأما

الدوليةمكانتهاتعززكانتبل،فحمسبالتجاريةالناحيةعلىتقتصراهميتها

(I)163صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية.احمدابراهيم،العدوى.

.371ص،البيزنطيةالامبراطورية:نورمان،بينز)2(

.03ص2جالذهبمروج:المسعودي)3(
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قبلينقلالاسلاميالشرقتجارةاكزكاناذ،اوروبالغرببالنسبةكذلك

بفضلعظيمادخلاتجنيهذهوكانت،بيزنطيةطريقعنالصليبيةالحروبفترة

.)1(والشرقاوروبابينالوسيطبدورقيامها

بابرامالبيزنطيةوالامبراطوريةالاسلامبينالدينيةالعلاقاتتميزتك!ا

علىاتفقالثامنقسطنطينالامبراطورمعاتفاقا.م2701سنةالظاهرالخليفة

جامعباعادةواذنالبيزنطيةالدولةمساجدجميعفيالفاطميللخليفةيدعىان

،المقدسبيتفيالقيامةكنيسةهدمعلرداهدمقدكانالذيالقسطنطينية

بيتفيالكنيسةببناءالسماحعلىبدورهالظاهرالخليفةووافقمؤذنلهوعين

.)2(المقدس

البيزنططالامبراطوريةبينمستمرةالاتصالاتكانتفقدروبالحورغم

فقد،البناءزخرفةفيالبيزنطيينتفوقيدركونالخلفاءكاناذالاسلاميةوالدولة

ذلكومن،العمرانيةالمشاريعفيالمساعدةطلبفيالاباطرةالىيلجأونكانوا

طلبعندما(م715-م507هـ/69هـ-86)الاولالوليدالخليفةفعلهما

ورروالمدينةدمشقجوامعلتزيينالصناعبعضلهيرسلانالامبراطورمن

الحكمكتبانالميلاديالعاشرالقرنخلالحدثكما،بالفسيفساءالمقدس

الىالامويقرطبةخليفة(م769-م619هـ/niهـ-035)المستنصر

قرطبةمسجدلتزيينالفسيفساءصناعاحدلهيرسلانيرجوهبيزنطيةامبراطور

الفسيفسماءباعمالخبيراالاندلسالىرجوعهمعندالخليفةرسلاصطحبوقد

ارسلهاالتيالفسيفساءمكعباتمنبهبأسلاوعدداالقسطنطينيةمن

فيوجينتوسبورفيرقسطنطينالامبراطورارسلكما،منههديةالامبراطور

الذيالثالثالرحمنعبدالاندلسيللخليفةعموداواربعينمائةالعاشرالقرن

.)3(لديهالمفضلاقامتهمحلالزهراءمدينةببناءمشتغلاكان

الخليفةايامفيالبطريقاشتهرفقدالدولتينبينالثقافيللتبادلونتيجة

.372صالبيزنطيةالامبراطورية،نورمان،بينز()1

.rvrص،اليزنطيةالامبراطورية،نورمان،بينز)2(

.038-937ص،البيزنطيةالامبراطورية،نورمان،بينز)3(
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انهالا،جيدكثيرنقلوله،القدبمةالكتبمنكئيرةاشياءبنقلوامرالمنصور

ابقراطكتب)الطبفيكثيرةكتبنقلهمنووجد،اسحاقبنحنيننقلدون

بنالحسنحملةفيكمانحيثالبطريقبنيحىابنهاشتهركما(وجالينوس

لغةيعرفكانوانمااليونانيةولامعرفتهاحقالعربيةيعرفلاوكان،سهل

.)1(القديمةاليونانيةالمنفصلةلاالمتصلةالحروفوهيوكتابتهاالروم

العلمية:السفارات

حاولفقد،والبيزنطيةالاسلاميةالدولتينبينعلميةسفاراتقامت

فيبارعاكانالذي،ليوالشهيرالبيزنطيالرياضييستقدمانالمأمون

ا"مونالىفاحضرالمسلمينلدىاسيراوقعقدتلاميذهاحدوكان.الرياضيات

للاستدلالتفهمهمفيضعافاالشابفألقاهمالهندسةعلماءبابرعووجهحيث

سئلفلما.الصحيحةالطرائقباظهارهحسناوقعاالبلاطفيواحدثالهندسي

معروفاليسوانهالفاقهعيشيعيشانهلهماوضححيايزاللاوهلمعلمهعن

كتابافورهمنمون51وارسل."ليوأاسمهوانالناسمنصغيرةلدائرةالا

أوصلهواناسارهباطلاقالطالبووعدبغدادالىللحضوريدعوهالعالمالى

البلاطفيكبيرموظفعلىالخليفةدعوةيعرضانالاسيرفرأى،الرسالة

فيسبباالرسالةوكانت،الامبراطورالىالامربدورهابلغالذيالامبراطوري

كنيسةفيعامامعلمافعينهالعلميةواهميته!ليوامواهبالىالامبراطورتنبيه

احجاماكامونادركاذاحتى،(القسطنطينيةكنائساحدى)شهيداالاربعين

المسائلمنعددااليهمقدمايراسلهجعلبغدادالىالشخوصعن،ليو"

رغبةفيزادمما،النفوسفيالدهثةاثارةفيرغبةيضيفهاكانالتيالهندسية

السماحمنهوطلبتيوفيلالامبراطورالىفتحولبلاطهالىاجتذابهفيالخليفة

ولكن،ودياالعملهذاويعتبرقصيرةفترةبغدادالىبالحضورالعالملهذا

وقد.)2(لسواهكنزهعنينزلانالحكمةمنيرلملانهذلك"رفضالامبراطور

.TAYص،الاطباءطبقاتفيالانجاءمحيون،ا!يبمةاييابن)1(

.017صالعباصيالادبفي،الدكأعز،اصماعيل)2(
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.)9(ذهبيةقطعةوالفي"ليو!حضورمقابلفيدائماصلحاالمأمونعرض

الكهفاصحابموضعلدراسةعلميةببعثةالواثقعهدوامتاز

سامراء)رأىمنسرمنالمنجمموسىبنمحمدالواثقارفدفقد،وآثارهم

الموضعوهو:)2(الرقيماصحابعلىاشرفحتىالرومبلادالى(حاليا

هوفاذاالرومبلدالىوصلنا:موسىبنمحمدقال.بلادءالرؤممنالمعروف

فتدخلالأرضوجهمنسربوله،ذراعالفمناقلافبفلهقدرصغيرجبل

فيرواقالىفيخرجكخطوةثلاثمائةمقدارالارض:منفي.خسبففتمرالسرب

قامةمقدارالعتبةمرتفعبيت:منهاابياتعدةوفيهمنقورةاساطينعلىالجبل

هوواذا،خصيانمعهيحمظهمبهمموكلورجلالموقفيهحجارةبابعليها

آفةذلكالتمسمن.يصيبانيأمنلاانهويزعمونفتشهمنراهمانعنيحيدنا

وانتاليهمادخلدعني:لهفقلت،كسبهليدومالتمويهيريد،بدنهفي

واذااليهمفنظرتغلمانيمنغلاممعغليظةعظيمبمشقةفصعدت،بريء

والكافوروالمربالصبرمطليةاجسادهمواذااليدفيتتفتثشعرمسوحفيهم

احدهمصدرعلىيديامررتغيرانيبعظامهملاصقةجلودهمواذاليحفظها

نأكلانوسألناطعامابهمالمتوكلاحضرناثم،ثيابهوقوةشعرهخشونةفوجدت

بعضناقتلاوقتلناارادالخبيثوكأنوتهوعناانفسناانكرناطعامهذقنافلما،منه

الرقيم،اصحابالفعلهذابنافعلانهالملكعندبهيموهكانمالهليصح

فتركناه،كذلكهؤلاءوليسالموقيشبهوناحياءتريناانكظنناانا:لهفقلنا

.q(3)وانصرفنا

:الرومملكالىالمتوكلسفارة

هـ/246سنةالرومملكالىالشيعيالازهربرقنصرالمتبركلأوفد

والهداياالبيزنطيالبلاطفياستقبالهكيفيةوصفوقد.الفداءيطلب.م086

.038ص،ابيزنطيةالامبراطوربة،،.نؤرمانبينز()1-

يوما.عشراحداوايامعشرةطرسوسعنيبعد،ونيقيةعموريةبينكهف)2(

.61ص3جالبلدانمعجم.ياقوت

.152صالاتاليمطرحمعرنةفيالتقاسيماحن،المقدصي)3(

.16ص3جالبلدانمعجم:ياتوت
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اسرىوعددالفداءعمليةقبلجرتالتيوالمفاوضاتيحملهاكانالتي

متشحأكانالبيزنطيالبلاطالىالاسلاميالسفيروصلوحين،)1(المسلمين

سيفاومتمنطقاللعباسيينالرسمياللباسالقلنسوةرأسهوعلىالسوداءبالملابس

بتروناسذاكاذوكان(الخارجيةوزير)الامبراطوربامورالقائمفأبى.وخنجرا

الهيئةهذهعلىالاستقبالقاعةبالدخولللسفيريسمحان،الامبراطورعم

ناعلى..السيفوعلىالسوداءالملابسعلىخاصةبصفةاعتراضهوابدى

فاضطر،راجعاوهموغضبالاسلاميالسفيرنفسفيدبتالحميةأوالنخوة

الامبراطورعلىودخلالبلاطالىعادحتىملاطفتهالىالبيزنطيةالدولةرجال

البيزنطيالبلاطفيرآهومالهحدثماالسفيرويروىالهدايالهقذمحيث

فانصرفت،،انصزففقلتوسواديبسيفييدخلونيانوابواأ:قائلا

علىاي)عليهفدخلتمعيالتيالهداياوحملتالطريقمنفرددت

ثمفسلمتقيامحولهالبطارقةواذاسريرفوقسريرعلىهوفاذا(الامبراطور

يديه.بينالهداياووضعتمجلساليهيءوقدالكبيرالسريرطرفعلىجلست

تجلتالذيالسفيرحديثينقلونكانوامترجمينثلاثةالامبراطورمعوكان

لاا:لهمقائلاالكلامنقلفيالاطنابمنالمترجمينحذرحينومهارتهكياسته

قواعدعلىالطرفانواتفقالمفاوضاتتمتوعنرمااشيئأاقولماعلىتزيدوا

عننيابةبتروناسفأقسم.بتعهداتهالوفاءعلىمنهماكلاقسمالاسرىتبادل

الامبراطورالىالتفتحينالاسلاميالسفيرلياقةظهرتوهنا،الامبراطور0

فأجاب.ألكلازمةاليمينفهذهخالكليحلفقد،الملكايها!:وقال

يا)اسمعهولم:بقولهذلكعلىالسفيروعلقنعمبرأسهالامبراطور

يقولوانمامنهاخرجتانالىالرومبلاددخلتمنذبكلمةيتكلم(الامبراطور

.)2(امرهالمدبروخالهيتكلموليسلااونعمبرأسهفي!وليسمعوهوالترجمان

:م189هـ/503سنة)المقتدرالخليفةالىالرومملكسفارة

الخلافة.بلاطفيالرومالسفراءلاستقبالزاهيةصورةالمقتدرلناترك

الخامى.الفداءراجع()1

.-162163صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية.احمدابراهيم،العدوى)2(
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الىالرومملكرسلقدم.م189هـ/503سنةانه()1الجوزيابناوردفقد

لهفأقيتعلجاوعشرونشيخومعهالسنحدثغلاموهمالسلاممدينة

دارالىايامبعدوادخلواالسلطاندارايامبعداحضرواثمالواسعةالانزال

وكانوا،التامةبالاسلحةوصفالعسكرلهمهىءوقدالعامةبابمنالخليفة

الدارالىالشماسيةباباعلىمنوكانواوراجلفارسبينالفاوستينمائة

المحددةوالمناطقالظاهرةبالسمةوالخواصوالخدمالحجريةالغلمانوبعدهم

وكان،سودآلافوثلاثةبيضآلافاربعةمنهمخادمآلافسبعةوكانوا

والسميرياتوالزبازب)2(الطياراتدجلةوفي،حاجبسبعمائةالحجاب

منظرافرأىالحاجبالقشورينصردارعلىفمرالرسولوسار،زينةبأفضل

الوزيردارالىوحملالحاجبانهلهقيلحتىهيبةلهفداخلتهالخليفةفظنهعظيما

الخليفة،داروزينتالوزيرانهلهفقيلالخليفةانهيشكولمراىممااكثرtاىف

سترالفوثلاثينثمانيةالستوروكانتهالهمافشاهدفيهابالرسولفطيف

الفاوعشراثنينالبسطوكانتوخمسمائةالفاعشراثنامنهاالمذهبوالديباج

هناكوكانايديهممنوتأكلبالناستأننسقطعانالوحشمنالدارفيوكان

وسطفيشجرةوكانتالشجرةدارالىاخرجثمسئاعبيدسبعكلسبعمائة

عليهاكثيرةشاخاتمنهاغصنلكلغصناعشرثمانيةوالشجرةصافماءبركة

فضةالشجرةقضبانواكثرومفضضةمذهبةنوعكلمنوالعصافيرالطيور

الطيورهذهمنشيءوكلالالوانمختلفورقولهاتتمايلوهيمذهبوبعضها

يصفز.

الىادخلثم،بهاتعجبهكزورآهاالشجرةدارالىالرسولدخلولما

آلافعشرةبرهاليزهوفييحصىلاماوالآلاتالفرشمنفيهوكانالفردوس

معلقة.مذهبةجواشن)3(

باساطينأروقةواكثرهاالخيلبخانالمعروفةالدارالىادخلواقدوكانوا

.54صصلةالطبرى4410-431ص6جاننظم،الجوزىابن)1(

.768صالراثد.جبران،مسعود.السفنمننوع:الزبازب-)2(

.534صالرائد.جبران،مسحرد.الصدر.يلبهزرداودرع:جواثن)3(

M
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بغيروفضةذهبامركب005عليهافرس005الايمنالجانبمنفيهارخام

،الطوالبالبراقعالديباجالجلالعليهافرس005الايسرالجانبومن،اغشية

الممراتالىالدارهذهمنادخلواائمالجميلةبالبزةشاكرييديفيفرسوكل

فرشقدآبنوسسريرعلىجالسوهواالمقتدرالىوصلانالى0والدهاليز)1(

منأخرىتسعةيسرتهوعنمعلقةعقودتسعةالسريريمنةوعنالمطرزبالدبيقي

الخليفةالىالرسولانوصلفلما،النهارضوةعلىضوؤهايعلوالجواهرافخر

والترجمانيديهبينقاثمالفراتبنمحمدبنوعليذراعمائةثحوعلىعندهوقفا

في.بهماوطيفاخرجاثمالخليفةيخاطبالفراتوابنالفراتابنيخاطبواقف

.والسباعرالزرافةمزينةالفيلةاقيمتوقددجلةالىاخرجاحتىالدار

.والفهود)2(

يطلعواانعلىيحرصونالسواءعلىوالبيزنطيونالمسلمونكانوهكذا

روائعفيهيشاهدالسفيرلزيارةبرنامجبوضعوعظمتهملكهمابهةعلىالسفراء

،دورخصصترقد.الآخرللبلدمشرقةصورةتكونالهداياوتقديمالمنشآت

بنعمرعهدفقد،لمصاحبتهمالتراجمةوهىء،السفراءلاستقبالالضيافة

بيزنطيةسفارةلمصاحبةاليونانيةيعرفونالمسلمينرجالمنعشرةالىالعزيزعبد

علىيطلعوهماندونالرومملاحظاتلهيدؤنواانوكلفهمرجالعشرةمن

تتفرسواخذتالامويالجامعالبيزنطيةالسفارةدخلتولما.بلغتهممعرفتهم

بعداغمائهسببعنرفاقهفسأله،عليهمغشيارئيسهاوقع،الفنيةروائعهفي

رأيتفلما،قليلالعرببقاءاننتحدثروميةاهلمعشرانا!:فقالافاقته

كانكا.ااصابنيمااصابنيفلذلكسيبقونهامدةلهمانعلمتبنواما

وكان.ؤمباهجهاعاصمتهمروائعالمسلمينسفراءجملىيعرضونالبيزنطيون

.)3(التجسسخشيةالسفراءمراقبةفييدققونوالبيزنطيونالمسلمون

هذافيتفوقواالذينكالمسلمينبالرحلاتمولعينالبيزنطيوني!ولم

.34-33ص11جوالملوكالرصليختار.الطبري()1

.441ص6جالمئنظم،الجوزيابن21(

.014-904ص2جالبيزنطيةالاملاميةالحدود،فتحي،عثمان)3(
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منلعددأووقرطبةوالقدسوانطاكيةلبغدادأوصافهناكليستاذ،المجال

عربيرحالةوأول،بيزنطيونرحالونكتبهاللعربالخاضعةالاخرىالاماكن

الامبراطورزمنفياما،زارهاالذييحىبنهرونهوالقسطنطينيةوصف

الاسكندرزمنفياو(مAM-م867هـ/274هـ-253)الاولباسيل

كانوانماسائحاولاتاجرايكنولم(م139-م129هـ/003هـ-992)

الىالبحرطريقعنواقالصغرىآسيافيمامكانقيالبيزنطيينايديفياسيرا

...الامبراطوريوالقصرالمدينةابوابمنبعينيهرآهمافوجدالعاصمة

الامبراطورموكبكذلكووصفهناكسمعهالذيالارغننظرهواستلفت

وبعفالاديرةالمياهوقناطرجستينانوتمثالصوفيااياالكبرىالكنيسةالىالمهيب

الىالقسطنطينيةمنطريقهوفي،الاشياءمنوكيرهاالقسطنطينيةحولالقائمة

لطوبوغرافيةشيقةصورةواعطى"سالونيك"هيهامةاخرىمدينةزارروما

.)1(الدينيةوالاحتفالاتالبلاطاحتفالاتولبعضالقسطنطينية

:والسفراءالرسل

:الرسولتعريف

ليبقىاليهاارسلدولةامامالمثولكلفشخصهوالسفيراوالرسول

المصاعبوتذليللانجازهامضىاموراويقضياوفدهمنباسمويتكلملديها،

دو!ما)3(.

الرسل:اهمية

:يقولبابكبناردشيركان

قتلتقدجيوشمنوكم،محلهبغيرالرسولسفكهقددممنكم

نقضقدرعهد،انتهبقدومال،انتهكتقدوحرمة،هزمتقدوعساكر

وأكاذيبه.الرسولبخيانة

.-377378ص،اليزنطةالامبراطورية،نورمان،بينز)1(

.06صالملوكرسل،الدينصلاح،المنجد)2(
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ايضا:يقولوكان

وجهوان،بآخريردفهان،آخرملكالىرسولاوجهاذاالملكعلى

ولاطريقفيرسولينبينيجمعلاانامكنهوان،باثنيناتبعهما،رسولين

منرسالةاوبكتابرسولهاتاهانعليهثم.فيتواطآنيتعارفانولا،ملاقاة

رسولمعاليهيكتبحتىشرااوخيراذلكفييحدثان،شرأوخيرفيملك

حزفربماالرسولفان،معنىومعنى،حرفاحرفاالأولكتابهفيمالهيحكي

وكذبفأغراه،اليهالمرسلعلىالرسلوحرضالكتبفافتعل،نقلمابعد

.)"(عليه

:الرسولفيتوافرهاالواجبالشروط

الشخصية،والسفاراتالمكتوبةالرسالاتميزات2(الفراعاابنأورد

يتصرفوالرسول،غيرهالىيتعداهلايتضمنهالذيمعناهعلىمقصورفالكتاب

ناالملوكعلىوالواجب.لسانوالرسوليدفالكتاب،الحجةمذاهبفي

ويني.الحجةووجوبالفائدةكمالمنذلكفيلما،بالرسلكتبهميقرنوا

يصيباقعلىالمرسلبرأييخطىءانويؤثر،لهرسلماتعديعنالرسول

التيالشراثطيعددثم.لهاوالتحريفبالرسالةالوهمعنكذلكوينهي،برايه

:فيقولالرسولفيتوافرهاينبغي

ملكينبينسفراذايغفلانللرسولفينبغيالنفسيةالناحيةمنفأما

نفسهاليهيصنرالتغاضيبهذافهو،وششعديويتوعديبرقاحدهماوكان

الوقارمناليهيحتاجمامثلالىوالجرأةالقداممنمحتاج"والرسول

علىالصبرمناليهيحتاجماالغيظوكظمالحلممنايضاويحتاج...والركانة

،.طائشالىوخهربماالرسولفان،المقاموتراخي،المكثطرل

صحعحرسولهلكونانالملكعلىالحىمنان31(الجاحظاوردرلمد

-156صاوالمساوىءجالمحاصن.البيهقي1240-122صالتاج.الجاحظ)1(

0-695صالسلكبدائع.الازرقابن9160 OAV25صالملركرسل.الفراءابن.

.12-7صوالسفارةللرسالةيصلحومنالملوكرسل.الفراءابن)2(1

(r)123صالتاج.الجاظ.
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لالفاظمؤدبا،واجوبتهالكلامبمخارجبصيراوعبارةبيانذا،والمزاجالفطرة

لماحافظا،طبعولا،طمعالىيميللا،اللهجةصدوق،ومعانيهاالملك

رسولا.يجعلهانقبل،طويلةمحنةرسولهيمتحنانالملكوعلى،جمل

علىيؤديهابأنيؤمرغليظةرسالةالىملكهمنالرسوليدفعوقد

معرةمنوش!لمالرسالةيؤديحتىفيحتال.يغيرهاانعليهويحظر،رجهها

بهاءذاتاماالزسوليكونانيجبكما،منهبحمدويعوداليهالمرسلالملك

)1(.أرسلهمنعلىعائدفضلمنفيهمالانورواء،

وششحب):فيقولللسفيرالجسميةالصفاتبيانالىالفراءابنوينتقل

كانوان،ضئيلاولاقميئايكونلاحتىالجسموعبالة،القدتمامالرسولفي

يستروالجثماناللسانتسبقالصورةلكن،لسانهتحتاومخبؤ،بأصغريهالمرء

مقبول،والمنظرالرداءحسنالصوتجهرالسفيريكونانويجب،الجنان

ولا،وجههعلىليؤديهيتبلغلماحافظا،العبارةجيد،البيانحسن،الشمائل

يستشعرهامهانةولا،اليهيتوجهفيمنيقدمهارغبةسلطانةعنالصدقيمنعه

فالعامةالوافدامكنمايجملانيجب)وكا.لرئيسهالنصيحةوتقديمنفسهفي

يحتاجفيما؟عللهتزاحانويجب.والسوادالكفايةترمقممااكزالزيترمق

الحجة.يقطعالطمعفان،اليهويدفعلهيبذلماالىنفسهتشرهلاحتىاليه

أ)2(عليهوالافضالاليهبالاحسانيرضهنانويجبعليهامينلاامينوالرسول

خصالاربععليهاشترطثرسولعليهاوفداذاالفرسملوككانت

الملك،يكذبالا:اولاوهيالاقدارفيهتوقعهانعساهممابعدهنبماوسامحته

الموقعلىدليلفإنه،عنهيسألهلاعمايجيبهالاوثانيأ.لهرأيلاالكذوبفان

افعالهيختهفبماوجههفييمدحهلاانوثالثاالأدبوسوء(غباوةفيالحمق)

لاانورابعا،الافعالمنيجمللامالزومعلىونصرةبهاستخفافافيهفان

)3(.احوجفيهاالرأيحسنالىف!نها،الرعيةعلىيحرشه

.17صوالسفارةللرسالةبصلحومنالملوكرصل،الفراءابن)1(

.02صنفسهالمصدر)2(

.45ص،ننسهالمصدر)3(

Ira
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وكثرةالرسولهيبةرأىفلما،الرومملكالىرسولاالمعتصموجهولقد

قالالملوكلعظماءالامثلهايكونلاالتيوالآلاتالرحلمنصحبهوما،تجمله

عشرينشهركلفيوولديأناارتزق:قال؟سلطانكمالمنترزقكم:له

قال.معينابهالسلطانكانفتحافتمحت:قال.نحوهااودرهمالف

سلطانكاعداءمنبالفروسيةمشهورارجلانازلت:الملكقال.لا:الرسول

فيلججوقدعهدولياوخليفةفاستنفذت:قال.لا:الرسولقال؟فقتلته

نظراؤكاحجموقدباقدامكفوجد،منهاالخلاصيظنلممعركةاومضيق

الكبير؟الرزقهذاتستحقشيءفبأفي:الملكقال.لا:الرسولقال؟فرحة

طائفةلكلالبلادانحاءفيينصرفونخدماللخلفاءان:للملكالرسولقال

يعدمنفمنهم.غيرهمنهميرادولاسواهيكلفونلاعليهيحتملونمذهب

فهو،للقضاءيعدمنومنهم،الجيوشويقودالسلاحيلبسفهو،للفتوح

توفدهانيصلحمنمثليمنهم(الفلنسوة=الدنية)والدنياتالمبرداتيلبس

والسناءوالقدرالجلالةاهلمنامثالكالىرسائلهمويحتملللملوكالخلفاء

لماووارداصادرااوردفيماوصدقيبمناصحتيوعلمهم-ببثقتهمفلولاوالذكر-

هذامعالرزقهذالمثليوقيل،اليكفيهتوجهتفيماللتوجهاهلارأوني

سكتعندهاهيماالجلالةمنوهي،الخلافةمنالمحلهذاومعالتحمل

شيئا)1(.ذلكفييقلولم،معترفسكوتالرومملك

عودتهم:بعدالرسلامتحان

الىرسولاتجعلهمنرعيتهامنتختارانآثرتاذا،الاعاجمملوككانت

فاذا،كلامهويكتب،رسالتهيحضرعليهعيناتقدمثم،الملكخاصةبعض

الملكبهافقابلواجوبتهالفاظهمنكتببماالعينجاءبالرسالةالرسولرجع

وصدق،عقلهصحةالملكعرف،معانيهااتفقتفان،الرسولالفاظ

ويكتبهاالفاظهيحفظعينا.عليهوجعلعدوهالىرسولاالملكجعلهثم،لهجته

ناوعلم،الملكعينوكلامالرسولكلاماتفقفان،الملكالىيرفعهاثم

الىرسولاجعله،بينهماللعداوةعليهيتزيدولم،عدوهمنصدقهقدرسوله

.35صوالفارةللرسالةيصلحومنالملوكرصل.الفراءابن(1)
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)1(.الحجةمقامخبرهيتمذلكبعدكانثم،بهووثق،الاممملوك

السفراءبينوالمداوراتللمحاوراتصورامعرضالفراء)2(ابنأما

منالملأبحضرةالملكرسلمفاتحةعنفنى،عندهميسفرونالذينوالملوك

الواقديعنوروى.الجوابوتحملالرسالةاداءمنيمكنوالاوان،الناس

ذهبلوحجيبهفيفوجد،معاويةزمنبدمشقالرومملكرسولأومات

عاشالاعتصامماتواذا،البلاءنزلالوفاءذهبICI!:حفرافيهمكتوب

السفراءنهىكا-الملوكونهى.!البركاتقلتالخياناتظهرتواذا،الانتقام

عبدبنهثامانمثلافيلكوساق،المكاتبةفيالسفهمنالعجلعن-قبلمن

الطاغيةالىالمؤمنيناميرالملكعبدبنهشاممن"الرومملكالىكتبالملك

الملوكانظننتما:قالالعنوانوقرأالكتاباليهوصلفلما!الرومملك

الملكالىالرومملكمناليهاكتبانايؤمنهكانوما،يسبونالعقلاء

سارئم.قرأهولا،يفضهولمالكتابواعاد!المشؤومالأحول،المذموم

منعليهجرهوماللرشيدنقفورخطابسوءاوردكما،الاسلامبلادفشعث

هرقلة.غزو

:الرسولحصانة

ماذلكبن،والسفراءللرسلكافيةحصاناتالاسلاميالفقهضمن

عسكر"الىجاءالحرباهلملكرسولانولو:الكبير)3(السيرشرحفيجاء

ارادفان.للتجارةجاءمنمستأمنبمنزلةرسالتهيبلغحتىآمنفهو،المسلمين

فيدلان.عوذها،.،للمسلمينرأياوقد،والمستأمنالرسولالاميرفخاف،الرجوع

لاانهالا...ذلكمنيأمنحتىعندهبحببسهماانبأسفلا،الغدوعنيه!

فله،الاسلامدارالىراجعاالامامسار!وانيغلهما-.انولايقيدهماانينبغي

يخليثم،عنهمايخافممافيهيأمنالذيالموصليبلغحتىمعهبهمايذهبان

بالانصرافامرهماثم،الاسلامدارمنمامنهالىوصلفان...سبيلهما

.231صالتاج،الجاحظ(1)

.03صوالسفارةللرصالةيصلحومنالملوكرصل.الفراءابن)2(

.49-39ص،السرخيثرح.الكبيرالسيرالحسنبنعمد؟انثيباني)3(
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منيعطيهماانلهينبغيفانه،بلادهماالىبهيتجهزانمالايعطيهماانفسألاه

منمكرهينبهماجاءلانه،منهيصحباهاقابياالذيالمكانالىيبلغهماماالنفقة

فتكون،للمسلميننظرامنهذلكوكان،اليهيردهماانفعليه.الموضعذلك

ذلكيجاوزوفيما،المسلمينتنوبنائبةبمنزلةالمسلمينمالبيتمنالمؤونةتلك

بعدماسبيلهماتخليةارادفان...نفقةللرجوعيعطيهمافلامنهمااختيارااتيا-قد

الاسبيلهمايخليولالهاينظرانلهفينبغي،فيهيخافموضعفيهووكانامن

نالهفينبغي،اللصوصمنيأمنانلاكاناوان.فيهعليهمايخافلاموضعفي

مأمنهماإ.يبلغونهماقومامعهمايرسل
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الخاتمة

بصفةقطتتميزلم-الحربعدافيما-والرومالعرببينالعلاقةان

الىارسلهاالتي،الشخصيةالمأمونرسالةذلكعلىوالدليل-الخصومة

لوقتولوالخليفةبزيارةإليو"الرياضيللعالمالسماحمنهيطلب،تيوفيل

ارسلهاالتيالعلميةموسىبنمحمدبعثةآخرودليل.الماللذلكويبذلمحدود

السبعةالشبابجثثيحفظكانالذيالكهفلزيارةالرومبلادالىالواثق

ميشالالامبراطورمنبتفويضوذلك،ديوقليسيانأياماستشهدواوالذين

المترجمبرئاسةالصغزىآسيةفيتطوفالواثقبأمرقامتالتيوالبعثة.الثالث

فيتحتفظكانتبيزنطيةانكما،الاسكندراقامهالذيالسورلاكتشافسلام

فيالعربالاصدقاءيجلسانومنهاالعربلسفراءدوماالصدارةبمكانمراسمها

الافرنج.الاصدقاءمناعلىمرتبة

ضخمةمكتبةلهاوجعل،بغدادفيالحكمةبيتاكامونأسسولقد

بيتمنالارزاقعليهماجرىالمترجمينمنكبيرةطاثفةفيهاواقامكبيرةوميزانية

الذيالبطريقيحىابوكاناليونانيةعنالمترجمينهؤلاءاوائلومن،المال

بنويوحنا.وبطليموسوابقراطجالينوسمؤلفاتاهمانمنصورللخليفةترجم

الطبيبفهوهؤلاءإهماما.الطبكتبمنكثيراترجمسريانيوهوماسويه

منيعطيهكانانهلجهودهمون81الخليفةتقديرمنبلغالذياسحاقبنخين

913
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)1(.الكتبمنينقلهكانمازنةالذهب

فيشبهفهناك،واسعنطاقعلىالحضاريالتأثيرالطرفانتبادلولقد

.سنواتاربعلهمعاصراظلالذيتيوفيلوبينالمأمونبينجهةمناكز

المامونواهتم)الدينفيبالتجديدالمعارضةواثاراالدينيةبالمسائلاهتمافالاثنان

بالشعر،اهتموكلاهما.كالاباطرةللدولةرسميدينيمذهببفرضخاصة

والبناء.العلومعهدهفيوازدهرت

ادتشخصيةاومكتوبةكانتسواء،الدبلوماسيةفالاتصالات،وهكذا

تبادلبعملياتوالبدءمحددةلفتراتالقتالووقفهدنبعقدالمرجوةنتيجتها

الدولتين.بينالحضاريائرهالهاكانكما،للأسرى

.403ص،البيزنطيةالدولةتاريغ،صحيد،عاثور)1(
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الثالثالباب

الاسرىهعاملة

التاريخ.عبرالاسرىمعاملة:الأولالفصل

الاسلاأ.فيالاسر:الثانيالفصل

البيزنطيينلدىالمسلميناسرىمعاهلة:الثالثالفصل

المسلمينلدىالببزنطيينالاسرىهعاملة:الرابمالفصل

البابهذافيملحق

الاسلاميةالدولةداخلالأديرة

141
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الأولالفصل

التاريخعبرالأسرىمعاملة

تكادفلا،التاريخعبرالمزمنةالمشاكلمنالحرباسرىمشكلةتعتبر

واجماعاتاودولبيناكانتسواءحديثااوقديماالحروبمنحربتنتهي

تتقدمماوكثيرا،آثارهامنكاثرالمشكلةهذهوراءهاوتتركالأافراداوقبائل

.الحروبنتائجمنحتميةنتيجةلكونهااخرىمشكلاتمنعداهاماعلى

فيوتبادلهمالاسرىفداءاصبحالاولىايامهاوفي،المسيحيةظهورفقبل

فليس،البربريةالقبائلبينتجريكانثالتيالحروبباستثناءمألوفاالحروب

واسبابهاالحروبغاياتوغدت،الاحوالأحسنفيالاسترقاقاوالقتلسوى

)1(.الاسرىمعاملةطريقةفيتتحكمالتيهي

التمثيلأوالاسرىتعذيبالىالاسلامقبليميلونالعربيكنولم

علىبمصابهممتأثرينهياجاوغضبساعةفييقسمونقدلكنهم،بالقتلى

به.ظفرهمعندبقسمهميبرونثمالقاتلمنالانتقاماوبالثأرالأخذ

ماتبيعانوالرومالفرسدولتاكانتحيثنشطةالرقيقتجارةوكانت

والرؤساءللشيوخالاسرىبعضوتهبان.الأسرىمنحاجتهماعنيفيض

منتخلصاعبيدهمالشيوخهؤلاءفيبيع،لودهموكسبا،لهماسترضاءالعرب

.7ص،التاريغمحبرالحرباصرى.الكريمعبد،فرحان(1)
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فيوبخاصةالعربيةالجزيرةفيواماءعبيدمنالارقاءعددكئرحيث،نفقاتهم

أوكل،انلميزةومعالمهااهميتهالهااجتماعيةطبقةوألفواالجاهليالعصرفيمكة

وفن)1(.خبرةالىتحتاجالتيالأعمالمنالكثيراليها

الاموالعلىيجريماعليهميجري،المعاركغنائممنالاسرىوكان

علىيسيراومعينلقانونيخضعالجربعندالاسرىنظاميكنولم،والانعام

حصلفاذا،الغنائمكبقيةالمحاربينعلىيفرقالسبيكانوانمامعروفةقاعدة

:امرهفيبالخيارفهوأسيرعلىاحدهم

وسقيالماءونقل،انعامهوخدمةخدمتهعلىليقوميمسكهاناما-1

للأنسيركاناذااسرهويفك،ناصيتهيجزانواما،المختلفةالابارمنالنخيل

.الاسبابمنلسببعنهالعفوفيرغبأويد،عنده

فيلماالملوكناصيةتجزولا،سراحهيطلقثمناصيتهتجزكانتوالاسير

جزبعداطلقهالذيبأسيره!الطفيلبنعامر9فعلوهكذا،المهانةمنذلك

وا،منهتكرماالاسيريطلقالعرببكانواحيانا.أمهعلكاننذرفي،ناصيته

خدمةالىبحاجةليسغنيلانه،المروءةاوالمعروفلتقديماولفقرهفيهزهدا

نفسهليفدي،بأسيرهيحتفظالناسبعضوكان.منهياخذهفداءأو،الأسير

)2(.فدائهودفعلأخذهعشيرتهبعضيحضرأوبالمالمنه

مواردمنULAمورداتؤلفالعربيةالقبائلبينوالغزواتالحروبوكانت

العربيةالجزيرةخارجمنيجلبالذيالاجنبيالرقيقالىبالاضافةالرقيق

الحروبتلكاسبابتكنومهماوالحبشةومصرالروموبلادوفارسكالهند

ولاوالأسرىالغنائمعلىالحصولالىتهدفكانتفانهاالجاهليةفيوالغزوات

الثأرغيرغاراتفياما،بالثارأخذاالحروبكانتان،الاسيرقتلمنمفر

العدونساءلأسريسعونالمغيرونوكان،الفديةدفعبعدالاسيرسراحفيطلق

افتدائهن)3(.عدمعنداماءليصبحنأوالفديةفيطمعا

.35ص،الجاهليالعصرفيوالغناءالقيان،الدبنناصر،الاسد)1(

.58-57ص،الاسلامصدرفيالحربيالفن،وفالرؤعبد،عون)2(

.36-35ص،الجاهليالعصرفيوالنناءالقيان،الدينناصر،الاصد)3(
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كانتثم،الأمرأولفيالاسبرىشؤونالفرآنيتناولولمالاسلاموجاء

()صالنبيفاستشارالمشركيناسرىوكزهـ.2سنةالكبرىبدرغزوة

قوةتكونالمالمنفديةمنهميأخذانبكرابوعليهفأشار.امرهمفياصحابه

لانهمبقتلهمالخطاببنعمرواشار.يهديهماناللهعسىويتركهمللمسلمين

الرحمةمنبكرابورآهماالىمال()صالنبيولكن.وصناديدهالكفرأئمة

اسراهاتفتديقريشواستمرت،)1(بذلكفيهموحكملمالباوافتدائهمبهم

الفقراءباستثناءآلافوالأربعةالالفبينالواحدللرجلالفداءتراوححيث

الحروبفيالمتبعالنظاموكان،بحريتهم()صاللهرسولعليهممنالذين

امرهيبتريثماسجنهفيمقيدايوضعثمعنقهالىالاسيريداتجمعانالاسلامية

جمانبدرمعركةفيالاسرىاخذالمسلمونعرفماواولالجيشقائد

عدة)2(.طرقمعاملتهمفي()صللرسول

وكانتأهلهعنهيدفعهاو،يدفعهفداءفيالاسيىسراحيطلقان-ا

الرسولاطلقهممنوكان،القرآنفيواقرها،الجاهليةفيمعروفةالطريقةتلك

ابناءبعضومعه"المطلبعبدبنالعباس)عمهعنهالفداءدفعبعدبدربوم

غلمانمنعشرةيعلمهاانالكتابةيحسنالذيالاسيرفداءجعلويومهااخوته

زيد)الصحأبييومهاالكتابةتعلمممنفكانسبيلهخئنتعلموهافان،الانصار

.،ثابتبخا

فقيرا.كانانفداءبلاالاسيرسراحيطلقان2-

فيقومعليهللمن(هلغيىكاناوفداءيجدلماذاالاسيريسترقان3-

اقتضتاذابيعهحقوله،وتعهدهاالنخيلورعايةماشيتهورعيسيدهبخدمة

.الحال

الناسوألبالمسلمينآذىمنالاسرىفيوجداذاالرسولكان-4

معيطابيبنعقبة"بدر)اسرىمنقتلفقد،لشرهاتقاءقتلهالىبادرعليهم

.217ص،السيرةفت،رمضانصعيدعمد،البوطي)1(

.592-492ص،الاصلاآ!درفيالحرورالفن،وفالرؤعبد،عون)2(
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الرسولقلبلهارقشعريةبأبياتأقتيله"اختهرثتهالذيا!رثبنوالنضر

قتله.قبلسمعهاكانلوانوتمنى

قريشمناسيرينسراحاطلقحيث،ببعضهمالاسرىمبادلة5-

غزوانبنوعقبةوقاصابيبنسعد:هماالمسلمينمناسيريناطلاقمقابل

بهليفكبدراسرىمنسفياناببعمربنسراح()صالرسولاطلقكما

.حسناءوجاريةعقيلمنبرجلالمسلمينمنرجلنفدىكماالنعمانبنسعد

فدائهم:فيالرغبةالاسرىاتخاذفيابرسولعلىالكريمةالآيةنزلتثم

الدنياعرضتريدونالارضفيئثخنحتىاسرىلهيكونانلنبيكانامة

اخذتمفيمالمسكمشبقاللهمنكتابلولا.حكيمعزيزواللهالآخرةيريدوالله

.)1(رحيمغفورالئهاناللهواتقواطيباحلالاكنمتمممافكلوا.عظيمعذاب

:القتالعلىحاثاتعالىقولهفيصراحةالاسرىحكملرسولهبينثم

الوثاقفشدوااثخشموهماذاحتىالرقابفضربكفرواالذينلقيتمفاذاإ

المسلمينتأمرهذهوالآية!اوزارها)2(الحربتضعحتىفداءوامابعدمنافاما

يافيهماثخنوااذاحتىويقتلوهميقاتلوهمانالحربفياعداءهملقوامااذا

اوزارهاالحربتضعحتىحيامنهمبقيمنسروا3واخهكوهمشوكتهمخضدوا

علىيمنهذابعدالرسولفكان.بفداءاوفداءبدونمناسراحهميطلقحيث

منكثيرسبيللرسولكانولقد،بأسيراسيرايفادياو،بالماليفديهاوالاسير

واشترىباعه(قريظة"بنيمنآخروسبياصحابهبينقسمه،المصطلقبنيإ

منالاسرىمنيقتلكذلكالرسولوظل،للمسلمينوسلاحاخيلابثمنه

فيعليهمنالذي،عزهأباإقتلفقد،المسلمينعلىيؤلبومناذاهيخشى

الشيخ(حنين"يومكذلكوقتلالاسرفيفوقع،أحد)فيلقتالهعادثمبدر

المسلمينعلىوشماعدلقومهيدبركانهلاث"الصفةبندريد)الضريرالهرم

.)3(برأيه

.96-67آية،الانفالسورة()1

.4آية،عمدسورة)2(

.792-692مىالاصلام!درفيالحر!الفن،وتالرؤعبد،عون)3(
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العراقفيالفتوحوحروب،الرسولوفاةبعدالردةحروبكانتفلما

وقد)القتلاوبالمفاداةواكتفواالعرباخوانهميسترقواانالمسلمونأنفوالشام

خفففانهأوكندهحنيفه"الاابعرةستةالعربيالفداءالخطاببنعمرحدد

تشريعاتهفيبالاجتهادمعروفاعمروكان.الردةحروبفيرجالهملقتلعنهم

كاناسيركل!:القائلالمبدأذلكوضعالذيوهوالحالبهتقضيبمافيقضي

ساعدهولقد"المسلمينمالبيتمنففكاكه،المسلمينمنالمشركينايديفي

وكثر،المسلمينبلادعلىتدفقتوالرومالفرسسبايااناحكامهامضاءعلى

المئاتيملكمنهمالواحدكانحتى،العربأيديفيالحروببكثرةالرقيق

والفعبدالفالرقيقمنلهكان"الزبيربناللهعبدأفالعبيدمنوالألاف

المعاركمعهويحضرونالقتالفييخدمونهعبيدالصحابةمنلغيرهوكانامه

.<)1مقاتلين

والفرسالرومانلدىسائدةكانتوتعذيبهمالاسرىقتلعادةانوبما

سورةمن67الآيةفيالرسولمعاتبةكانت،جاهليتهمفيوالعربواليهود

فييتبعانعليهيجبكانالذيالوقتفيالاسرىمعتسامحهبسببالانفال

الخوفمنجولايجادالوقتذلكفيالقائمةالعادةعليهجرتمامعاملتهم

الاعداء.نفوسفيوالرهبة

فيالاسرىلمصيرالدائمالتشريعتقرربعدهاقرآنيةآياتعدةنزلتولقد

ايديكمفيلمنقلالنييايهاياو)2(")واحصروهموخذوهم!:تعالىقوله

لكمويغفرمنكماخذمماخيرايؤتكمخيراقلوبكمفياللهيعلمانالاسرىمن

فاقتلواالحرمالاشهرانسلبئفاذاإ:تعالىوقوله.،)3(رحيمغفوروالله

فانمرصدكلفمواقعدواواحصروهموخذوهموجدتموهمحيثالمشركين

وقوله9)4(رحيمغفوراللهانسبيلهمفخلواالزكاةوآتواالصلاةواقامواتابوا

.792صالاصلامصدرفيالحر!الفنوفالرؤعبد،عون)1(

.هآيةالتويةسورة)2(

.96آيةالانفالسورة)3(

.هآيةالتودةسورة)4(
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.واسيراإ)1(ويتيما.مسكيناحبهعلىالطعامويطعمونة:تعالى

بالاسريسمحالمذكورةالقرآنيةالآياتخلالمن.الاسلاميوالتشريغ

إويطعمونحسنةمعاملةالاسرىمعاملةويطلب!واحصروهمإخذوهم

بدر:اسرىفيالرسولولولواسيرا!ويتيمامسكيناحبهعلىالطعام

ا)2(.خيرابالاسارىاستوصوا"

.8آيةالانسانسورة)1(

.603ص3!والنهايةالبدايةكثيرابن)2(
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الثانيالفصل

الاسلامفيالأسر

الاسر:مشروعية

الاسير،قتلهفي(ص)النبيعنالاخبارتوافرت:)؟(الجصاصيقول

بدر.يومالاسربعدقتلالذيالحارثبنالنضر،معيطابيبنعقبةقتلهمنها

نزولهمبعدقريظةبنيوقتل.اسرهبعد،الشاعر،عزةابااحديومالنبيوقتل

بقتلوامر.الذريةوسبيبالقتلفيهمفحكم،معاذابببنسعدحكمعلى

نااقتلوهم:وفال،مكةفتحعندماسرحابيبناللهوعبد،خطلبنهلال

عنمتوافرةآثارفهذه:قالانالىالكعبةباستارمتعلقينوجدتموهم

استبقائه.وفيالاسيرقتلفيالصحابةوعن()صالنبي

الذينالمسلمينفقهاءمنلكثيرمعارضةمحلكانالرأيهذاانغير

الأدلةالىذلكفيوشعتندونالاسيرقتلجوازوعدمالاسربمشروعيةيقولون

التالية:

بوضعالبتكيفيةبينتالتيهي")2(فداءوأطبعدمنافاما!آيةان-

المشركيناقتلوااي9)3(وجدتموهمحيثالمشركينفاقتلوا)وآية.الاسرى

.193ص3جالقرآناحكام،الجصاص(1)

.4آيةعمدةصور)2(

.هآية،التودةصورة)3(
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نهايتهاوفيالاسرقبلبالقتالالاذنمطلعهافيمحمدوآية.يحاربونكمالذين

فاذا):الفداءاوالمن:لهماثالثلاامريناحديعدولاوهو،الاسرىحكم

،الوثاقفشدوا،اثخم!موهماذاحتى،الرتابفضرب،كفرواالذينلقيتم

إ.اوزارهاالحربتضعحتىفداءوامابعدمامنا4

تعتبر،الاسلاميةالدعوةظهوربدءعندالاسرىبعضقتلحوادث-ان

تمالذينفالاسرى.دائماتشريعاوليست،معينةلظروففرديةحوادث

بالمسلمبن،وتنكيلهم،الاسلاميةالدعوةمعاداةفيغلؤهمبسببكان،قتلهم

الرسولايذاءفيوالتماديعليهمالعدوانلشنوتحريضهمالقبائلوتاليبهم

ممارسةعلىتنطوي)2(الاحزابسورةفيآيةونزلت.)1(هجائهفيوالاسترسال

عهدالمسلمينوبينبينهمكانالذيناليهودقريظةبنيمنالاسرىواسترقاققتل

الغزوةوهذه.المدينةاعداؤهمغزاحينماعليهمالكفاروظاهروا،فنقضوه

منالكتاباهلمنظاهروهمالذينوانزلأ:الاحزاباوبالخندقعرفت

.فريقا،وتأسرونتقتلونفريقاالرعبقلوبهمفيوقذف،صياصيهم

وكفىخيراينالوالمالكفاراللهردانبعدللنبياللهاوصىوقد

بنييحاصرافيالاحزابسورةمن)25(الآيةفيجاءكماالقتالالمؤمنيناللا

حكمفيفصارواحكمهعلىنزلواحتىالحصارعليهموضيقفحاصرهمقريظة

نسائهمواسترقاقمقاتلتهممنيسلملممنقتلعليهمالحكموكان.الاسرى

ذراريهم.منالحلميبلغلمومن

منهماثنين:قواعداربعفيالاسلامفيالاسرىحكميكونوهكذا

منهموائنتينبالمنأيفداءبدوناوبفداءالسراحاطلاقوهماقرآنيتشريع

.والاسترقاقالقتلوهياجازتهايفيدياسلوبالقرآنذكرهانبويةممارسة

وقعالذياليمامةسيداثالبنفثمامه،فداءبدوناطلق)ص(فالنبي

اليهيرسلوكان،خيمةفياللهرسولجعلهالمسلمينمنسريةيدفياسيرا

.271صالسلطانيةالاحكام،الماوردي(1)

.26آيةالاحزابصررة)2(
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امرثم،الفديةلدفعاستعدادهويعرضفيابىالاسلامعليهويعرضالطعام

كنتلقد:للنبيوقالاسلموحينئذفداءبدونسراحهباطلاق(ص)النبي

البلادأبغضبلدكوكانت،المنالاديانابغضدينكوكان،المنالناسابغض

)Lo،المنالادياناحبدينكوصار،المثالوجوهاحبوجهكفصار،المث

المث)1(.البلادأحببلدك

والذينالاسلاميةالدولةعلىالخارجينمنكانواالذينقريظةبنييهودأما

ومساكنهمقراهمكانت)2(الهجرةبعد(ص)الزسولمععقدوهالذيبعهدهم

جزاءانما":الآيةوتحكمهمالاسلاميةالدولةمنجزءاتشكلالمدينةبجوار

وايصلبوااويقتلواانفساداالارضفيوشمعونورسولهاللهيحاربونالذين

فانهمالعهدنقضوافاذا"الارضمنينفوااوخلافمنوارجلهمايديهمتقطع

الذيالتحكماصدرهالذيالحكمعليهميسريثمومن،خونةيعتبرون

.ارتضوه

المسلمينمصلحةفييرونهكانوامامارسوافقدالراشدينالخلفاءأما

واطفالنساءفيالقتليمارسواولموالاشخاصالاحداثوظروفوظروفهم

واعليهميمنوناويسترقونهمكانوابل،اسرىايديهمفيوقعواالذينالكفار

يفادونهم.

ولمالمشيعنوعجزاسيرااخذتاذا:()عالصادقجعفرالامامقالا

بأسير()ععليالمؤمنيناميرالىوجاؤوا،تقتلةولافارسلهمحملمعكيكن

العالمين،رباللهاخافانياقتلكلا:المؤمنيناميرفقالفبايعهصفينيوم

بطعام:()عالصادقالاماموقال،بهجاءالذيسلبهواعطاهسبيلهوختن

يطعمانينبغيفانه،قتلهالغدمنيرادكانوان،اسرهمنعلىحقالاسير

)3(!غيرهأوكانكافرابهويرفقوشمقى

الاسلاميالفقهفيالاسرىقتلانالموجزالعرضهذامنلناويتبين

.132-131ص(والحديثالقرآنفي)اللهجبيلفيالجهاد،عزةمحمد،ثروزة()1

يليها.وما102صاليرةنقهرمضانسحيدعمد،البوطي)2(

.273ص2جالصاثقجعفرالامامنقه،جوادعمد،مغنيه)3(
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خاصةفرديةحالاتفيتكونالأخيرةوهذه،الاباحةالىمنهالتحريمالىاقرب

ومدىالمسلمينضدالقتاللاعمالممارستهفيللأسيرالسابقبالسلوك.ترتبط

القاعدةنفسوهي،غليهاالمتعارفالحربوعاداتلقواعدالسلوكهذامطابقة

المعاصر.الدوليالقانونفيالعملعليهايجريالتي

متنوعةفهيالمسلمينايديفييقعونالذينوالاطفالالنساءمعاملةأما

فيلمنقلالنعيايهايا)بهفودي!كنومنهمعليهمنمنومنهماسترقمنمنهم

منكمأخذمماخيرايؤتكمخيراقلوبكمفياللهيعلمانالأسرىمنأيديكم

قبلمناللهخانوافقدخيانتكيريدواوان،رحيمكفورواللهلكموينفر

النساءبمماملةأدلىيكونوبذلك،)1(.حكيمعليمواقهمنهمفامكن

فيللرقالاكبرالمصدرهموسباياهاالحربوأسرى،ذلكبمثلوالاطفال

قتلهميجوزلاوالولدانالاناثفالاسارىالاولالاسلامصدروفيالقديم

نابعداسروافاذاالرجالاما،قتلهمعننهى()صالنبيلأن،بحال

اطلاقبيننائبهاوالامامويتحير،قتلهميجوزفلااوزارهاالحربوضعت

إسروا!والحربواذا،بمالانفسهميفدواانوبين،عوضبدونسبيلهم

اقاتلانامرت(ص)الاعظمالرسوللقولقتلهمحرماسلموافان،قائمة

الاماموقالدماؤهمعصمتقالوافاذا،اللهالاالهلايقولواحتى،الناس

ولم،الاسلامعنالاسرىابوان...دمهحقنأسلماذاالاسير:()ععلي

)2(.قتلهموجبفقديقبلوه

تحتيقعالذيالاسيرقتلجوازعدمهيالاسلامنظرةاننرىوهكذا

انسانيةومبادىءمثلمنالدينبهيتحلىلماواضحةصورةوهيالمسلمينيد

الأئمة.وفقهالنبويةوالاحاديثالكريمالقرآنمنمستمدة

الاصلام:فيالأسرىمعاملة

اما:اثنينامرينعنتخرجلاالاسرىمعاملةكانتالاسلامظهورعند

.71-07آية،الانفالسورة)1(

.274-273ص2جالصاثقجعفرالامامفقه،جوادمحمد،مغنية)2(

152http://www.al-maktabeh.com



ظلفقدجائزغيرالقتلاعتبرتالاسلاميةالشريعةانوبماالاستعبادأوالقتل

الشريعةظلفيالسائدالأمررقيق!".هوالىوتحويلهمالاسرىاستعباد

الاسلامية.

آلةالرقيقيعدونوكانواالمصريونعرفهالعصرراقدممنمبدأوالرق

ناحتى،والروماناليونانعندكذلك،والزينةالابهةمظاهرمنومظهراعاملة

ذانتآلة"بانهالرقيقوعرفمشروعيتهواثبتصحتهايدارسطوالفيلسوف

.أ)1(روخ

منيتمكنلمالاسلامجاءولما،فيهايباعاسواقالجاهليةفيللرقيقوكان

لسببين:واحدةدفعةالنظامهذاالغاء

ذلكفيالناسمألوفمعالاسلاميةالدعوةاصطدامعدم:أولا

الوقت.

دفعةالرقيقآلافتحررمااذاالاقتصاديةالاوضاعاضطرابعدم:ئانيا

الصحراويةالبيئةتلكفيالغذاءولاالمأوىولاالعمليجدوالنحيثواحدة

الاسلاميةالدعوةعلىلاسيئةنتائجعليهسيترتبشكبلاكانالذيالأمر

)2(.ذاتهالمجتمععلىبلفحسب

وأالاسلامتعاليموتقضيالحربأسرىمنناشىءالا!لفيوالرقيق

الكافروقوع:الرقسببانالأحكامأصولمنالأئمةاستنبطهاالتياهباديء

مناسرفمنالكافرينالمسلمونحاربفاذا.الحربعندالمسلمينيدفياسيرا

الذيالبلداهليسترقانلهيجوزك!ا،يسترقهانللامامجازمنهمالمحاربين

سبباهماالأسرفيوالوقوعالكفروهذا.نساءامكانوارجالا،الحربفتح.-ل!

ثمفاسترقالاسرفيكافروقعفلوسببهبقاءالرقبقاءلأجليشترطولا،الرق

،المتاعشأنذلكفيشأنه،مالايعدالرقيقوهذا،الرقعنهيزوللااسلم

وكالنقود،الحربيةكالآلاتالغنيمةمنجزءاعدالحربفياسترقفمن

.692ص،الاسلامصدرؤالحربالفن،وتالرؤ،.عبدعون()1

.291ص،الحرباسزى،يوصفعمدالواحدعبد،الفار)2(
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فييصرفهالامامخمسهايأخذثمالاسلامدارالىتنقلوالاسرى،والخيل

منعلىتوزعالباقيةاخماسوالاربعةوالمساكينللفقراءاعطاءمنالعامالصالح1

ذلك)،9(.بهيفعلوالرقيق،القتالفياشترك

فيفضلهواظهارعليهبالثوابوذلكالرقتحريرعلىالاسلامساعدولقد

.،)2(مقربةذايتيمامسبنةذييومفياطعامأورقبةفكأتعالىقوله

لها،المجاورةبالبلدانالاختكاكفيالاشلاميةالدولةبدأتوعندما

حربفيمتبعانظاماالرقنظامكانفقد،الغربفيوالرومالشرقفيالمجوس

وقد،وباعوهمواسترقوهمالمملمينبعضاسرواوقد،والرومالمجوسهؤلاء

ناالمعقولمنلمءيكنحيثبالمثلمعاملتهمالىذلكازاءالمسلمينقواداضطر

مناسراهمالمسلمونيعامللابينماكأرقاءالمسلمينمنالحرباسرىيعامل

الممالكمناسراهماسترقاقعلىالمسلمينقوادشجعوقد.ذلكبمثلالكفار

فاعتدواعليكماعتدىأفمن:تعالىقولهفيبالمثلالمعاملةقاعدةوجودالمجاورة

وششرقالانسانيةالحريةعلىيعتدىمناناي،عليكماعتدىمابمثلعليه

منه)3(.الاسرىفيسترقبالمثلمعاملتهيجبفانهالاسيرالمسلمالانسان

حليفوالنصردائمةتكونتكادالاسلامصدرفيالحروبكانتواذا

الرقيقكانحيث،تعدلاتكادالمغلويةوالأممالمفتوحةوالبلاد،فيهاالمسلمين

بيوتعلىدخولهيقتصرولم،سهمكلبيتفيدخلانهحتىويوزعيتكاثر

منمنهيشتريسوقلهوكان،جميعاالناسمتناولفياصبحبل،المحاربين

يشاء)4(.كماوششخدمهيشاء

يعلنهاكانالتيالمشروجمةللحروبنتيجةالمسلمينعندالرقكانواذا

هواالاسلامفقهاءعندفالعبد،الاسلاميةالدعوةرفضوامنضدالمسلمون

يكونانشرط،الاعداءبلادمنعنوةحملأو،الحربفياسيرااخذشخص

.97ص،اولجزء-الاسلامضحى،احمد،امبن(1)

.15-13منآيات،البدرصورة)2(

.391ص،الحرباسرى،يوسفعمدالواحدعبد،الفار)3(

.08ص،اجالاسلامضحى،احمد،امن)4(
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مالكغيرأوعبداابوهويكونمملوكةامةمنيولدالذياوكافرااخذهعند

شراء)1(.يؤخذالذيالشخصأوللأمة

حسنللارقاءيضمنبماامرقدفانه،لرقيلغلم(ص)النبيكانواذا

لانولو.ذلكمنبريءفالنبي،امرهعنيخالفرنالمسلمونكانICI,والمعاملة

حاللكان،ايمانهمملكتلمامحاملتهمفينبيهمبهامرهممااطاعواالمسلمين

)2(.غيرهمعندمنهاحتتمنالمسلمينعندالرقيق

كانماوكثيراوالعدالةباللطفالرقيقالاسلامعاملولقد

-،فدائهموقبولالاسارىعنبالعفومنهالاقلالعلىيعمل()ص!لوسول

زعيمهمبنتتزوجالجندبينالسبيوتوزيع،ا!طلقبنيعلى)انتصارهفبعد

اصبحواالذيناهلهااطلاقالىالصحابةليبادر،الحارثبنتجويرهأالسيدة

(هوازنإوفدجاءهوعندما،قبيلتهامنبيتمئةاعتاقوتمرسولهماصهار

يستشفعواانسرالهماوصىاموالهملهويتركونتوزيعهابعدسباياهميطلبون

اسراهملهماطلقكفموهفلما،الصلاةمنانصرافهعقبالمسلمينلدىبه

الذياسيرهلقاءنياقستلهيدفعانالجندمنبحقهالمتمسكووعد

)3(.يطلقه

لكماخوةالاسرى):قائلاالاسرىمعاملةبحسنالرسولاوصىولقد

تطعمونكمافاطعموهمرحمتكمتحتهم،واذاكهبنعمةايديكمفي،وهمواعوان

طاقتهم،فوقعملاتكلفوهمولاتاوونكماوآووهم،تلبسونكماوالبسوهم

يكلفبألاايضاالنبياوصىكما،.)4(00اعمالهماتمامعلىساعدوهمبل

وامرهمكلفوهماذايساعدوهموانالاعمالمنطاقتهمفوقالاسرىالمسلمون

حضورعلىالعبيدوشجعيلبسونمماويكسوهميطعمونممايطعموهمان

وكانوادقةبكلتعليماتهينفذوناصحابهوكانالمعرفةمنوالتزودالعلممجالس

.315-431صاجالهجريالرابعالقرنفيالاسلاميةالحضارة،آدم،متز)1(

.317ص،المرجعنف!)2(

.132-921صالسلطانجةآالاحكا،الماورثي)3(

.285ص،الاسلامانسانية،مارسيل،بوازار)4(
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بالخجل،يشعرتجعلهكانتلدرجةالطعامبجيدانفسهمعلىالاسيريؤثرون

)1(.الحسنةوالمعاملةالطعاممنوافياقسطهمينالونالاسرىوكان

يكنلمالتدبيرهذافان،الحرباسرىاسترقاقيلحظلاالقرآنكانولما

حتىالحربتنتهيانفما،بالمثلالمعاملةأساسعلىعقابامكانمناكز

(.)2بلادهمالىالمسلمونالاسرىيعادانشرطالاسرىتحريريتوجب

منومنعهعبدهاهلاكحقللسيديجعلونالرومكانالذيالوقتوفي

ائناذاالمسلمالعبداماز،جوازفيإيقولالخطابعمربننرىالتعليم

.إ)3(امانهيجوزذمتهممنوذمته،المسلمينمنالمسلمينوعبد.الاعداء

العبدعتقوجعلالرقابوفكالارقاءتحريرعلىالاكملامحرصولقد

لسيدهاقساطهسدادفييساعدفالعبد،الزكاةمصارفمنثمانيةابواباحد

بمالسيدهمننفسهيشتريانفيالحقللعبدوجعل،حراادائهابعدليصير

سيدها،اولدهااذاالحريةسبيلللأمةوفتح،دفعهومواعيدقدرهعلىيتفقان

خطأمؤمنايقتلومن)"(،1المخالفاتمنكثيرعنكفارةالرقبةعتقوجعل

عدوقوممنكانفانيصدقواانالااهلهالىمسلمةوديةمؤمنةرقبةفتحرير

فديةميثاقوبينهمبينكمقوممنكانوانمؤمنةرقبةفتحريرمؤمنوهولكم

منتوبةمتتابعينشهرينفصياميجدلمفمنمؤمنةرقبةوتحريراهلهالىسلمه

أ)5(.حكيماعليمااللهوكانالله

V()واحترام")6(بعدلالعدويعاملانيطلبالاسلامي"والتشريع

قتلفكأنماالارضفيفساداونفسبغيرنفساقتلمن)و)8(ورحمةومروءة

.221ص،العباجةالدولةناريخ،الخغري()1

.288ص،الاصلامانسانية،مارسيل،بوازار)2(

.103ص،الاسلامصدرفيالحربالفن،وفالرؤعبد،عون)3(

.135ص،المرجعننس)4(

.29آية،النساءصورة)5(

.2آية،الماندةصورة)6(

(V)901آية،الانعامسورة.

.591آية،البقرةسورة)8(
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.أ)1(جميعاالناساحيافكأنمااحياهاومن،جميعاالناس

لهم،الروممعاملةعنللأسرىالاسلاممعاملةتختلفوهكذا-كانت

عبيدهمبتعليمالمسلموناعتنىبينماعبيدهمجهلمنيستفيدونكانوافالروم

الارتاءاشهرومن.والفنونالعلومميدانفيمنهمالكثيرنجملمعحتىوامائهم

اسيراكارا!ديالبلدانمعجمصماحب،الحمويياقوت"العلامةالمسلمين

تاجرواشتراه،فيهافبيع،الاسرىمنغيرهمعبغدادالىوحملالرومببلاد

M(.2الحمويياقوتلهوقيلاليهفنسب،الحمويعسكراسمه

علومودرستوالأدبالموسيقىاجادتمنالمثقفاتالاماءبينكانكما

العباسيةالدولةفيوخاصةالخلفاءقصورفيالحرائرزاحمتحتىالمختلفةالشرع

المملوكات.الجواريابناءمنخلفائهامعظمكانالتي

نصتماوهواسترقاقهمبعدللأسرىالاسلاممعاملةباختصارهيهذه

!لقاسيةالمعلوماتبعضذكرمنيمنعنالاذلكانالاالاسلاميةالشريعةعليه

يومااقسمالذيالوليدبنكخالدللأسرىالمسلمينالقادةبعضبهاقامالتي

الذييوسفبنوكالحجاج.(بدمائهمالنهرليجريناعدائهعلىاللهنصرهلئن

الثائرعلىفيهاانتصرالتي"الجماجمديرأاسرىقتلفيظاهرااسرافهكان

بلغفقدبعداما):بقولهالملكعبدالخليفةلامهحتى"الاشعثبنمحمد)

الخصلتينهاتينتحتملولاالاموالفيوتبذيركالدماءفيسرفكالمؤمنينامير

")3(.الناسمنلأحد

انهالناسفيعنهعرف(محمدبن)مرواناميةبنيخلفاءآخرانثم

ليخلصواعبيدانهميدعونمنهمالكثيرفكانالعبيدالاجميعااسراهيقتلكان

التيالقواعدعنالاسلامصدرفيالخلفاءبعضخرجولئن.)4(ظلمهمن

العادلوفيهمالظالمفيهمالشعوبمنكغيرهمالمسلمينفانبهاالعملجرى

.31آية،الماندةصورة)؟(

.6ص2جالبلدانمعجم.باقوت)2(

.141ص3جهباللىمروج،المعودي)3(

.451ص5جالتاريخفيالكافل،الاثيرابن)4(
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المسرفوناليهوصلمانسبةتبلغلموالفاتكينالحكمفيالظالميننسبةكانتوان

البيزنطيين.اوالاتراكاوالمغولاوالرومانمنالدماءفي

فييلقيهفلاالاسير،حقيرعىكان،الاسلامانالقولونهاية

فيالاسرىبهيفاملاكماشاقةبأعماليكلفهولا،جوعايموتحتىالمعتقلات

يسترقالحاضرالعصربينماالرقيقيفكفجرهفيوكان،والعلمالمدنيةعصر

.جماعاتامافراداكانواسواءالاحرار

)1(:والرهبانالشيوخومعاملةالمشركينمقاتلةفيالرأياختلاف

محاربوغيرمحارباالمشركينمقاتلةمنبهظفرمنيقتلانللمسلميجوز

منعفمن.والدياراتالصوامعسكانمنورهباضهمشيوخهمقتلفيواختلف

ربمالأنهم:قال،يقاتلوالموانبقتلهمقالومنموادعونانهمقالقتلهممن

حربفيالصمةبندريدقتلوقد.للمسلمينانكاءفيهيكونبرأياشاروا2

ينكرفلميراه(ص)اللاورسولسنةالمائةجاوزوقد-حنينيوموهو-هوازن

قتل:حينيقولوكانقتله

الغدضحىالايستبينوافلماللوىبمنعرجامريامرضهم

مهتديغيرأننيلاكوايتهمأرىوتدمنهمكنتعصونيفلما

ثهىفقد،يقاتلوالمماغيرهاولاحربفيوالولدانالنساءقتليجوزولا

قاتلفانوالوصفاء)3(العسفاء)2(قتلعنخىك!اقتلهمعن(ص)اثهرسول

بنساثهمالحربفيتترسواواذامدبرينيقتلواولممقبلينقوتلواوالولدانالنساء

الاقتلهمالىيوصللمفان)والاطفالالنساءقتلوتوقيقتلهمعمدواطفالهم

الاقتلهمالىيوصلولمالمسلمينبأسرىتترسواولوجاز(والاطفالالنساءبقتل

بالمسلمينالاحاطةالىعنهمالكفافضىفان.قتلهميجزلمالاسارىبقتل

ويجوزمسلمقتليعمدواانويحرزواامكنهمكيفمنهمالخلاصالىتوصلوا

.157-156ص6م،الاربكايةالويري1()

.المستخدمون:العسفاء)2(

(r)المماليك.:الوصفاء
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وليس.عقرهاالفقهاءمنبعضومنععليهاقاتلوااذاتحتهممنخيلهمعقر

تعالىاللهامرالتيالقوةمنالخيللأننفسهفرسيعقرانالمسلمينمنلأحد

قوةمناستطعتممالهمواعدواة:تعالىاللهقال.عدوهجهادفيباعدادها

،.وعدوكماللهعدوبهترهبونالخيلرباطمن
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الثالثالفصل

البيزنطيينلدىالمسلميناسرىمعاملة

الاسلاميةالاراضيعلىوالبحريةالبريةالغاراتبقصةيرتبط

علىوالقبضوالمفاجأةالتخريببطابعاتسمتالتيالغاراتتلك،والبيزنطية

خاصنظاموضعذلكوتطلب،وجندهماالمتحاربينالطرفينرعايامنكثير

سراحهم.اطلاقووسائلالاسرىبمعاملةيتعلق

:الاعتقالمعسكرات

اماكناعدتحيث،اسرهالذيالبلدداخلالىيرسلالاسيركان

الىتنقسمالاعتقالمعسكراتوكانت.الاسرىلالواءثكناتأوخاصة

رسموبقد.الجنودبعامةوالآخرالجيشرجالبكبارخاصاحدهما:قسمين

حياةعنصورة(والاطلاعالخبرةالواسعالمسلمينالرحالةاحد)المقدسي

لماالملكعبدبنمسلمةان)قائلا)1(البيزنطيةالدولةداخلالمسلمينالاسرى

ينزلهاالميدانفيقصرهبازاءداربناءالرومكلبعلىشرط،الرومبلدغزا

ذلك،الىفأجابه.وتعاهدهكنفةتحتليكونوااسروااذاوالاشرافالوجوه

يسكقولا،الملكيالديباجبهيضع،الميدانخلفوالبلاط.البلاطداروبنى

عامةمنالاسرىسائرأما.وتنزهوتعاهداجراءمنوجيهالاالبلاطدار

.481-471ص،لمتقاسيماحسن،المقدسي)1(
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سئلاذاالذيفالحازم.الصنائعفيوششعملونيستعبدونفكلانوا،المسلمين

بها.يقرلمصنعتهعن

قبلتأتييجيدهاالتيصنعتهعنالاسيراستجوابمنالاساسيةوالغاية

دارجانبالىعملهممنوللاستفادةبهاللعملالمصانععلىالأسرىتوزيع

اسرىلكبارتكونلكي،الروملبلادغزوهعندمسلمةببنائهاامرالتيالبلاط

قدأكانواسواء،مصيرهمتلطيفيرادوللذين،واشرافوجوهمنالمسلمين

للذينسواءاو.الظلامالى،الرعببينيجمعالذي،النومارةبسجنمروا

منملحوظبشكلوالمميزةالشخصياتخاصة،حسنةمعاملةمعاملتهميراد

وسجنللمسلمينسجنبيزنطةفيكانذلكجانبالى.المسلمينأسرىبين

وثالث،بكاملهسجنايملأونوحدهمكانواالذين(Tarsa)طرسوسلأهل

بالتراقيينالخاصةوالسجون.الحرسرئيسبسجناءخاصوالأخيرللشعب

سلاسللالانهقسوةالاقلوهي(Opsikion)وبالاوبسبكيون(تراقيامن)

.؟()(Namara)والنومارة(LesBucellaires)البوكيليروبالمقابل.هناك

بابمنويدخلونالمدينةالىبهميؤقكان،المسلميناسروعند

واحد،صنمانالمدينةسوقوسطفيوكان،قنطرةقبةهناكحيث،الذهب

وهما.ساعةاصبر:يقولكأنهبيدهيشيروالآخرهاتهبيدهيقولكأنهيشير

،الفرجالىبهمينتظرالصنمينهذينبينويوقفونبالاسارىفيؤق،طلسمان

الىبهمذهب،وقوفوهمالرسولرجعفانذلك.الملكرسولويذهب

علىمنهميبقولمقتلواالصنمينبهمجوزوقد،الرسولوافاهموان،الحبس

.احد)2(

الذين،المسلمينالاسرىلتسييرطويلاطريقاالبيزنطيوناعتمدولقد

ذلكمنوالمراد(Cilici)ءكيليكيافياللامسضهرضفافعلىمبادلتهميريدون

ميلا،عشرين،ممكنةعسافةاطولالمسيرعلىباجبارهم،والاذلالالارهاب

)1(475..GbographieHumaine P!م.Quel,Andreدى

.226ص،النفسيةالاعلاق،رصتهابن)2(
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توادلاقترابالقسطنطينيةتتعرض،هناكمز،الاسلامحيثالخاصالممرحتى

)خلبفةالرشيدوهارون،الملكعبدبنمسلمة،معاويةبنيزيد،المسلمين

.()1(المستقبل

r()لناقذمولقد (Andre Miquel>الاسرىحياةعنواضحةصورة

لدىونجد،نعرفهاآلامامعهيجرالاسرفانشكبدون":قائلاالمسلمين

هؤلاء-الحمدانيفراساببالسجينالشاعرلنغماتالمتواضعالصدىمؤلفينا

ليسوا-اخرىواماكنبيثينافي-اطرابزونفيايضاولكن.بيزنطةفي-الاشرى

فيوعبيد،الجيشفيبالقوةومساقينالمناجمفينجدهمفاننا،جيدبوضعدائما

وأالفأستحت،مأساويبشكلاحياناينتهيووجودهم،المحترفات

الاسرنجانالاعترافيجبعامبشكلانهغير،متقداتونفيايضاأر،الحجارة

فيالنسبيئالتسامحالىفبالاضافة،ماساويةبنتائجينتهيدائمانتصورهكماليس

عكلىيولهوقالسجناءنجدفاننا،الخنزيرلحمتقديمبعدمالحاجاتفياوالعبادة

،التجارةبينهمفيماويمارسون،شرفيةثيابعليحصلون،الدولةحساب

اليهميحملهالذيهوالامبراطوريفالبريد،المراسلاتاوالمقابلاتلهمويوفر

حياةحرفةيعرفونللذينبالنسبة،انههو،العامالانطباعالقسطنطينيةالى

المناسباتبعضفيانهحدالى،الحالاتكلوفي،متساهلةبالنهايةتبدوبيزنطة

اليه.يعودونلاجعلهممماامالهمخيباسلامعلىتفضلكانت،النادرة

-Assez,en tout cas, pour qu'en seni-atrec circonstances exceptionnel

un islam qui decoit. Ceux - LA memes pour3!لا re"3!سles, on le

.lesquelsit avait nom retour

للأسرىمعالمتهافيالاسلاميةالتعاليممبادىءرعتالبيزنطيةفالدولة

الاسلامية.السننيخالفعملبأيالقيامعلىاحداتكرهفلمالمسلمين

بهتمتعتماالىتعودالمسلمونالأسرىبهاحظيالتيالمعاملةهذهولعل

البيزنطيين.للأسرىمعاملتهاحسنوالىوجلالمهابةمنالاسلاميةالدولة

)1(

)2(

416..GEographieHumaine Pهؤ.MiQuelAndre

472.Geographie Humaine Pما.Quel,Andreفى
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مننوعايزاولوابأنالمسلمينللأسرىسمحتالبيزنطيةالدولةانذلكفمن

)1(.الأرباحبعضعليهمدرتالداخليةالتجارة

البيزنطي:السجنداخلالأسرىمعاملة

عنللترفيهوسيلةمنهاواتخذواالمرحةالالعابالأسرىبعضمارس

الموكباقامةعندبيزنطةففي،مصيرهمتحسنباقترابوتفاؤلاانفسهم

-Sainte)صوقي-سانتفيالامبراطوري Sophie)ثلانة،العاهلبعديأتي

مذهبة.واسرجتهابالبروكارلا،مسرجة،مركوبةوغير،رماديةبأثواباحصنة

يؤخذثم.الكنيسةفيادخالهمالىويصار،والياقوتباللؤلؤمنثورالكل

علىبيزنطةانتصاريعنيفهذا،بفمهالاحصنةاحدبهامسكفاذا،لجام

أنهاعندهافيقالالخلفالىواستدارتباللجاماحدهايمسكلمواذا،الاسلام

2)()المرتدجوليانيخصحصاناصلمن )Julient I"Apostait).

فيميدانالبلاطودارالملكقصربينكانانهذكرففد،)3(المقدسيأما

احدهما:قسمينالىوينقسمونللعبالاسرىفيهيجتمعدرجلهادكةوسطه

يرسلونثم،(الخضر)الوزيرحزبيمثلوالثاني(الرزق)الملكحزبيمثل

صاحواالملكخيلبمبقتفان.الميدانتتوسطالتيالدكةحولتجريخيولا

علىللمباراتالمشاهدونالبيزنطيونبقبلوهنا،للمسلمينالغلبةانمنادين

لهم.كانتالغلبةلانعليهمويغدقونمعهمويتلطفونالمسلمينالأسرى

تنفيذمسؤوليةلهالشخصيالحرسيكلفالبيزنطيالامبراطوروكان

)8(.لذلكالحاجةتدعوعندماالمسلمينبالأسرىالاعدام

*:الميلادعيدفيالاسرىعنالترفيه

تلكعلىفاقعدواالمسلمينبأسارىفيؤق...يؤمرالميلاديوموفي

.148صالاتايممعرنةفيالتقاصيماحسن،المقدصي()1

)2(477.Pهاتلاه،!5ءك!5.!!ن!م,Quel,Andre!ن

.148صالاتاليمممرفةفيالتظميماحسن،المقدسي)3(

)4(441..Quel,Andtela Geographic Humaine P"دا
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منموائدالصدرفيقعودهعند(الملكالى)اليهوحملالقصر()فيالموائد

علىالملكمادامتتركوانما،عليهايؤكلولايديهبينفتوضع...ذهب

.elوالباردالحارمنالموائدتلكعلىبالمسلمينقيؤئمرفعتقامفاذا4مائدئه

الاطعمةهذهفيماالملكرأسوحياةا:فيقولالملكمنادىيناديثم،عظيم

والفضةالذهبصحاففيالاطعمةتلكاليهموينقل!الخنزيرلحممنشيء

الحلمباقاتبأيدجمهمرجلاعشرونعليهويدخلالموائدعلىجلوسكلهموالقوم

فاذا،يوماعشراثنيالصفةهذهعلىويطعمونيأكلونداموامافيهايضربون

...دراهمثلاثةأودينارينالمسلمينمناسيركليعطىالايامهذهآخركان

اسارىبادخالالملكيأمرثم.البيدرون)1(بابمنويخرجالملكيقومثم

بقاءاللهأطال):فيصيحونوالملكالزينةتلكالىفينظرونالكنيسةالمسلمين

tM(.2عليهمفيخلع،يؤمرثم!مرات)ثلاثكئيرةسنينالملك

بدتحيث،)3(والصلاةالطاعةفيوقتهمالمسلمينالسجناءامضىولقد

التقليديجعلالذيالمسجدالواقعفي،المسلمينبالسجناءالخاصةالمساجد

مسلمةحملةبعدبيزنطيةقبلمنالمقبولةالمعاهدةمواداحدى،منه

(f)(Muslma.)

المسيحية:لاعتناقالمسلمينالأسرىعلىالضغط

واعتناقدينهمترك،المسلمينالأسرىعلىيعرضون،الرومكان

فقد.والرومالمسلمينبينللحروبالمقدسالدينيالطابعمعتمشيا،النصرانية

يقالرجلاوجهت،ميخائيلامالرومصاحبة،تدورةان:)5(الطبريروى

وكان،المسلمينمنالرومارضفيلمنالفداءيطلب،فرناقسبنجورجسله

لهيقال،الشيعةمنرجلاالمتوكلفوخه.الفاعشرينقاربواقد،المسلمون

-yrص،النيسةالاعلاق،رصتهابن)1( % YY%.

.125،"صالمرجعنفس)2(

,MiQuelمميا!!ممته!ل!الأ!.62.(3) Andre, La

.462ص،المرجعنفى)4(

.22ص.9جالرصليخنار.الطري)5(

.77-76ص7جالكامل.الاثبرابن
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اسارىمن،الرومايديفيمنصحة.ليعرف،فرجالأزهربننصرين

بعرضنصرخروجبعدامرتتدورةانفذكر.بمفاداته!مليأمر،المسلمين

منتنصربمناسوةكانمفهمتنصرفمن.عليهمالتنصرواعراضاسراها

عشراثناالمسلمينالأسرىمنقتلتانهافذكر.قتلتهعليهاابومن،قبل

بعضتنصرولقد،امرهاغيرمنيقتلهمكانالخصيقنفلةانويقال.الفا

رجالا009ادمنقريبوعددهمفداؤهمتئم!الذينمنهموبقي،المسلمين

.ونساء

الدينفيالدخولعلىالمسلمينلاجبارمماثلةقصة)1(الاصفهانيذكرولقد

بابناخبرنيقالالعزيزعبدبناللهعبدحدثني:قالحيث،المسيحي

بابناسماعيلعناسماءبنجويريةعنأخاهأوعمروابااظنه،العلاء

حدثناقالشبهبنعمرحدثناقالالجوهريالعزيزعبدبناحمدواخبرفيحكيم

جمعتوقدحكيمابببناسماعيلعناسماءبنجويريهعنعباسبنسعيد

فيبهبعثالعزيزعبدبنعمرانحدثاسماعيلاناليزيديقالالروايتين

عبدبنعمرعندكنت:قالحدثاسماعيلانشبهعمربنوقالالفداء

فياجولانابينما:قالفحدثهالقسطنطينيةمنجاءالذيالبريدفأتا.العزيز

شج:وصوتفصيحبلسانيغنيرجلاسمعتاذالقسطنطينية

ريمجنباتالىاحدالىالمنقىبينحرةمنفكم

ادرلموحسنهالغناءسمعتفلما،منهاحسنقطاسمعلمغناءفسمعت

الصوتمنفدنوتالموضعذلكفيالعربيةوكربةلغربتهامحسنكذلكأهو

صعدتثمفأوثقتها،بغلتيعنفنزلتغرفةفيرجلهواذامنهقربتفلما

البيتينهذينيغنيقفاهعلىمستلقبرجلفاذا،الغرفةبابعلىفقمث،اليه

فيبكيبكىفرغفاذا،الاخرىعلىرجليهاحدىواضعوهو،عليهمايزيدلا

ورذفوثبعليكمالسلامفقلتمراراذلكففعلالغناءيعيدثم،اللهشاءما

عبدعمربنالمؤمنينأميربريدانااسركاللهفكفقدأبشرفقلت،السلام

انا:فقال؟انتمن:سألتهثم،الاسارىفداءفيالطاكيةهذهالىالعزيز

.861-851-481عر5جالافاق،الاصفهاق(1)
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احبواللهانت:لهفقلت.دينهمفيدخلتحتىفعذبتاخذت،الوابصي

واللهقد:فقال.الكفرفيدخلتتكنلمانوالمنالمؤمنينأمينالىافتديهمن

ابنايوهذانأسلم1:فقال،أسلمتالاواللهأنشدك:فقلت.فيهدخلت

نصرانييا:ليقيلالمدينةدخلتواذاابناهاوهذان،منهمامراةتزوجتوقد

قارئاكنتقد:لهفقلت.افعللاواللهلا.وامهمالولديذلكمثلوقيل

كفرواالذينيودأربماالآيةهذهالاشيءلا:قال.منهمعكبقيفماللقرآن

وكيف:فقالبهذاتعبرلاانك:لهوقلتفعاودته:تال،.مسلمينكانوالو

تقرأامااللهسبحان:فقلت.الخنزيرلحمواكلالخمروشربالصليببعبادة

يجبنيولمفعلتبمافكيفقولهعلييعيدفجعلبالايمانمطمئنوقلبهاكرهأمن

منه.تمكننيحتىتمتنيلااللهم:وقاليديهعمرفرفع:قالالرجوعالى

وقدحديثهفيجويريه:قال.فيهعمردعوةالاجابةراجيامازلتفواللة:قال

بالمدينة.الوابصياخارأيت

رجلعنالازرقابناخبرني:الخبرهذافيالسكيتبنيعقوبوقال

فاذاالرومحصونمنحصنظلفينزلنا:قالاسمهانسيتالبصرةاهلمن

الحصن:فوقمنيقولبقائلانا

ريمميقاتالىاحدالىفالمنقىالاقارعبينفكم

رخيمدلومنعوارضهنقيثغرمنالزوراءالى

هضيمكشحومنكحلبلاالاماقيمكحلةعينومن

كأحسنفتىفاشرفالمنشدايها:فناديتهويبكيفصيحبلسانينشدوهو

منالغزاةمنرجلانا:فقال؟قصتكوما؟الرجلمن:فقلت.الناس

فعشقتهاالناسكأحسنجاريةعلىفأشرفتهذامكانكنزلتالعرب

فدخلت،الشيطانعليفغلب.اخالفكلمدينيدخلتان:فقالت،فكلمتها

لقدواللهاي:فقالالقرآنتقراأكنت:فقلت.ترىكمافأنا،دينهافي

ربماة:وجلعزقولهالاشيءلا:قالاليوممنهتحفظفما:قلت.حفظته

فداءكتعطيهمانلكفهل:فقلت."مسلمينكانوالوكفرواالذينيود

الله.صخبكانطلق:قالثمساعةففكر:.قال.وتخرج
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الاسلاميةالدولةاحوالتدهورانعكاس

المسلميناسرىمعاملةعلى

بتدهورتتأثركانتالبيزنطيةالدولةلدىالمسلمينالاسرىمعاملةان

التنوخيروىفقد،الشاميةالثغورعلىالرومواجتراءالاسلاميةالدولةاحوال

حدثني:قال،الرحمنعبدعمدبنبكرابوالقاضيحدثنيقائلا)1(ة

بأبيخصيصاكنت:قال:القاضيمكرمبنيحىابيعن،بكرانبنمكرئم

عليهدخلت:قال،امرهمنشيءفيشاورنيوربما)2(عيسىبنعليالحسن

هل:فقلت،كرههامرالمقتدرعنبلغهانهفقدرت،جدامغموموهويوما

ولكن،الجنسهذامنغفيلي!:فقال.الخليفةالىوأومأت؟شيءحدث

:فقال.شيئافيهاقولفلعليعليهاقفانجازانةفقلت.منهاشدهومما

رفقعلىكانوا،الرومبلدفيالمسلميناسارىان،بالثغرعاملناالمثكتبنعم

الاسارى،فعسفا،حدثان،الرومملكآنفا،وليأنالىوصيانة

جهيد،جهدفيوانهم،بالتنصروطلباهم،.وعاقباهمواعرياهم،واجاعاهم

والخليفة،سلطاننايبلغهلاامرلأنه،حيلةفيهليمماهذاوليس،شديدوبلاء

تطرقحتىالجيوشواجهز،واجتهد،الاموالانفقفكنتيطاوعنيلا

القسطنطينية.

.هذابهيزول،لكوقعممااسهلرأيهناها:الوزيرايهافقلت

،البطركلهيقالللنصارىعظيمابانطاكيةان:فقلت،مباركياقل:فقال

حتى)،الرومملكعلىينفذوامرهما)3(الجاثليقلهيقالآخرالمقدسوببيت

منانهالروموعند.(فيحلويحلانه،عندهمفيحرمالملكحرماربماانهما

برأيالاالرومببلدالملكجلوسيتملاوانهكفرفقدهذينمنهمخالف

فيوالبلدان،بهماوتقرب،بيعتهماالىدخلقدالملكيكونوان،هذين

البلدينعامليالىيكتببأنالوزيرفيأمر،ذمتنافيوالرجلان،سلطاننا

.55-52صاجالمذأكرةواخبارالمحاضرةثشوار،التنوخي(1)

.(مAry-م809هـ/rY-هـ-ء92)باقهالمقتدرخلافةفيالوزير)2(

(r)يونانية.،الاساقفةمتقدم،جثالقةجمعها:الجاثليق
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الملك،عنخارجهذاوان،الاسنارىعلىيجريماوتعريفهما،باحضارهما

منيكونماوينظر،غيرهمابجريرتهيطالبلم،هذايزيلالمانوانهما

.الجواب

.الحالفيوانفذهما،ذلكفيكتابينعليهواملىكاتبافاستدعى:قال

وافترقنا.،قليلاعنيسريت:وقال

منفرانق)1(جاءني،الحديثنسيتوقد،وايامشهرينبعدكانفلما

وصلتحتى،ذلكفيالسبببمعرفةالقلبمشغولوانافركبت،يطلبنيجهته

عنجزاءكاللهاحسن،هذايا:قالرآنيفحين،مسرورافوجدته،اليه

أبركالاسارىأمرفيرأيككان:قال؟الخبرما:فقلت.وعنيودينكنفسك

كانرجلالىوأومأ،بالخبروردقدالعاملرسولوهذا،واصحهرأي

رسولمعالعاملانفذفي:الرجلفقال.جرىبماخبرنا:لهوقال،بحضرته

خرجتماقدانكما:ملكيهاالىوكتباقسطنطينيةالىبرسالتهما،والجاثليقالبطرك

عليكما،حرامفانه،ذلكلكماوليسبالاسارىفعلتماهبماالمسيحملةعن

عنزلتمافاما،دينهافياشياءوعدد،وكذاكذامنالمسيحبهامرنالماومخالف

لعناكماوالا،بالتنصرمطالبتهموتركتماالاسارىالىالاحسانواستأنفتما،هذا

وحرمناك!ا.الكرسيينهذينعلى

عنحجبت،بقسطنطينيةصرنافلما،الرسولمعفمضيت:قال

ليفقال،عليهمافسلمت،اليهمااستدعيانيثم،بالرسولوخليااياماالملكين

بالاسارى،فعلنامنالعربملكبلغالذيانالمكانلكيقول:ترجمانهما

فترى،اسراكملتشاهدالبلاطدارادخالكفياذناوقد،وتشنيعكذب

بكم.اتصلماضد،لناشكرهممنوتسمع،بلغكممابخلافاحوالهم

اخرجتقدوجوههموكأن،الاسارىفرأيت،البلاطدارالىحملتثم:قال

الىالعذابمنفيهكانواوما،الجهيدوالجهدالشديدبالضرتشهد،القبور.من

جميعهافا*ا،ثيابهموتاملت،الوقتذلكفيمرفهوناضهمالا،تدومناحين

الرسلألل.بنقلالمكلفالساعي:فرانق()1
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الاسارىزيغيرحتىالايامتلكالوصولمنمنعتانيفعلمت،جدد

...امرهمواصلح

واومأواوصنعبهمااللهفعل،شاكرونللملكيننحن:الاسرىليوقال

حصولكبعد،اليناواحسن،عناخففولكنه،بلغكمكماكانالامران:الي

هاهنا.

بسببنا؟وانفذك،عليناتنبهومن؟حالناعرفتكيفليوقالوا

،بغدادمنفانفد،ذلكفبلغهعيسىبنعليالوزارةولي:لهمفقلت

..وكذاكذاوفعل

:تقولمنهمامرأةوسمعت،للوزيرتعالىاللهالىبالدعاءفضجوا:قال

الفضل.هذالكاللهنسيلاعيسىبنعلييامر

للهحمداوسجد،بالبكاءاجهشعيسىبنعليذلكسمعفلما:قال

وصرفه.،الرسولوبروتعالىسبحانه

عنهاالانصرافوتتمنى،بالوزارةتتبرمدائمااسمعك،الوزيرايها:لهفقلت

هذاتحصلانتقدرهل،بيتكفيكنتفلوآثامهاعمنخوفاخلواتكفي

اللهفلعلالامربهذاتتبرمولا،تفعلفلا؟مالكاكثرفيهانفقتولوالثواب

كما،الآخرةفيبثوابهفتفوز،الفعلهذاامثاليديكعلىويجرييمكنك

الدنيا.فيالوزارةبشرفتفردت

البيزنطية:الدولةلدىالرقيقمعاملة

يعطىكانفالسيد،الاسلامنظرةعنمختلفالبيزنطيةالدولةنظرةان

فيهاالرقيقزادولقديشاء)!(،كمايبيعهاوفيميتهعبدهفيالمطلقالتصرفحق

عصورهابعضفيالعبيدعددبلغحتىعتقهفيالرغبةلعدمالنظرتلفتزيادة

جاءحتىالمعاملاتشريلقونالعبيدظلحيثابنائهامنالاحرارارباعثلاثة

.49صاج،العربيةوالحضارةالاصلام،محمد،عليكرد1()
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الاداريةالوظائفاحتلواحتىجميعاباعتاقهمفامر.،كلوديوصالعادلالامبراطور

سابقالىمعاملتهمعادتماسرعانولكن.روماحكامينافسونوصاروا

والتعليمية،المدنيةحقوقهمنكثيرمنويحرمالسلعبيعيباعالعبدفصارعهدها

البيزنطيةالدولةوكانتعنه)1(.المظالمرفعاوحالهاصلاحالكنيسةتستطعولم

والغلمانالعبيدعلىمكوساتفرضفكانتمواردهااهممنالرقيقتجارةتعد

القراءةتعلممنتمنعهمكانتذلكومعميزانيتهالتضاعف)3(والخصيان

منالسادةلاستفادةوذلكشديداعقاباذلكيخالفمنكلوتعاقب،والكتابة

)3(.عبيدهمجهل

:(قصائدهبعضخلال)منالحمدانيفراسابوالشاعرالعريالاسيرمعاملة

تولى،هـ(032-.م)329بالموصلولدشهيرشاعرالحمدانيفراسابو

منثغراخطرالامارةهذهوكانت.العمرمنالعشريندونوهومنبجامارة

فسهر،الشامبلادالىالبيزنطيونمنهينفذطريقواسهلالحمدانيةالدولةثغور

ثارواالذينوغيركلببنيغاراتعنهاويرد،الروماطماععنهايدفععليها

)8(.القرامطةدعايةبفعلالحمدانيينعلى

فوقعالاياممنيومفيخانهحروبهفيفراساباحالفالذيالنصرولكن

طالحيثالقسطنطينيةالىثمخرشنةالىساقوهالذينالروميديبيناسيرا

افتداثهالىالدولةسيفعمهابنيسرعانيأملوكانسنواتسبعمدةاسره

اشعارهاروعالاسرفيونظمالشاعرصدرفضاق،ذلكيفعلولمأبطأولكنه

عمهابنانصرافمن،وتأملهحالتهعكستوالتي"الرومياتب!عرفتالتي

ولما.فخدهفينصلهبقيسهماصابهوقدجريحوهواسرقدوكان.عنه

:)5(قالاصابهالذيالسهمنصلعنفخذهشقت

.75صالبيزنطيةالامبراطورية،نورمان،بينز(1)

.163ص،المرجعننى)2(

.94صاجالعربيةوالحضارةالاسلامعمد،عليكرد)3(

ونفوذهاسلطتهاوبسطتردحاالعباسيةبالخلافةثارتمتطرفةالباطنيةمنفرقة:القرامطة)4(

.1641صالراثد.جبران.مسعو.وسورياوالعراقالعربيةالجزيرةاجزاءعل

.76صالدهريتي!ة.الثعالبي)5(

71؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وشرابالصبابعتمذطعاميفانهاعنديالحربتصفنفلا

اهابالنصولزرقعنوشققمهجتيالمساميروقععرفتوقد

حساببغيرعمر!منوانفقتومرهالزمانحلوفيولحجت

الادبي:خلودهكان،الاسرفيلمعاناتهونتيجة

لحمولبعدهاني!احملوكربةواشتياق،واسرجراح

عليل،الجراحداميولكننيتريانهماالاسرمنينالوما

يزولغيرهنشيءكلارىنجومهوليل،اقاسيهواسر

)1(وتحول،غدا،بالاخرىستلحقعصابةالا،الاصحابتناساني

التيالمعاملةنوععنالشاعرعئراحملها،اكادماحسرةأياقصيدتهوفي

عليهمالشاقةالاشغالوفرضهمبالقيودبتكبيلهماسراهمبهايعاملالرومكان

التنقلاثناءاقيادهميحملواانعلىواجبارهم،الخشنةالصوفيةالثيابوالباسهم

قائلا:آخرالىمكانمن

ارجلهاالقيودفي،شرىاسدخرشنةبحصنليرأىمنيا

اثقلفاالفؤادحبيبعلىموثقةالقيودليرأىمنيا

احملهارضاكاتباعيوفيقدميمنالقيودتنالليست

نزلزلهاصخرةفيونحن؟توسعهاكيفالدارواسعيا

نبدلهاماالصوفثيابناتبدلهكيفالثوبناعميا

وننقلها،اقيادنافحملبنابصرتلوالخيلراكبيا

اجملهاالجمالفيك،فارقكرمتاوجهاالضرفيرأيت

وتجهلها)2(تارةتعرفهامحاسنهافيالدهراثرقد

بقلعويشغلونه،بالقيودالاسيريوثقونكيفالابياتهذهفيويبين

يلاقيهوماالواسعةدارهفيالدولةسيفبهينعممايبينذلكفيوهوالحجارة

الناعمة،الدولةسيفوثيابالخشنةثيابهبينيقارنكما،اسرهفيالشاعر

.6صالحباةمكتبةديوانهثرحفراسابو(')

.014صالمرجعنف!)2(
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كما.اسيراالقيودهوحملهوبين،حرامطلقاالخيلالدولةسيفركوبوبين

فيالجمالمظاهرتحتهاتوارتحتىوجوههمقيوالعذابالضرفعلهماالىيشير

محاسنفيالدهرانحتىوالنعيمالكرمفينشأتالتيوهيالوجوههذهاجمل

فيها،بمعرفتهالشكخالجهالرائيرآهااذاحتىفبدلهابهااثرقدالوجوههذه

تغير.منبهااحدثمالكثرة،بهاوجاهللهاعارفبينفهو

آخر)1(:موضعفيوقال

حزامابناالمقامحلولاطعماللنوماذقفلماسرت

الخياماخرشنةخلفضربناحتىاليكمعلمين،وسرنا

قائلا)2(:المنصوركلامهالىوكتب

لصبورذايطيق،قلبااناب!ير،جريح،مؤلم،مغرم

صخورالقلوبمنوكئيرجديدالرجالمنوكثير

الاسيرالطليققلبكبانيطليقا:بالشامحللمنقل

؟منصورياانتاصبحتكيفحراكااطيقلااصبحتانا

حالتهانوكيفواسرهوجراحهآلامهمنيعانيهعماتعبيرتلكوفي

.بعدهمنغلامهحالةعنمستفسرا،تطاقلااصبحت

فيكالاسدمقيدفهوقومهوقوةبقوتهالاشادةعنيثنهلمفراسابيواسر

.تراهانتحبعمنتحجبهالشوامخوالجبال،قدميهعلىتشدالاغلالخرشنة

الحربتعرفونلاكتابانتمانما:بينهمامناظرةفيالدمستقلهيقولاسراهوفي

قائلا:فراسابوعليهفيرد

مخاطباويقول؟بالاقلامامبالسيوفسنةستينمنذارضكنطأنحن

)3(:الدمستق

.137صديواثضرخفراسابو(1)

.254صالمرجعنفى)2(

(r)423صالديوانفراسابو-t.
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اننا(،1اللغاديد)ضخميااتزعم

لهانكنلمانللحربمنفويلك

جنباتهمنالجيشيلفذاومن

موثقااختكابنختنمنوويلك

كأنناحتىبالحرباتوعدنا

هذهقبلمنالحربجمعتنالقد

وصهرهاخاكعنابردسافسل

صهرهوالشميشققواساقروسل

:يقولانالم!

الحربانعرفلاالحرباسودونحن

تربالهاويضحييمسيذا.الذيومن

القلبا؟يصدماوالشميقودذاومن

الشعبا؟تبتدرباللقان)2(وخلان

عصبا؟قلبنابهايعصبلمواياك

كلبابهاوكنتاسدابهافكنا

خطبااعظمكمبردأليسآلوسل

قلبااثبتكمالبطريقسبطهوسل

رعبا؟حمدتوانالملأىال!ثبرىواسدسيوفناواسراقتلاتفنهمالم

الكتبا؟اماليكقدناواسدالشرىبسيوفنااماحجرتباقلامنا

التربا)3(يلتثماليربوعانتفقكماتجويهاالفلاةبطنفيتركناك

كذبااستهاابنياالنفساوسعتكلقدالوغىفيوالضرببالطعنتفاخرنا

قلباواثبتناطعناوانفذناذمةاذا+قالاوفانااللهرعى

عجباواكئركمخيرااقلكمخبرتلماالصيباباكوجدت

واصفابالصبرنفسهمجملا،المنصورغلامهمخاطباايضااسرهفيوقال

حالته:

زدتهقدفيكلحبارث

ولذاتهاالدنياعدمقد

بلدةفيالجسماسيرفهو

اسرا،اسرهبلاياعلى

الصبراعدممالكنه

)4(اخرىفيالقلباسيروهو

ضخامةاي:اللغاديدضخموقولهالحلقفيتكونلحمه:لغدودمفرده:اللغاديد)1(

لرقبة.ا

(Y)خرضنةوراءالرومبلد:اللقان..

.جدااليدينفصيرالرجلينطويلالجرذفوقدويبة:اليربوع)3(

.156صالديوانفراسابو)4(
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خلال،سجنهداخلوهوفراسابوكتبهماايرادفيالحديثبناويطول

فيهاتطالعناوالتيالعربالشعراجودمنورومياته،الاسرمنسنواتسبع

وذلكوالالموالحزن،الدقيقوالتصوير،الصادقوالاحساسالجياشةالعاطفة

الابد.الىذكرهخلدما

البيزنطية:الدولةلدىالمسلمينالاسرىمزالاستفادة

التيوالتقاريرالخبراتتلكالاداريةاحوالهمتنظيمعلىالمسلمينساعد

،الثغورولاةاعتمدفلقد،البيزنطيةالدولةشاهدواالذينرجالهمبهايدليكان

غيرالفرقمنالمشاةكذلك،البيزنطيينلغاراتوالمعرضةالمتاخمةالمناطقاو

تعملوالتيالشرقيةالصغرىآسيةمنعليهاالمتنازعالمناطقفي-المتحركةالنظامية

كبارعلىهؤلاءاعتمد،النظاميةالجيوشاطارضمناوالخاصلحسابها

مدنفياوالقسطنطينيةفيسنيناوشهورايقيمونكانواالذينالمسلمينالاسرى

الدقيقالتاريخمنجزءايشكلتبادلهمكانوحيث،الامبراطوريبنمناخرى

دون،دقيقةمعلوماتعلالحصولفي،طويلةلمدةيهدألمالذيالصراعلهذا

ما،المساجينهؤلاءالىالفلانيبالخبرالادانةاو،اسماثهمذكرالىالاشارة

القسريةاقامتهممناستفادواالذينمناليهااشيرالتيالاستثناءاتبعضعدا

بنوهارونالجرميكمسلموجيرانهاالبيزنطيةالامبراطوريةعنللكتابة

الوسطىالعصورفيالمسلمونالجغرافيونوضعهاالتيالمسالكفكتب)1(،يحيى

والمحطاتعاصمتهاوالىالبيزنطيةالدولةبلادالىالمؤديةالطرقبشرحتفيض

الذينالمسلمينمنمعلوماتهمالجغرافيوناستمدولقد،الطرقهذهعلىالممتدة

ومعظمهم،ودرايةخبرةواهلثقةموضعوكانواالبيزنطيةالدولةبلادشاهدوا

فمسلم.العاصمةالىالبيزنطيةالسلطاتحملتهمالذينالاسرىكبارمنكانوا

اورد.م845هـ/231سنةفداءفيالاسرىمعسراحهاطلقالذيالجرمي

كانت"البنود")2(،تسمىالتيالبيزنطيةللدولةالاداريةالتقسيماتعنقائمة

.الصددهذافيمعلوماتهمالمسلمينجغرافيوعليهابنىالتيالاساسيةالمادة

.ء.3!لا-383(1)

.915-158صالاصلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطوريةاحمدابراهيم،العدوى)2(
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واقتيدعسقلانعلىغارةاثراسرقدكانالذيالاسرىاحديحىبنوهارون

واخيرابافيا،السلاففبلاد،سالونيكالىهناكومنالقسطنطينيةالى

رآهماوصفكماالقسطنطينيةالىفيهحملالذيالبحرطريقوصفروما)1(،

الىالامبراطوروموكب،الامبراطوريوالقصروالملعبالابوابمنبعينه

طوبرغرافيةعنمعلوماتاوردكما،اديرةمنرومابالعاصمةوماالكنيسة

.(Y)كثيراالمسلمينافادمماالقسطنطينية

عنمعلوماتهمعلىبالحصولالمسلموناعتمدالاسرىهؤلاءجانبالى

كالسفراء،الرسميونالزوارمنها،مصادرعدةعلىالبلادتلكواوضاعاحوال

اسبانياكسفير،البيزنطيةالاراضيفيرسميةبهمهماتيكلفونكانواالذين

وعلى،اسبانياالىبيزنطةسفارةعلىرداسفارتهكانتالذيغزال،المسلمة

)3(.الاسرىوتبادلالمعاهداتلتنظيمالصلاحيةمطلقيالمفوضين

يةلرؤمتلهفاوكانالعاشرالقرنفيالقسطنطينيةزارفقدالمسعودياما

عاليةباقيةالحكمةتزلالمقائلا:)4(لهاوصفاوترك،النصارىالروم"عاصمة

الحكماء!.وتشرفالعظماءتعظمالرومكلملكةمنوبرهةاليونانيينزمن

اذاالروموملوكالاسلامملوكبينسلامبسفراءاشبهالبطارقةكانولقد

الروممطالعةالىالاسلامولاةينتدبهماعدائهمبلادفيالمسلمينعلىحيفوقع

المسلمينالىاساءواهمانالاضطهادمنوغيرهاالشامفيالنصارىينالبما

)5(.التجارةفياليهموالراحليناسرهمفيابؤاقعين

الاقاليمالىونساءرجالايسافرونكانواالذينللجواسيسكانكذلك

وينقلونها،الاخباريجمعونواطباءتجارمنعديدةصورفيمتنكرين،المجاورة

)6(.البيزنطيةالدولةعنبالمعلوماتالاسلاميةالدولةتزويدفيهامدور

)1(368.P.

.915صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطوريةاحمدابراهيم،الحدوى)2(

..ع3؟3)3(

.937صالبيزنطيةالامبراطوريةنورمان،بينز)4(

.21ص6جالثامخططمحمد،جمليكرد)5(

.803صرالبيزنطيةالاملايةاغدود،فتحي،عئمان)6(
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الرابعالفصل

المسلمينلدىالبيزنطيينالاسرىمعاملة

الديني:العاملدور

جميعفيالهدفدينيةحروباتكنلمالبيزنطيةالاسلاميةالحروبان

اهلدينسلامةعلىتحرصبغداداودمشقفيالخلافةكانتوانما،مراحلها

والرهبانالقسسضغطتحتالمسيحيةالىيتحولوالاحتىالمسلمينمنالثغور

علىيحرصونكانواالمسيحيينالرهبانانكما،الثغورفيعددهميكثرالذين

)1(.الاسلامالىيتحولواانمنالمسيح!نحماية

الىالاسلاممنالتحولعملياتلانالمعاملةفيبارزادوراالدينولعب

غيران،الدولتينكلتافيالاسرىبعضعندتتمكانتالعكساوالمسيحية

ابناوردهـ.242سنةاخبارففي،القتلكانالدينعنالمرتديننصيب

وابىارتدثمكثيرةسنينفمكثفأسلمنصرانياكانعطارارجلاان"(الاث!ر

وهوالضحاكابنقتلهـ.315سنةوفي.واحرقفقتلالاسلامالىالرجوع

الذ!الرومملكالىوصار،الاسلامعنارتدانبعدالأكرادرؤساءمن

وقتلواواسروهفقاتلوهالمسلمونفلقيهحصنهالىبالعودةوامرهالعطاءلهاجزل

.936صشعيرة.دترجمةوالرومالعربتاريخفازلجييف(إ)

.Alص7جالتاريخفيالكاملالاثيرابن)2(
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المسلمينمنطلبالمهديقواداحدقحطةبنوحسنمعه)1(.كانمنكل

وشمل،الاسلامالىبالقوةالعودةواثسيحيةاليهوديةاعتنقواالذينالقدامى

)2(.كثيرةضحاياوقوعالىLplمما،القديمةالحروباسرىذلك

الاحتكاكالىالاحيانبعط!فييؤديالطرفينمنالحرصكانولقد

لاالدينتغيير)3(لاندينهعلىفريقكلليحافظالسلاحفيهيستعملالذي

بعضهامنفصلةالدينيةالطوائففكانت.الاسلامفيدخولاكاناذاالايجوز

عوقبالاسلامعنارتداذاالمسلملان،الانفصالتمامالاخرالبعضعن

غئراذاالمسيحيبمقتليقضيكانالبيزنطيةالدولةقانونانكما،بالقتل

نصرانياهـ(ان938هـإ-)345القاضيالنعمانبنعمدالىرفعفقد)"(،دينه

العزيز،الىامرهفاض،فأبىفاستتيبالثمانينجاوزوقد،ارتدثمطاسلم

الشهودمناربعةيرسلانالقاضيالىوارسل،الشرطةلواليفسلمه

عليهفعرض،فليثتلاصروان،دينارمائةعنهلهضمنتابفان،ليستتيبوه

)5(.النيلفيبتغريقهامرثم،فقتل،فأبىالاسلام

منرجلاانالهجريالثالثالقرنفيبالعراقسروجبلدةفيحدثوقد

العذاببصروفاسلامهمبعدارتدوانصارىعذبالاسلامفيالمتشددين

ابويقولذلكوفي،وسجنفضربالقاضيبهفامر،الاسلامالىليعيدهم

:المعريالعلاء

لاسلامحبمنذلكوليسمرتغبا3النصراالرجلاسلموقد

")6(وعلامبأسوارللناظرينمعلمةالظبيمثلتزويجاوشاء

كتبهاالتيالرسالةفيظهروالمسيحيينالمسلمينبينالدينيالتسامحغيران

.771ص8جلمصدرانف!(1)

)2(431..Viesdes Saints .T.))14 Novembre. P

.rtr*صن!مؤحسينترجمة.والرومالعربتاريخفازيلييف)3(

.76صاجالاصلاميةالحضارةآدم،متز)4(

.295صالقضاةانجارملحقالكندي)5(

.025صاللزومياتالعلاءابو،المعري)6(
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حاكمالىالميلاديالعاشرالقرنحواليميستيكوسنيقولاالقسطنطينيةبطريق

امير،الاعزالاشرفالامجد"الىقائلا:للمسلمينتبعيتهاايامكريتجزيرة

تعلوانالروموقوةالعربقوة،اجمعالعالمقوتياعظمان.كريتجزيرة

الرغمعلىاخوةنعيشانيجبوحدهولهذا،السماءفيوالقمركالشمسوتتألقان

")9(.والدينوالعاداتالطبائعفياختلافنامن

الحرباعمالمنوالرومالعرببينمرتالتيالعصيبةالفتراتوبرغم

الطرفين،بينللحقدمكانايوجودعدمالملاحظفمنوالعداوةوالتخريب

الامرالمسيحيةعاصمةالقسطنطينيةفيمسجدببناءسمحالثالثليوفالامبراطور

عقليةذاكانبأنهيصفوهانالاغريقيةالمدوناتاصحاببعضدعاالذي

الدينيةالشعائرفيتتدخلتكنلمالاسلاميةالحكومةانكماعربية)2(،

ازدهرتكذلك،واعيادهممواكبهميحضرالخلفاءبعضكانبلللمسيحيين

ستةمسافةعلىيقعكانالذيقني"دير9المسمىالديرمنها،هدوءفيالاديرة

نهايةفيعنهماسنتكلماللذانالروموديرسمالووديربغداد)3(منفرسخاعشر

الفصل.هذا

الدولة:سيففصرلبناءالاسرىاستعمال

قويقضهرعلىمشرفا،عاصمتهغربيقصراالدولةسيفابتنىولقد

ويخرججانبمناليهيدخلالقصرداخلمنالنهرالاميراجرىحيث،الصغير

الذيناحدوصفوفي،بالغيضيعرفمكانفيفيصب،الآخرالجانبمن

هذابنواقدالعديدينالاسرىان:قال،البيزنطيينالمؤرخينمنشاهدوه

ونقاشينمعماريينمنالافذاذالفنانيناستجلبقدالاميروان،القصر

فيللشعبويقدمهميحيطهموكان،السخيةالمكاقآتلهميبذلوكان،ومثالين

.173صالاسلامية4رالدوالبيزنطيةالامبراطوريةاحمدابراهيم،العدوى(1)

.364-363صمؤن!حسينلحرجمةوالرومالعربتاريخفازيلييف)2(

.88صاجالاسلاميةالحضارةآدم،متز)3(
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انواSلانهمالمشاهيرالمحاربينشأنباحترامهمضباطهويأمر،موسيقيةمواكب

)1(.الدولةسيفيقدرهكانالذيللجمالمبدعين

:وأسرىرقيقالىاالبيزنطيينالمعتقلينفصليتمكانكيف

/"يرعدداسرفيسبباكانت،والرومالعربدولتيبينالحروبانبما

نتيجةكانالمسلمينعندالرقلأن،منهمالكئيراسترقحيث،الروممن

علىنصالقرآنفيوليسانسانيالاسرىفيالاسلاموأدب،الحربلعامل

فإذا)الفداءأوالمن:أمرينبينالمسلمينيخيرانما،قتلهأوالاسيراسترقاق

،الوثاقفشدوااثخنتموهمإذاحتى،الرقابفضرب،كفرواالذينلقيتم

")2(أوزارهاالحربتضعحتى،فداءوامابعدمئافاما

ناشرط،الحربفياسيرااخذشخصهوالاسلامفقهاءعندوالعبد

.كافرا)3(اخذهعنديكون

أهلعنهميعزلواأنبعدرقيقااسراهميجعلونالمسلمونكانوهكذا

فييضعونهمجيوشوقوادوأباطرةأساقفةمن،الدولةرجالكبارمنالشرف

الىتنقسمكانتالاعتقالمعسكراتانحيث.لهمأعدت،خاصةأماكن

منوكثير،الجنودلعامةوالآخرالدولةرجالاتلكبارأعدواحد:قسمين

ثلاثةمنأكثرشيءعلىينادىلاكانحيثمواضععدةفييباعونكانواهؤلاء

)4(للسرعةبيعهيوجبثمأصوات

منها،بهخاصلعاملعنيهالاشرافيوكلللرقيقسوقالمدنفيوكان

اقبلعموريةرقعةففي،)5(الهجريالثالثالقرنفيسامراءمدينةسوق

بيوتفيوغلماقونساءرجالمنانتشرواحيث،وجهكلمنبالأسرىالناس

.157صالحمدافيالدولةسيفمصطفى،الشكعة(1)

.4آيةعمدسورة)2(

31صاجالاسلاميةالحضارةمآ،متز)3( t.

.59-11صالاسلاآظهراحمد،امن)4(

.235صاجالاسلاميةالحضارةمإ،متز)5(
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الرقيق،مصلحةفيمهممبدأالاسلامفيوكان،والمماليكوالأغنياءالخلفاء

الذينمنقدربدفعحريتهيشتريانيستطيعكانمنهمالواحدانذلك

وكان،مماليكهمنآلافثمانيةبعتقموتهعندالمعتصمأوصىفلقد،يملكهم

.الأسر)1(فيوقعتالتيالعائلاتاعضاءبينيفرقبألاأمرقد

بل،الرقيقمعاملةحسنفيالوصيةبتشديديكتفلمالاسلاميفالشرع

ولقد،لذلكاهلاسيرتهمبحسنكانوااذا،حريتهماستعادةمنالعبيدمكن

ييتغونوالذين!:الكريمالقرآنفيجاءاذالرقيقعتقفيالاسلامحئب

اللهمالمنوآتوهم،خيرافيهاعلمتمانفكاتبوهمايمانكمملكتمماالكتاب

.")2(آتحمالذي

علىالاسرىفرقانه)3(الطبريذكرعموريةفيالمعتصمانتصارفبعد

اصحابهمعلىالقوادففرقهم4يحفظهممنهمطائفةقائدكلالىودفعالقواد

منامتنعمنفكان،ماءفيهليسميلاأربعينمننحواطريقفيفساروا

فدخل،عنقهضربواأصابهمالذيالعطشلشدةمعهميمشيانالأسرى

وقتلوالدوابالناسفتساقط،العطشفأصابهمالجورواديطريقفيالناس

.)3(وهربالجندبعضالأسرىبعض

منيدهوفيانطاكيةالىفائور)"(وصلعندماهـ.357سنةاخباروفي

واماوالشبابوالصباياالصبيانالايأخذيكنلم،رأسالفمائةالسبي

.)5(تركهمنومنهمقتلهمنفمنهموالعجائزوالمشايخالكهول

العطفمنالمسلمينأيديفيوقعواالذينالبيزنطيونالأسرىيحرمولم

فيهينزل(المناخ)يسمىخاصمكانالقاهرةفيلهمكانحيثالحسنةوالمعاملة

جزءاتعطيالسلطاتفكانتوالأطفالالنساءاما،فقطالرجالمنالأسرى

.803صالاسلاميةالحضارةآدم،متز()1

.33آيةالنورصورة)2(

.07ص9جوالملوكالرصلتاريخ:الطبري)3(

الدولة.سعدحاجب:فاثور()4

.157صاجحلبتاريخ،العديمابن)5(
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وششخدمونالدولةرجالاتعلىوالأطفالالشاءمنبقيماويفرقللخليفة

الى.الاستاذ!الأسرىمنالصغارويدفعالصنائعيتقنحتىويربونهنالنساء

مناسيراصارمنوفيهمالتراببلهمويقالوالرمايةالكتابةويتعلمونفيربونهم

منهمكانومنفيقتلبهيسترابكانمنالأسرىومن،الخليفةخاصصبيان

ببئرتعرفمصرخرائبفيكانتبئرفيوالقيعنقهضربتبهينتفعلاشيخا

(.o)المنامة

فيالأفوامجميععلىالمسلمونبهاسمامزيةأبرزالحربفيالرحمةوكانت

النساءيقتلولا)2(الحلميبلغلممنالاسلامفييقتلفلا،والحروبالمعارك

الايقتلولا)3(يقاتلونلاالذينالرهبانولاالعميانولاالزمنىولاالصبيانولا

من2شيءفيوالذريةالنساءقتلاللهرسوليشأ)4(ولمالمواسيمنجرتعليه

فانكر،اللهرسولمغازيبعضفيمقتولةامرأةوجدتوقد.البتةمغازيه

.)5(والصبيانالنساءقتلالرسول

ولقد،الرومسباياوخاصة،بالجوارييعجالدولةسيفقصروكان

احدىفياسرتالبيزنطيينالأمراءلأحدابنةكانتروميةبجاريةتعلق

الغيرةاصابتحتى،قلبهعلىكبيرسلطانوذاتلديهأثيرةوكانت،الغزوات

الأميرفنقلها،يلحقهاأذىمنعليهاوخيف،الأخرياتالجواريمنزميلاتها

هذهمنهجميلاشعراالجاريةهذهالهمتهوقد)6(الجبلسفحعلىقصرالىبعيدا

:الأبيات

اشفاقمنقطاخلولمفاشفقتفيكالعيونراقتني

الاعلاقانفسيامجدافيكيحسدنيالعذولورأيت

.391ص2خططالمقريزي()1

.هصالذمةاهلاحكامالقيمابن،الجوزيه)2(

.17صالمرجعنفى)3(

.42صالمرجعنفس)4(

.44-43صالمرجعنف!)5(

.016صالحمدافياللرلةسيفمصطفى،الشكعة)6(
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باقالودمنبينناوالذيبعيداتكونيانفتمنيت

)1.(فراقخوفيكونوفراقهجرخوفمنيكونهجررب

المسلمونكانفقد،الجيوضوتوادالدولةرجالاتمنالاسرىكبارأما

ابنؤقعفعندما،المسلمينمنأسرىجمهمليبادلواويكرموهمعليهميحافظون

لبثماثم،حلبفيالأميرقصرالىحمل،الدولةسيفيدفياسيراالدمستق

.)2(بنفسهتمريضهعلىيسهرالأميرفكانمرضان

سنةالفراتاعاليهاجمالذي(Malih)مليحالبيزنطيالقاثدأما

منكبيرعددلقيبعدمااسروالذيآمدأ)3(علىالاستيلاءعازما.-362

الدولة،ناصربناللههبةالقاسمأباوبينبينهمعركةبعدمصرعهمعسكره

الجيشفيالعليةالرتبذويمنوكلهمقادتهمنكبيرعددمعآمدالىارسل

طيبةمعاملةواصحابهمليحلقيحيث،بالاغلالمكبليناربعيننحووعدتهم

فيالبيزنطيالقائدوبقيبغدادالىارسالهمتقررحيث،)"(تغلبابيمن

أنهغير،علاجهفيتغلبأبوبالغحيثهـ.363سنةمرضأنالىالسجن

.)5؟نحبهقضىانيلبثلم

الثابتة،القاعدةيكنلمالبيزنطيينالأسرىكبارمعاملةحسنأنغير

اخبارففي،للاهانةتعرضواقدالاسرىكباربعضاناوردتالعربيةفالمصادر

لاونوقتلالدمستقالرومملكالدولةسيفهزمعندماهـ.341سنة

،الماءبيتالىالابريقخمله،الدمستقبنقسطنطينوأسرالحربفيالبطريق

وكان،ا)6(اعتله!اعلةمنماتحتىعندهيزلولم،يبكيفخرجامرداوكان

.21صاالدهرجيتية،النعالبي)1(

.YIAصالحمدافيالدولةسيفمصطفى،الشكعة)2(

ابلدانجمعجم.ياقوت.بالحجارةمبنيحصينقديمبلد،بكرديارمدناعظم:آمد)3(

.251صا

.(اللولةناصربناللههبة)القاع!ماباشقيق)4(

.461ص8جالتاربخفيالكاملالاثيرابن)5(

.124-123صاجالحلبزبدةالعديمابن)6(
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فقالالوقعةهذهفيالشعراءاكثرحيثالدمستقاصابتضربةذلك

:)1(المتنبي

العدافيالطعنالدولةسيفوعادةتعودامادهرهمنامرىءلكل

هدىومااهدىالجيشاليهوهادنفسهضزضرةمريدورث

:فراسأبووقال

وزراوربهبطاريقتحفمكبلوهوبقحمطنطينوآب

عاذرالسيفمن.عذروجههوفيهارباالدمستقالرسمعلىوولى

الذخائرتقنىالصماءوللشدةلنفسهعليهبابننفسهفدى

الكبائر)2(الكبيربالأمروتدفعلغيرهالنفيسالعضويقطعوقد

فيالمسلمينالاسرىمعاملةسوءالىادىالبيزنطيينالأسرىمعاملةوسوء

.)3(الفترةهذه

بأسيرفأق،مجلسهفيجالساكانالرشيدان:)"(الاغانيفيوردولقد

فقال،سيفهفنبافضربه،عنقهفاضربقم:العبسيلرفافهفقال،الروممن

اصلح:فقال،ايضاسيفهفنبافضربه،عنقهفاضربقم:المدنيفليحلابن

يومئذوهوللمأمونالرشيدفقال،عبسيةضربةتقدمتني!المؤمنيناميرالله

رأسه،فأبان،العلجفضربفقام،عنقهفاضرب-ابوكفداك-قم:غلام

نظرالمأمونالىونظر،راسهفابانفضربه،غنقهبضربفأمرهبآخردعاثم

:)5(اليزيديالعباسبنمحمدالشاعرفقالمستنطق

الأبدآخرلعبسالامامعندضربتهبعدعارادفافةابقى

.201صالديوانضرحالمننبي)1(

.35صالديوانشرحفراسابو)2(

.042صالبيزنطيةالدولةالبازاليد،العريني)3(

.712ص02جالاغاف!،الاصفهافي(4)

بنبيزيدلاتصالهاليزيديلهقيل،ثميمبنمناةزيدبنشمسعدبنعديبنىاحد)5(

.612ص02جالاكافي.الاصفهاني،المهديخالالمنصور
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يكدرلميقطعلمورقاءكسيفسيوفهمتنبواسرتهكذاك

أودذيغيربسيفضربتوقدضربتهخانتكقدسيفكمالما

والجسدالعلجرأسبينففرقتوقعتإذاللهعبدكضربةعلا

لدىاسيراكانالذي(كلاطيامن)رومانوسالبيزنطيالراهبقصة

سنةأياروفاتهتاريخالىالمنصورعهدفي.م775-.م771منالعرب

:)1(المهديخلافةفي.م078

اسرحيثشيخلهرفيقمعديرهمغادرتهمنتبدأالراهبهذاقصة

الشيختوفيانلبثماحيثبغدادالىونقلالثغورعلىعربيةغزوةفيالاثنان

الفقرة)سجينارومانوسالراهبوبقي،بسيطةفترةبعدالسجنفي

.(الخامسة

نحوواتجهاوشمعونيرحناالراهبان،الرهبانمنهربمننجلةمنكان

بالأمانة،وعدانالاانبعد،العرببعضبيدالأسرفيوقعاحيثالشرق

ممتلكاتهيتفقدكانالذيجورجيوسالبطريقالوقتنفسوفيايضااسركذلك

الرهباناسرطريقةفيحيلةالعرباعتمدوقدالاسلامية-البيزنطيةالحدودعلى

وادعوا،ابيضبلونمدنيينلباسالبسوهمحيثالخليفةالىواحضارهم

.(8فقرة)مدينتهعلىاستولوابع!دماوحاشيتهالبطريقاسرواانهماطخليفة

والشماسينالبطريقبينالحادةالمخاصمةبدتبغدادالىالطريقوفي

قتلاللحظةتلكمنذالبطريققررحيثالايقوناتبخصوصالبيزنطيين

ثمبغدادالىالاسرىوبوصول(9فقرة)ضدهماضهمةبتدبيرالشماسين

استنكرحيثالربيعالحاجبامام(والشماسينالبطريق)جميعااحضارهم

الراهبمع،واحدمعسكرفيالجميعسجنوتم،علمانيينكونهماالراهبان

.(01فقرة)رومانوس

زاويةفيوالشماسينرومانوسالثلاثةالرهباناعتزلالاعتقالمعسكروفي

البطريقالعسكرنفسفيوكان،الشرقتجاهالصلاةلاقامةزواياهمنمعينة

)1(427.393-.AnalectaBallondia. Saint Romain- Leneomartyr P
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11(.)جورجيوس()فقرة

الموجودينالثلاثةالرهبانضديتآمر(اللاايقوني)جورجيوسالبطريقبدأ

التحريضلهذاونتيجة(12فقرة)ملكنااعداءانهم:لهمتائلاالسجنداخل

.(14فقرة)الثلاثةالرهبانقتلعلىومدنيينجنودمنالسجناءاجمعفقد

عربياشابافان،الاعتقالمعسكرداخلالثلاثةالرهبانضدتدبرالمؤامرةوبينما

علىالجميعويتفق،سمعهبماالعربرفاقهوينبهالمؤامرةهذهيكتشفاسيرا

السجناءيهجمالمؤامرةبتنفيذالبدءوعند،عملهينوونوماالمتآمرينمراقبة

والحجارةبالعصيالمتآمرينعلىوالافرنجوالسوريينوالمسيحيينالعرب

منهوالذي،الاعتقالمعسكررئيسيتدخلوعندها...الاخرىوالاسلحة

بانهاءالتاماقتناعهمعوتوسلاتوعوداباعطائه،الفتنةلايقاف،المسيحيينغير

.(15فقرة)ذلكتكراروبعدمحصلما

(؟؟ملكي)المدينهـةسكانمنتقيعلمانيشيخكان،الاثناءتلكفي

السجنداخلضدهمالتهديداتبنفسهويرى،سجنهمفيالثلاثةالرهبانيزور

المعسكرمنالثلاتلةالرهبانباخراجهدايابواسطةالمعسكررئيساغراءوششطيع

للخطرتتعرضالتيحياتهمعنمسؤولاباعتبارهبيتهفياسكانهمعلىوالعمل

.(16فقرة)

:(.م775)الخلافةالمهديواستلامالمنصوروناة

آخرينرهبانخمسةالمذكورالاعتقالمعسكرداخلالسجناءبينمنكان

منفيينكانواايضاوهؤلاء،آخرمكانمنواثناناموريامنثلائة،قبرصمن

منالمعسكررئيسفأخرجهم(اللاايقوني)قسطنطينالامبراطورقبلمن

وقد،)1(سبعةعددهمفاصبحالثلاثةالرهبانمعمنزلهفيواسكنهم،السجن

.(17فقرة)بفضائلهجميعاعنهمرومانوسالراهبتمئز

ويدعىالاسلامراهباعتنقانحصل،المهديلحكمالثالثةالسنةوفي

ثمانية.المجموعيصبحينا،سبعةالنصفي)1(
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يدعىحمصياصله،بيزنطيجاسوسبوجودالاخيرهذااشتبهوقد،يعقوب

الراهبعلىواشتكىالمهديالخليفةواخبرفذهب،بغدادفيرومانوس

.(18فقرة)رومانوس

تحقيقاليجريالسبعةالرهباناليهيحضرانالربيعالحاجبطلب

الا،الاعتقالمعسكررئيسمنزلالى0اعادهمذلكاضىوبعدما،معهم

قاموقد،معهالتخقيقليتابعآخرسجنالىنقلهالذي،رومانوسالراهب

الجديد.سجنهفيإفىيارتهالصالحالشيخ

البدءوقبل،المهديالخليفةامامجديدمناستحضرالثالثاليوموفي

فقرة)ادعاءهليثبتالمشتكياحضارالمهديطلببجاسوسيتهللاعترافبتعذيبه

91).

انهرأيهوقراضطرب،رومانوسالراهبيتهورؤالمشتكيوصولوعند

المهديالخليفةدارمنالمشتكيطردالىادىممارومانوسهويةمنمتأكداليس

.(02فقرة)جديدمناستجوابهقبلسجنهالىروماثوسواعادة

انوامر،القدسالىالمهديذهب،لخلافتهالأخيرةالسنةوفي

عنميلا12تبعدالتي)بردانالىالوصولوعند،الجيشرومانوسيصطحب

وعيناه،معهللتحقيقرومانوساحضارمجدداالمهديطلب،(بغداد

وهو(سنواتتسعالسجنفيامضى)يونانيانهيؤكدزاللاوهو،معصوبتان

هناكضدهالتهمةلاثباتسورياالىللجيشمرافقايبقىانالمهديفأمر،اسير

.(21فقرة)

الرافضة،اوالرقة0مدينةوهيقاليقياالىورومانوسالجيشوصولوعند

5Iواالذينالبيزنطيينالأسرىمنعدداحضرحيث،المعسكرفيالراهبابقي

المعسكرداخلرومانوسعملوقد،الاسلاميالديناعتنقواقدالخوفبتأثير

الموتتستحقكبرىخطيئةهذاعملهاعتبروبذلك،المسيحيةالىاعادضهمعلى

.(22فقرة)

اماعليهوعرضامامهجديدمنرومانوساستحضارالمهديطلبعندها
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طلب،والضربللتهديدتعرضوبعدما،القتلوامامسلمايكونانيختاران

.(25_24_23الفقراب)القراراتخاذقبلللتفكيرواحدآيومارومانوس

فيورأسهجثتهوألقيتعنقهضرب،الاسلامفيالدخوللرفضهونتيجة

التاسعةالساعة.م078سنةأيارافيالواقعالاثنينيومذلكوكان،الفرأت

.(26الفقرة)صباحا

فقرة)المرقدفيووضعوهاوالرأسالجثةباسترجاعالرقةمسيحيوقامولقد

27).

القصة:هذهوتحليلدراسة

اشدهعلىالايقونيالصراعكانالتيالفترةفيالقصةهذهاحداثتدور

على،الدينيهيريامجمعقراراتكانتحيث،البيزنطيةالامبراطوريةفي

Vسنة،الاسيويالبسفورشاطىء 5 lوتحريمها،الايقونيةبادانةوالمتعلقة.م

وذلكبقساوةوتطبقتذاع،الخامسقسطنطينالامبراطوراليهادعاوالتي

مكانهادينويةصورووضعمكانكلفيالمقدسةوالصورالايقوناتبتحطيم

الوانمنمنهمبكثيرلحقعمافضلاوتشريدهموظائفهممنالايقونيينوعزل

منخاصةمقاومةدونتتملمالحركةهذهانغير،والمغادرةوالسجنالعقوبة

صوروتمحىالمسيحالسيدتماثيلتحطمانعليهمعزالذين،الرهبانجانب

للطيوراحيانابلوالقادةللأباطرةدنيويةتماثيلمحلهالتحلالعذراءمريم

رعاياهمنالخامسقسطنطينالامبراطورطلب.م765سنةوفي.ثالحيوانات

لمالاقناعسبيلانايقنوبعدما،الايقوناتعبادةعنالتخليعلىيقسمواان

بعبادةوتمسكرأيهخالفمنفاعدمالعنفالىلجأ،الايقونيينمعيجد

فاختصهمالرهبانأما،الموظفينكباروبعضالعسكريينالقادةمنالايقونات

اجسامهموكيللتعذيبفتعرضوا،البالغةونقمتهالشديدةبكراهيتهالامبراطور

ماصادرانبعدتشريدهمعنفضلا...انوفهموجذععيونهموسملبالنار

سياسته،يديومؤرجالهعلىبتوزيعهاوقامواراضيممتلكاتمنللاديرة

مختلفالىالبيزنطيينالرهبانهجرةمنضخمةموجةالحركةهذهعلىوترتب
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.الامبراطور)9(قبخ!ةمنمامنفيهيالتيالبعيدةالجهات

الشرقنحواتجهااللذانوشمعونيوحناالراهبانهربمنجملةمنوكان

.العرببعضبيدالأسرفيووقعا

:استنتاج

المعلوماتحيثمنالتاليةالاموراستنتاجيمكنالرهبانقصةدراسةومن

-:فيهاالواردة

الطرفينبينومعاركحروبنتيجةالأسرىجميعيكنلم:الأسركيفية:أولا

لحدودطرفكلبهايقومكانالتيالغزواتانبل،والعربيالبيزنطي

ونساءرجالبينالتفريقدونالغزوةتصادفهماكلبأسركفيلةالآخر

وكهنة.وشيوخ

تشتيتفيهامادوراالبيزنطيةالامبراطوريةداخلالايقونيةالحربلعبت:ثانيا

اسرهم.تمحيثالمجاورةالبلدانالىوهربهمالرهبان

القائمونيهتمكانولهذا،الخليفةمنبأمرالاتتمتكنلمالغزواتان:ثالثا

الوصوليستطيعونوانهمنجاحهمبتصويرالخليفةالىعودتهمبعدبها

رضالينالوابدقةمنهميطلبماتنفيذعلىوقادروناعدائهمقصورالى

.(8فقرة)الخليفة

علىذلكوتأثيرالاعتقالمعسكراتداخلالىالايقونيالصراعانتقال:رابعا

كللينالالخططباعدادالمعسكرداخلبالتكتلاتوقيامهمالسجناء

الآخر.منطرف

المعسكرداخلالتامةبالحريةالسجناءيتمتع:المعسكرداخلالحياة:خامسا

،والشيوخالرهبان،والمسيحيينالمملمينجدرانهبينيضمكانالذي

بنيه:اوصىفالاسلام،ذلكفيتمييزلا،المعاملةنفسيلقونوكانوا

تحتهمواذاللهبنعمةايديكمفيوهمواعوانلكماخوةالأسرى)

.431صالبيزنطيةالدولةتاريخسيد،عاشور)1(
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سادسا

سابعا

ثامنا:

."تأوونكماوآورهم،والبسوهم،تطعمونكمافأطعموهمرحمتكم

البرواعمالالحسناتبينالاسرىالىالمسلماحسانالقرآنويذكركما

.أ)1(واسيراويتيمامسكيناحبهعلىالطعامويطعمون)والتقوى

الاعتقالمعسكرداخلالدينيةشعائرهماقامةالرهباناستطاعولقد

.الشرقتجاهالصلاةلاقامةمعينةزاويةفياعتزلواعندما

نايتبينبل،السجنداخلتعذيبلأييتعرضونالاسرىيكنلم:

عنمسؤولانفسهويعتبراسراهحياةعلىيحافظكانالمعسكررئيس

للخطرمعرضةالرهبانحياةالمعسكررئيسوجدعندمااذ،ذلك

حسنعلىقاطعدليلوهذابيتهفيواسكنهمالسجنمناخرجهم

حياتهم.علىوالمحافظةالمعاملة

وقبلللراهبا..لاسوسيةضهمةتوجيهعند:الاحكامفيالعدل:

وقبل،المشتكيافادةالىالاستماعالمهديالخليفةطلباليهالاستماع

الىالخليفةأعادهالتهمةاثباتالواشييستطعلموعندماقراراياتخاذ

لكيالتحقيقيتولىبنفسهالخليفةجعلالأحكامفيفالعدل،سجنه

تحكملاأ:طالبابيبنعليللامامقولفمن،عادلاالقراريكون

قلعتربماعليهالمدعىالىاستمعبل،عينهقلعتوانالمدعيمع

لا،امنيةضروراتتفرضهاالراهبمعالتحقيقومتابعة.!عيناه

الدولة.امنضدبجاسوسيتهتتعلقاليهالموجهةالتهمةوانسيما

الدولةبسلامةتتعلقالتهمةلان،عنقهبضربامرالتهقةاثباتعند

الذينجزاءانما):العزيزكتابهفياللهقالفقدالموتعقوبتهاوهذه

،يصلبوااويقتلواانbL,1الارضفيويسعونورسولهاللهيحاربون

لهمذلك،الأرضمنينفواأو،خلافمنوارجلهمايديهمتقطعاو

قبلمنتابواالذينالا،عظيمعذابالأخرةفيولهمالدنيافيخزي

.(r)،رحيمغفوراللهانفاعلموا،عليهمتقدرواان

.8آيةالانسانسورة\(

.33آيةالماندةصورة2(
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التالية:الملاحظةابداءمنبدلاواخيرأ

يأالىاسنادهافعدم،القصةهذهفقراتبعضصحةفيالتشكيك-

وهل؟سمعهاوممن؟القصةهذهللكاتبروىمن؟نتساءليجعلناآخرمصدر

اسلموامنبعضاعادةمحاولتهبسببكانللقتكالراهبهذااختيارانصحيح

داخلالدينيةمعتقداتهميمارسونكانواآخرينرهباناانعلما؟المسيحيةالى

.الشرقتجاهالصلاةباقامةوذلكالسجن

فيالدخولعلىيوافقلمانهالراهبقتلسبببأنالكاتباعترفلقد

منيطلبلمولماذا؟يذكرهلمآخرسببهناكيكنلمانهيدريومن،الاسلام

هذهراوييذكرهلمماوهذا؟منهطلبمامثلالمسيحيينالسجناءجميع

بعدالأسرفيمعهالمسيحيينمنكانوامنبفيةنهايةكانتماذاثم.القصة

.م078سنةأيارافيمصرعه

ذا،الاسلاميةالدولةداخلالتعاملفيأساس!يادؤراللدينانصحيح

الذيالمسلمانكما،الاسلامفيدخولاكانICIالاالدينتغييريجوزلاكان

فيدينهغئرالذيالمسيحيايضابالقتلعوقبكما،قتلالاسلامعنارتد

.)1(البيزنطيةالدولة

عمورية:أسرىكبارمعاملة

التسليم،المدينةاعلنت،اسبوعيناستمرالذيعموريةحصاربعد

الغناثمعنفضلاوالاطفالالنساءمنوفيرعددالمعتصمالخليفةايديفيفوقع

حيثالمكانةذويمناسيراواربعيناثنينسامراءالىالمعتصمونقل،الوفيرة

.)2(سنواتسبعالحبسفيظلوا

واخهم،حالاتهموصفحيث،البيزنطيالأدبتناولهاهؤلاءوقصة

فالنصوص،الا!ع!لاميعتنقونجعلهمهدفهانفسيةلضغوطاتيتعرضونكانوا

ودارت،ذلكعلىتحتويالشهداءآلامخاصة،القديسينبسيرالمختصة

.76صاجالاسلاميةالحضارةآدم،متز()1

.263ص7جوالملوكالرصلتاريغالبري)2(
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منومحدثيهمعمورية(شهداء)بين(Evode)ايفودحسبمناقشات

محارب)اللاايقونيالامبراطورفترةالىهؤلاءامرويعود.)1(المسلمين

المسيحيالمرتدالخونةاحدقاموعندما.(القسطنطينيئيوفيلالايقونات

السكانهؤلاءقتلانوبعد،للمسلمينالمدينةبتسليم(Badetzes)باديتزس

بينهمالضباطمناسيراواربعيناثنينسورياالىمعهماقتادوا،والجنود

.(Calliste)وغيرهمكاللتيسوقسطنطين(Cratere)كراتيرتيودورالبطريقان

والوهن،الضعفمنحالةفيواصبحوا،مظلمةزنزاناتداخلهؤلاءوضع

يتحاشونالمسلمونوكانبهم)2(للاعتناءالمسلمينالاطباءارسلالخليفةانحتى

الىيحضرونفقهائهممنالبعضكانبينماالايمانمسألةفييناقشوهمان

ايمانهم،عنبالرجوعبحضهميبدأونثم،والنقودالثيابويهبونهمالسخن

مناقشوهمويرد،الهداياويرفضون،الدعوةهذهيدفعونالقديسونكانحيث

منبهننصحكممايكنلمفاذا،كلامنامعنىفهمعلىحريصينكونواالمسلمون

معذلككل،عليهتوافقوااوتقبلوهلأنداعيفلاوالنافعةالجميلةالاشياء

وبصداقاتهمبأموالهم،للقرابةالحميمةوالروابطبعائلاتهمللجسناءتذكيرهم

يؤكد،والوسيلة،بهيتمتعونالذيوبالمجد،بشرفهم،الاجتماعية

،الصلاةباداءالقيام،الختان،الاسلاماعتناق،بسيطةجدهي،المسلمون

دينهمالىوالعودةللفرارالفرصةتأتيهمفربما،يوماللنشوبالحربعادتواذا

واسعةبحياةالتمتععلىوالقدرةالحياةعلىالحفاظهذاكلفيفالمهم،وشعبهم

.)3(ورغيدة

الذينالوفودبارسال،الاسلامفيبالدخولباقناعهمالمسلمونوششمر

يدفعهمالذين،السجناءمصيرعلىبالترحمويبدأونالحسناتمعهميحملون

وبمزاياهمالعليابمرتبتهمويذكرونهم،العقابالىايمانهموعدمجهلهم

العودةمنهميطلبونكما،البيزنطيينهزائمعلىالبراهينوش!وقونالعسكرية

)1(

)2(

)?(

253..ProcheOrient chretien. Jerusalem. .T92.9791 P

0112.Viesdessaints. Tome.3 Mars.4191 P
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نااليهوأسر،آيستيوسبالبطريقجانباوانتحي،السجنالىعادقسطنطين

للسيدالشكرينشدونوهمالليلالسجناءوأمضى،دنتقدالاخيرةساعتهم

ولما،مسلحونرجالومعهالخليفةضباطاحدحضرالغدفي.(للمسيحأي)

سجنمناخرجهم،وتهديدهبوعيدهواربعينالاثنينالرجالحمليستطعلم

وذلكبدورهاقعليهمحكمقدكانالذيوالامير،الفراتضفافالىالمدينة

سيرةيعرفالذيالكراتيريتيودورعلىخاصةوركز،منهمحاولةآخرفي

ايمانيلتركيتألموانه،ورببيىحديهاجمتبأنياعترف":قالوالذي،حياته

لها،حدودلارحمتهانبماولكنالمسيحي(اسم)لقباستحقلافأنا،الاول

الملائمةالفرصةبهذهليسمحبأنهمتيقنوانا،لاعتراضيعنيعفىقدفهو

ومع،دميويغسلكفارتيعن،تضحيتييتقبلانآملاني،اجلهمنللموت

حتىاجلكممنليقاتليعود،هاربعبدلكمكاناذا،اضاف،ذلك

لانك،اذنمت"الاميرجوابفكان؟الاولىخيانتهلهتغفرونالا،الموت

بصلاتهقامانوبعد،الرملعلىوجلستيودورذهببعدهاأ!ذلكاردت

تاجعلىللحصولتباعاالآخرونتقدمذلكبعد،للجلادرأسهقدم،للرب

.الشهادة

شهيداواربعينالاثنينهؤلاءذكرىاحياءعلىواللاتيناليوناناتفقولقد

الكنيسةفيالشهداءجداولوبعض،آذارمنالسادسموتهميصمادفالذي

.آذارمنوالثامنالسابعفيذلكتسجل(مينابون)بادي!بممىمااياليونانية

امحنكارالىاضافاتهحسب،الرومانيالقديسينوسائرالشهداءاسماءوكتاب

)1(.الاسماءذكربدونعامبشكلذلكيسجل(Usward)ايويارد

:استنتاج

حسنةمعاملةيعاملونكانواانهملنايتضح،الاسر!هؤلاءقصةمن

الخليفةارسل،الضعفمنحالةفياصبحواعندماانهمحتى،السجنداخل

.والنقودوالهداياالثيابلهميقدموكان،بهمللاعتناءالمسلمينالاطباء

)1(113..Viesdes Saints. Tome.3 Mars.4191 P
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الدينيعتنقونلجعلهم،الاقناعطريقةعلىالمسلموناعتمدولقد

والنافعة،الجميلةالاشياءمنبهننصحكمماككنلماذا:لهمقائلينالاسلامي

انه،محمدالنبيطريقلهمموضحين،عليهتوافقواأو،تقبلوهلانداعيفلا

منيختارونوكانوا.الأخرةوخيراتالدنيابخيراتومليءمريحواممعطريق

لصالحوالبراهينالادلةليستخرج،المناظرةاوالمناقشةفنيجيدمنمحدثيهم

وليزيلضيقكللينزعنبيهاللهارسلفقد،باعتناقهاقناعهمليحاول،الاسلام

امتلاكوبفرج،الحاضرةواللذاثذبالخيراتبالتمتعالجميعويبشر.شدةكل

المشتقبل.فيالخيرات

السيءالجانبليخفييكنلم،الحسنةالمعاملةمنالجانبهذاغيران

عليهمتمارسوبدأت،مظلمةزنزاناتفيهؤلاءوضعفلقد،المعاملةمن

دفعهمالذينالسجناءمصيرعل"بالترحموذلك،%خفسيةالضغوطات

وبسوق،العسكريةبمراتبهممذكرأ،العقابالىايمانهموعدم،جهلهم

الطريقفيالسيرعنبالعودةاليهموبالطلب،البيزنطيينهزائمعلىالبراهين

ايةالاقناعمحاولاتتجدلموعندما،مريمابن،لاتباعهدعاهمالذيالضيق

/.م845سنةآذارمنالسادسفيذلكوكانالموتمصيرهمكانجدوى

هـ.023

.م5711هـ/463سنةارمانوسالرومملكمعاملة

الذيارسلانالبالسلطانبيداسيراوقعقدارمانوسالرومملككان

)1(:وقالقيدهفكذلكعلىموافقتهوبعد،سراحهلاطلاقشروطامنهطلب

منهفمنعيشربهانفأراد،لهانهفظن،فأعطي،ليسقينيهقدحاأعطوه

قليلاايماءالارضالىوأومأ،اياهويناولهاليهويتقدمالسلطأنيخدمانوأمر

علىوجههفجعلشعرهوجزالقدحالسلطانفأخذاليهوتقدم،الرومعادةعلى

وهواقتضاهسببلذلكوكان،هكذافافعلالملوكخدمتاذا:وقالالأرض

بليها.وما3Ylص8جالمححظمالجوزيابن()1

.67-65ص01جالتاريخفيالكاملالاثيرابن
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واقيمه،اسيراوآخذهالرومملكقتالالىامضياناهابالريقالالسلطانان

دينارآلافعشرةفاقترضخيمتهالىالرومملكوانصرف،ساقيارأسيعلى

منجماعةواشترىبهواثوكلينوالاتباعالحبراشييخاوفرقشانهفيهافأصلح

وكرسيهسريرهلهضربوقداحضرهالغدمنكانفلماآخرينواستوهببطارقته

له:وقالاياهمافألبسهكأقلنسوتهقباءتهوخلععليهمافأجله،منهاخذااللذان

فقئل.ملككالىواردكبلادكالىاسئركوانابقولكوقنعتاصطنعتقد

بهيحملكرسولاارضهفيتعالىاللهخليفةاليكينفذأليس:لهوقالالارض

بينالأرضويقبلوسطهويشدرأسهيكشفانفتامر؟امركاصلاحويقصد

يديك؟

أليسفقال؟فعلتمافقالالمحلبانبابنهذافعلانهبلغهقدوكان

حتىوفقتشيءأيفيسلطانيا:فقالتغيرمنةلهوبأنيقولماعلىالامر

فعلتهعماعوضهذا:وقالالأرضالىوأومأرأسهوكشفوقام،هذافياوفق

إلهلاا:مكتوبعليهارايةلهكتبتبانوتقدمبذلكالسلطانفسر.برسوله

يسيرونغلامومائةجبينهوانفذهارأسهعلىفرفعها،اثهرسولمحمد،اثهالا

فمنعه،يترجلانارادوذعهفلما،فرسخنحووشيعهالقسطنطينيةالىمعه

وصولوعند،سنةخمسينالسلطانهادنهبعدما،افترقاثمواعتنقاالسلطان

مملكته،علىوثبميخائيلانالخبربلغه،دوقيةقلعةالىالرومملكارمانوس

دينارالفمائتيفكان،المالمنعندهمادهـجمع،الزهدواظهرالصوففلبس

يقدرماانهبالانجيلوحلفدينارالفتسعونقيمتهاجواهرعليهذهبوطبق

.ذلك)1(غيرعلى

:استنتاج

شروطاعليهافرضسراحهاطلاققبلانهالمعاملةهذهمنيتضحهكذا

البالسلطانطلبهاالتيالاموالبدفععليهايوافقانالرومملكاضطر

سنة،خمسينمدتهاهدنةوعقد،المسلميناسرىجميعواطلاق،ارسلان

.67ص01جبخالنارفيالكامل.الاثبرابن2650ص8جالمئنظمالجوزيابن(1)
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الىومنبجوالرهاانطاكيةباعادةالثالثالشرطينفذانيستطعلموعندما

ووفىالزهدفضل،منهبدلاالثالثميخائيلوتوليةعزلهبسببالمسلمين

يستطيعلاانهلهمعتذراارسلانالبالسلطانالىارسلهاالتيالماليةبتعهداته

ذلك.مناكزيفعلان

سمالودير

،المهديضهرعلى،الشماسيةباب،بغدادشرقيالديرهذايقع

)1(بالسينيلفظونهوطرسوسالمصيصةقربالشاميالثغراهلمنوصمالو

وبمنطرقهبمنآهلالعمارةحسننزهوالموضع،ونخلواشجاربساتينوهناك

ببغدادالفصحوعيد،الطيرفيهايرميقصباجمةيديهوبين،رهابنةمنفيه

اهلمناحدولافيهوتقربحضرهالانصرانييبقىلالأنه،عجيبمنظرفيه

بغدادمتنزهاتاحدوهو،فيهللتنزهقصدهالاالمسلمينمنواللهوالتطرب

فيه:قائلاالهاشميالملكعبدمحمدوصفهوقد.المشهورة

احزانهوغيبتالنعيمفيهليسمالوتئمفييومولرب

.ندمانهحديثهوجعيلتذبحلاوةحديئهتشوبوأخ

شأنهالاوانسمنوالمحسناتشرابهالمداممنالرحيقجعل

اتيانهوسرنيالمنطربافاغتدىالزيارةبهعليبكرت

وأوانهشرابناوقتحانقد)سقنالهوقلتساقينافأمرت

نيرانهبخدودناوتوقدتنشواتهبعقولنافتلاعبت

)3(حيطانهحولناترقصوالبيتسفينةالبساطلناحسبتحتى

:يذكرهالبدجهياللهعبيدبناحمدقالكما

الطيرمسقطسمالوديروالديرالرقةفيلكهل

.234ص3جالبلدانمعبمياقوت،الحموي(1)

نقابة14صالدياراتالشالتي020ص7591سنةتموز-بنداد-الكابجملة)2(

.35مرمصررتاريخيمحرض-العراقسنالمهندعين
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الحبر)1(افقهفينشرتكأنمامناكبهشتىلبسفيوالدير

اسكندرونةخليجشرقيشمالفي،الحديثةالخارطاتفيسمالووموضع

الىفانتهوا،الآثاريونفيهانقبوقد،سنجرليباسماليوموتدعى،واخربتها

.وحضارتها)2(الحثيةالأمةتاريخفيحقائق

الدير:هذابناءسبب

لعشرةالأماناهلهافسألهـ.163سنةحاصرقدالرشيدالخليفةكان

،يفرقواألاشرطهمفيوكانذلكالىالرشيدفأجابهم،القومسفيهمابيات

وبنى،(بالسين)سمالوموضعهمفسموا،الشماسيةبابعلىبغدادفيفانزلوا

بل:ويقال،الرهبانكثير،الاركانمشيدديروهو،المذكورسمالوديرهناك

يسمىانوامرالموضعبذلكوجمعهمفاستحياهمالمهديحكمعلىنزلوا

.3(سمالؤ

اهلرساتيقمنرستاقانزلعلىهارونسار:قال)"(فقد،الطبريأما

نصبوقد،ليلةوثلاثينثمانيافيهافاقامسمالولهايقالقلعةفيه،الروم

قتلوبعد،اهلهاوجوعوعطشلهاتخريببعداللهفتحهاحتىالمجانيق

لا:لانفسهمشرطوهاشروطفيفتحهاوكان،المسلمينفيكانتوجراحات

هارونوقفللهمووفرفنزلوابذلكفأعطوابيبهميفرقولايرحلوالااويقتلوا

.بها)5(اصيبكانمنالاسالمينبالمسلمين

)6(:قال،الديرهذافيشعراالكاتبيزيدبنخالدالهيئمابووللشاعر

انتقالطيبكعنماليسمالوفيالقصفمنزليا

.165ص2جالبلدانمعجمياقوت،الحموي(1)

.341ص4رقمذيلالدياراتالثابثتي)2(

.017صابلداننتوحالبلاذري)3(

.354ص3جوالرسلالملوكتاريخالطبري)4(

.234ص4رتمذيلالدياراتالثابتى)5(

.15صالدياراتالشالثي)6(
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زلالبهاجابوالعيشالخواليلايامكواها

محالدونهاماوكلحقاالنفوسحياةتلك

الرومدير

موقعه:

للنسطوريةالصنعةمحكمةالبناءحسنةكبيرةبيعةوهو،بغدادبأرضهو

وبينهاوبينه،جانبهاالىقلايةوللجاثل!يق،منهاالشرقيبالجانبوهي"خاصة

بيعةالبيعةهذهوتجاور،وقربانهمصلاتهمأوقاتفياليهامنهيخرجباب

عجائبمنفيهالمامقصودةالبناءعجيبة،المنظرحسنةلهممفردةلليعقوبية

فيالبيعةهذهيطرقكان)!(الشيبانيعليبنومدرك،العملوحسنالصور

الشماسةمنالحسانوالوجوهالمردانمنفيهامنالىللنظروالاعيادالاحاد

:)2(فقال،الشأنلهذاالموضعيقصدممنخلقفيوالرهبان

الخبلمنشديدخبلفيفأصبحتعقليسلبتقدالرومبديروجوه

قتليبألحاظهارامتظبيةومنلحظةالعقلسبىقدغزالمنفكم

النجلالأعينمنتلقىلماعيونبكتوكم،بقدقلبمنقذوكم

ايضا:وقال

كحللاعنكحلاءبمقلةقتليرامالرومبدارريم

فعلوقبيحدلوحسنعقلياستطاربهاوطرة

الدير:هذاتسميةسبب

واسكنواالمهديالىبهمقدم،الروممناسرىهوانالتسميةسببان

.1aiص2جالبلدانمعجمياتوت،الحموي()1

.337ص3رقمذيلالديارات.الالئئ

(Y)والادبالحربيةوتعلم،بغدادصيرادخل،البصرةباديةمناعرابياكانعباصيضاعر،

التاسعةالسنةبغداد--الكتابمجلة-هواهفيوماتكثيراشعرايخهكت،يوحنابنعمروأمه

.11ص-هاث!7591
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بيعةلهموبنيتبهمفسميت،الرصافةوشمالي،الشماسيةبابشرقيفيدارا

انثأت(الدور)لهايقالمحلةالرومديرقربوكان.عليهاالاسموبقيهناك

.الدير)1(حول

.34ص.6891(مصورتاريخيعرض)بنداد.المراتيينالمهندسيننقابة(1)
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الرابعالباب

:الفداءعمليات

المعباسيالعصرفيالمنظمةالجماعيةالافدية:الأوفىالفصل

الحمدانينزهنفدية1ا:الئانيالفصل

.الأخرىالافدية:الئالثالفصل

:البابهذافيملحق

الغنيمة.1ولا-

.لجهاد1ثانيا-
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مة:مقلى

والمناطقالعربيةالجزيرةشبهفيالاسرىوضعكانالاسلامظهرعندما

الىيصيرانواماقتلهميتماناما،اثنينأمرينعنيخرجلالهاالمجاورة

لدىاسرىللمسلمينواصبحالاسلاميةالفتوحاتسعتولما،استرقاقهم

أوالاسيرقتلبينمخيراالقائداصبحلديهماسرىلاعداثهمكما،اعدائهم

.عنه)؟(الدولةلاستغناءبالمالالفداءوامتنعمسلمبأسيرفدائه

اتباعضرورةفيالاسرىحالةانهاءفيالقرآنيالتشريعكانوهكذا

الذينلقيتمواذا!:الكريمةالآيةبيتكمالهماثاكلاامريناحدالمسلمين

إ)2(اوزارهاالحربتضعحتىفداءوامامنافاما،الرقابفضرب،كفروا

كما.الغدرعنوينىيأمركانسعدىبنعمرواسمهرجلعلىالنبيمنوقد

منسريةيدفياسيراوقعالذياليمامةسيداثالبنثمامةسراحاطلق

عليهويعرضالطعاماليهيرسلوكان،خيمةفياللهفجعلبماءسول،المسلمين

.)3(الديةلدفعاستعدابهويعرضفيأب،الاسلام

.892صالاسلامصدرفياصلرل!إلفنوفالرؤعبد،عون(1)

.4آيئعمدسورة)2(

.try-،13صاتس!لفيالجهادعزصتد،!روؤ+(
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ليفدي،مسارهعلماذاوبخاصة،بأسيرهيحتفظالناسبعضوكان

الفداءمقداروكان.فدائهودفعلأخذهعشيرتهبعضيحضراوبالمالمنهنفسه

.)1(يسرهودرجةقومهفيالاسيرمكانةباختلافيختلف

درهم،آلافاربعةيومهاكانانه)2(الماورديذكرفقدالفداءمقدارأما

منفداءوأول،الاعداءمناسيرباطلاقالمسلمينمناسيريفدىكانواحيانا

قريش،منبأسيرينعادحيث"جحشبناللهعبد"سريةفيكانالنوعهذا

تخلفاكاناالسريةمنرجلانيقدمحتىالرسولفامتنع،فدائهمافيقومهمافبعث

فدىحضرافلما،قريشأيديفيوقوعهماالجائزومن،لهمابعيرطلبفي

بنعمروأبدراسرىمنالرسولاطلقوكذلك.واطلقهماالاسيرينالرسول

ذهبلما"سفيانابو)اسرهقدكانالذيالنعمانبنمعدبهليفك،سفيانابب

.)3(معتمرامكةالى

صلاحه،باطلاقهرجيأو،فقيراكانانفداءبلاالاسيريطلقكانكما

منكما،لسانهعنهميكفوان،احداالمسلمينعلىيظاهزبألايتعهدانبعد

ضديكونبألاتعهدانبعدالشاعرالجمحيعزةابيعلى(ص)الرسول

.بدر)4(غزوةفيبشعرهالمسلمين

وشفاء،كالزواج،الافراحمناسباتفييتمالاسرىاطلاقوكان

،النفوسحياةالملكةعلىعقدهوعقد،الزمانقمرشفيفعندما،المرضى

سلطانا،5(اصبحعندماأيضاذلكفبلكما،المحابيسجميعاطلق

1()p.,158صالاسلاآصدرفيالحر!الفنوتالرؤعبد،ن.

t.4صالسلطانيةأالاحكاالماوردي)2(

.592صالاسلامسدرفيالحر!الفنوفالرؤعبد،عون)3(

.592صالمرجعننس)4(

(a)92لأ-092ص2جوليلةليلةالف.
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الأولالفصل

العباسيالعصرفيالمنظمةالجماعيةالأفدية

مقدمة:

منهم،العدوينالسجالاالروموجيرانهمالمسلمينبينالحربكانت

كانتوالتي،الرومبلادالىالاسلاماساطيلهجوملكثرةبعضابعضهموياسر

،الفداءالىالاسلامخلفاءاحتاجولذلك،افريقياومنوالشاممصرمنتسير

بنياياميقعولم،العباسبنيأيامجرىقدالاسلامفيبمالوقعفداءاولوكان

ومصرالشامسواحلفيالنفربعدبالنفريفدىككtai,،مشهورفداءامية

المؤمنيناميرخلافةكانتأنالىالجزريةالثغوروبقيةملطيةوبلادوالاسكندرية

.الرشد)1(هارون

الاولالعباسيالعصرمنذبدأ،والرومالمسلمينبينقديموالفداء

اجراثهكيفيةتبينبهالمتعلقةرالرسائل،العصرهذاطيلةمنتظمبشكقواستمر

ناوكيف،الرومقبلمنلهالمتوليواسم،المسلمينمن.قبلبهالمتوليواسم

الرومي،المتوليالمسلمونويحجز،المسلمالمتوليعندهميحجزونكانواهؤلاء

الموجهةالرسالةفيوردكما،الاسرىتبادلعمليةانتهاءعندمعاهذانويطلق

هـ.)YAr)3مشةفداءانتهاءبعدالمعتضدالخليفةالىطرسوسثغرعاملمن

ص2جخططالمقريزي()1

.46ص01جالرسلتاريخالطبري)2(
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التراسلشملتوالاسلامالرومدولتيبينالسلميةوالعلاقات

سماهالذيالاسرىتبادلاجلمنوالرسائلالرسلوتبادل،والتباحث

هدنةعقدبه.طلبأيعمليسبقكانوالذي،الفداءالمسلمونالمؤرخون

.الطرفانيحترمها

وهي،اجرائهاوكيفيةواسبابهاالفداءعملياتالفصلهذافيوسأتناول

العباسي.العمنزطيلة،مميزاطابعاواتخذت،اللامسنهرعلىجرتالتي

والبيزنطية:الاسلاميةالدولتينلينالمفاداةنظام

لانهماوالبيزنطيةالاسلاميةالدولتينبينالمتبعةالنظممنالمفاداةنظامكان

عندما،قليلةفتراتفيالاتنقطعلا،حدودهماعلىدائمةحروبفيكانتا

تلجاف!نهاخارجيةضغوطاتتتحمللامنهمالواحدةالداخليةالاوضاعتكون

بأخذتنتهيالحروبهذهوكانتالثانيةالدولةمعالصلحوعقدالمهادنةالى

منبأسيرالمسلمينمنبأسيريفدىانعلىتتفقانفكانتا،الدولتينمناسرى

محفلية.رسميةبصورةفيهيتمومكانازماناالتبادللهذاوتحددانالروم

عددفيهكزالذيالعباسيالعصرقبلمنظماعملاالفداءعمليةتأخذولم

تعقدوكانت.والاسلاميةالبيزنطيةال!رلتينبينالمتتاليةالحروبنتيجةالاسرى

الروموكان،الاسرىومبادلةللمفاداةأوالهدنةلتقريرالطرفينبينالمعاهدات

كلماوكانتالعباسيةالدولةصدرفيوخاصةالهدنةعلىللحصولالماليبذلون

ايامحدثكمالفكهمالاموالتبذلالأخرالطرفلدىالاسرىعدديزداد

الاسرىلفكوالضدقاتالامواللجمعالناسدعاالذيالحمدانيالدولةسيف

العلاقاتواستقرتوالاسلامالمسيحيةيينمنقسماالعالمبقيولقد،ومفاداتهم

الصليبيةالحروبنثبتحتىاوروبادولوبينالمسلمينبينالسلميةالحربية

الاسلاميالعالمينبينتامايكونيكادانفعالالىبالتاليادتالتي

.()1والمسيحي

يوممسيرةعلىسلوقيةمقاطعةفياللامسعنديجريالأسرىتبادلوكان

.021صالتاريغعبرالحرباصرىالكريمعبد،فرحان(1)
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مثلفلسطينثغورفيالفداءحدوثيرويالمقدسيانعلى)1(طرسوسمن

بمائةثلاثةكلللبيعالمسلميناسارىومعهالرومتقكعإ.شلندياتحيثقيسارية

فتوقدالرسالاتفياليهمويذهبونلسانهميعرفونقومرباطكلوفي،دينار

بالقصبةانفروقدالاساعةتكوقفماالاخرىئمتليهاالتيثمللرباطالتيالمنارة

بالسلاحالناسوخرج،الرباطذلكالىوفوديالمنارةجمليالطبلوضرب

رجلا،ي!ثريفرجل،الفداءكانثم.الرساتيقاحداثواجتمغ،والقوة

التبادلحركةتنسبقوكانت.معها)2(مايشترىحتىخاتماأودرهمايطرحوآخر

الفخامةوتأتي.الفذاءايمسىلتقريرالثغورعمالفيهايشتركسفاراتايفاد

منالمقربيناحد،الاسلامجهةمن:الحاضرينالاطرافصفةمنالاحتفالية

وزير:البيزنطيةالجهةمن،الحدوديةالمناطقولاةاحد،الخليفةأوالوزير

الاشخاصمنالألافمنمثاتبعضالاحتفاليحضر،الصلاحيةمطلق

الاخوةافتداءفحماسة،التجهيزمنيمكنمااجملمع،بأسلحتهممنهمالكئير

ويجبتنقصالدراهم،دائماتكفيلالكنها.بهايشكانيمكنلاالايمانفي

السببهوالبيزنطيالغدريكوناحيانا،المبلغيوفيالذيالاميرتدخلعندها

تمديديجبالحالاتاحسنوفي،السجناءيحرراندونالعدوفينسحب

.r()القضيةبانهاءوالاستعجالالمعاهدة

ونظممرسومةلقواعدوفقايجريكانالاسرىتبادلانذلكمنويتضح

لعملياتعظيمااستعداداالطرفاناستعدالمفاوضاتنجحتاذاحتى.خاصة

فيالشواطىءأواللاصالىتذهبكانتالبيزنطيينسفنياناذ،الفداء

مافاذا،سراحهماطلاقتقررالذينالمسلميناسرىحاملةمزينةفلسطين

مراقبةاليهمالموكلالحرسورآهاالاسلاميةالشواطىءمنال!مفنهذهاقتربت

ابهةفيالحكامكباريخرجوهنا.السفنبحضورايذاناالطبولدقوا،السواحل

لمقابلت!.الحربباللباسوعليهموزينة

البلدانمعجم.ياقوت.طرسوصثغرناحيةمنالرومبحرثطعلى،الغربقرىمن)1(

8.صهخ

.%47ص8جالاقاليمبعرفةفيالعكاصئماحسنالمقدصي)2(

(humaine..P .471 (rفيه!المتأ,l Andre: La!7!كاول
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ووحدانازرافاتيخرجونللسواحلالمجاورةالقرىاهاليكانوكذلك

.)1(التبادللمشاهدةالثواطىءالىمهرولين

.-ArA%سنةالمنصورعهدفيوالرومالمسلمينبينفداءاولجرىولقد

حيث،هدموهقدالبيزنطيونكانماوبنى،ملطيةعليبنصالحغزاعندما

اليهكتبحتىذلكيأبىكانالمنصورفيما،الاسرىفداءفيالامبراطوررغب

اللهفليتق!:قائلاالفداءالىبالمبادرةاللهجةشديدةرسالةالاوزاعيالامام

ذلكعلىالمنصورفوافق.!سبيلااللهمنبهمبالمفاداةوليتبعالمؤمنينامير

.)2(المسلميناسرىواستنقذالفداءوجرى

المختطفينالمسيحيين،اولادهاالىاضافةتفتديالاسلاميةالدولةوكانت

.)3(البيزنطيينقبلمنارضهاعلى

العربية،المصادرعليهااجمعتالتيالأفديةالفصلهذافيوسأتناول

عذدحيث،المسعوديميزهاوالتيبهافوديومنحضرهاوبمناجرائهابطريقة

مكانفيجرتالتيوهي.،)،(الاسرمنالخارجينونساءرجالا،السجناء

اللامس.فهرعلىثابت

:الأولالفداء

المتوليهوالرشيدبنالقاسموكان)5(العباسبنيايامكانفداءأولوهو

الناسففرحالرومجانبمناستبراقبننقفوروالملكالعباسيينجانبمن

جانبعلىباللامسالفداءوكانوانثىذكرمنالرومبلادفياسيربكلوفودي

وحضرطرسوسمنميلا)7(35وفرسخا)6(عشراثناطرسوسوبينبينهالبحر

.177ص8جالأقاليمسرلةفيالعقاسيماحسنالمقدسي(1)

.135ص6الاضياءجوطبقاتالأولياءحليةنعيمابو،الاصبهاني)2(

للمسيحيين.بالنسبةمبادلةعقديوجدلاشرعالانهالاعلاجمنعددمقابلبهمبودل)3(

)4(471..P8د!.MiQuel- Andre. La GkWaphie hum

.191عى02خطط.المقريزي6010ص5ج.التاريخفيالكامل.الاثيرابن)5(

.102ص01جوالنهايةالبدات.الفداءابو

.601ص01جالتاريخفيالكاملالاثيرابن)6(

.016صوالاشراتالتنبيه.المسعودي)7(
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كثيروخلفطرسوسمتوليالخادمفخرج!طيمانابيمعالمرتزقةمنالفاثلاثون

آلافثلاثةالاسرىعدةوكانوالاعيانالعلماءمنوغيرهمالثغوراهلمن

.ذلك)1(مناكزوقيلوسبعماية

بلادمندابقبمرجمعسكراكانالرشيدبنالقاسمانالمسعوديوذكر

)2(:قيلوفيهوباسمهجرىيدهوعلىحلباعمالمنقنسرين

دابقبمرجالنازلونةالغزاالنفرايهايا

موافقليحبيبالىتركتلولغازاني

ببناء؟لهالمتوليالرشيدخادمفرجسليمابوبهوقامالفداءهذاوحضر

Vسنةطرسوس Iالفاثلاثينفيالعباسبنيمولىالبربريالبرلسيوسالمهـ.ا

مننحوالامصاراهلمنوغيرهمالثغوراهلمنوحضره،المرتزقةمن

والسلاخوالخيلالعددمنيكونمابأحسنذلكمناكزوقيلالفخمسمائة

الروممراكبوحضرت،الفضاءبهموضاقوالجبلالسهلاخذواقد،والقوة

فوديمنعدةوكانالمسلميناسارىومعهمالزيمنيكون2مابأحسنالحربية

ذلكمناكزوقيلوسبعمائةآلافثلائةيوماعشراثنيفيالمسلمينمنبه

الفداءفيهاوقعالتيالايامقبليومااربعينمننحواباللامسوالمقام.واقل

وبعدها.

الرشيد:بمدححفصةابببنمروانيقولالفداءهذاوفي

يزورهاحميمفيهامامحابسلهاالتيشيدتالأسرىبكوفكت

قبورهاالمشركينسجونوقالوافكاكهاالمسلميناعياحينعلى

الئاني:الفداء

بنثابتيديعلىهـ.ا29سنةالرشيدخلافةفيالفداءهذاحدث

عدةوكانالناسمنالالوفمئاتحضرهوقدالشاميةالثغوراميرمالكبننصر

.601ص5جالتاريخفيالكامل.الائيرابن(1)

.161صوالاشراتالتنبيهالمسعودي)2(
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وانثى)1(ذكرمنونيفاوخمسمائةالفينايامسبعةفيالمسلمينمنبهفوديمن

ومنذفداءيكنولم":فيمولالامينايامفداءرواياتهثنايافيالطبريذكرولقد

()2(-م815)هـ.591سنةأوهـ.491سنةزبيدةبنمحمدايام

.نصر)3(بنثابتيدعلىهـ.102سنةالعقدةذيفيالمأموناياموفداء

الثالث:الفداء

*التيوالاجراءاتالفداءهذاعنالاسلاميةالمصادرفيالمعلوماتتوافرت

المسلمينالاسرىمنالعيانشهودرواياتمنمستمدةصورةوهيلانجازهتمت

Yrسنةفي:)"(الطبريذكرفقدالفداءهذافياستنقذواالذين i.تمهـ

يقالضهرعلىوالرومالمسلمونفيهاواجتمعالروموصاحبالمسلمينبينالفداء

.طرسوسمنيوممسيرةعلىسلوقيةعلىاللامسله

اجرائه:وكيفيةالفداءهذاأسباب

الرشيد-خادموكان-الخادمخاقانصاحبقحطبةبناحمدعنذكر

وجوهمننفرومعهالواثقالخليفةعلىقدمخاقانانبالثغر-نشأقدكانالذي

فأحضروهبابايكنىعليهمكانمظالمصاحبيشكونوغيرهاطرسوساهل

الناسانصرافعندالعامةدارفيوبينهمبينهيجمعالملكعبدبنمحمديزلفلم

الملكعبدبنمحمدوينصرفالظهروقتالىفيمكثونوالخميسالاثنينيوم

بخلقهفقالواالقرآنفيالثغوراهلبامتحانالواثقوامرعنهمفعزلوينصرفون

اهللجميعوامريقولوهلماناعناقهمبضربالواثقفأمرنفراربعةالاجميعا

خاقانوتأخرثغورهمالىالثغوراهلوتعجلخاقانرأىماعلبجوائزالثغور

يسألهتيوفيلبنميخائيلوهوالرومصاحبرسلالواثقعلىفقدمقليلابعدهم

.161صوالاضرافالتنببه.المسعودي)1(

.142صامجلدوالملوكالرصلتاريخ:الطبري)2(

.661صاتلاثرولالتنبيه.يالمسعؤ

.166صوالاشرافالتبيه.المسعودي)3(

.141ص9جوالملوكالرسليختار.الطبري(4)
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الحروبحالةكانتوقتفي،المسلميناسارىمنيدهفيبمنيفاديان

فيخاقانالواثقفوجه،المتاعبمنكثيرالهاسببتقدالدولتينبينوالاغارات

بينموعدعلهـ.023سنةآخرفيالمسلميناسارىلفداءفخرجذلك

محرممنالعاشرفيعاشوراءيومفيللفداءالالتقاءالرومصاحبورسلخاقان

احدالبيزنطيالبلاطالىارسلقدالواثقالخليفةكانانبعدهـ.231سنة

البيزنطيةالدولةفيالمسلمينالاسرىعددعندقيقةمعلوماتليعرفرسله

.الفداء)1(هذالتنفيذالبيزنطيةالحكومةاستعدادومدى

ثلاثةالمسلمينالاسرىعددانالىالاسلاميالرسولتحرياتدلتولقد

نابعدالفداءعمليةاجراءبعدهاوتقرر.وولد)2(امرأةوخمسمائةرجلآلاف

بحضوروامرهوالعواصتمالثغورعلىالباهليسلمبنسعيدبنلاحمدالواثقعقد

.الفداء

اشترطاذ،الفداءعلىالبيزنطيينمعالمسلمينرسولاختلفولقد

فيمنمقابلصبياولاشيخاولاعجوزاامرأةالفداءفييأخذواالاالبيزنطيون

نفسكلعنرضواحتىايامابينهمالخلافذلكيزلولم،الأسرىمنايديهم

.إلبيزنطيين)4(الاسرىفاققدالمسلميناسرىعددكانولقد)3(بنفس

،رمح)5(معهليسمنصوىرامحالفسبعونالفداءهذاحضرولقد

مكلفاداودابيبناحمدالقضاةقاضيقبلمنكلفالذيرملةابووكان

باومنبهفوديمخلوقالقرآن:قالفمن،المفاداةوقتالاسرىبامتحان

الكتابمنكاتباكانالذيداودبنلطالبوامرالرومايديفيتركذلك

اللهوان،مخلوقالقرآنان:قالمنجميعيعطواأنوامردرهمآلافبخمسة

.141ص9جوالملوكالرسليختار.الطبري(1)

.161صوالاثرافالتنبيه.المسعودي

.042عىوموالرالعرب.فازبلييف.482ص2جتاريخه.اليعقوبي

.079صالاسلاميةوالدولةالبيزفطيةالامبراطوريةاحمدابراهيم،العدوى)2(

(r)241ص9جوالملوكالرسليختار.الطبري.

.089صالاسلايةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية.احمدابراهيم،العدو()4

.482صتاريخهاليعقوبي5()
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وقيل)1(معهمحملمالهمنانسانلكلديناراويدفعبهيفاديالآخرةفييرىلا

.)2(وثوباندينارانلهدفع

منمعهمومنالمسلموناجتمعهـ.123سنةمحرممنالعاشركانولما

انقاشلاحدهمايقالقائدانومعهموالرومالشرقيالنهرجانبعلىالاسرى

بينالخهروكانالمسلميناسرىومعهمالغرببالجانبعلىلمسنرسوللآخر

ويلتقيانقبلهممناسيراالروميطلقالاسيرالمسلمونيطلقوعندما،الطائفتين

حتىصاحواايرومالىالاسيروصلواذااصحابهالىكلويأتيالخهروسطفي

المسلميناسرىعدةوكان،كثرواالمسلمينالىالمسلمالاسيروصلواذافرغوا

المسلمينذمةواهلثمانمائةوالصبيانوالنساءنفساوستينواربعمائةآلافاربعة

.r(نفس)مائة

ابووذكر:قائلاهذهالتبادلعمليةاجراءكيفيةموضحاالطبريويتابع

الفداءقبلالمسلمينعددان-الرومملكالىالخادمخاقانرسولوهو-قحطبة

منالاوغيرهابالقسطنطينيةكانممنوصبيامرأة005ورجلآلافثلاثةكان

سعيدبناحمدفأوفدهعندهموكانالطرسوياللهعبدبنومحمدالروماحضره

فرسعلىالواثقفحملهمالواثقعلىالاسرىوجوهمننفرمعوخاقانسلمبن

)4(.درهمالصمنهمرجللكلواعطى

لهاسروانه،سنةثلاثينالرومايديفياسيراكانانههذامحمدوذكر

علىعاشوراءفيبنافودي:وقالالفداءهذافيبهفوديممنوكانراميهغزاة

نفسا0446كانتعدتهموانالبحرمنقريباسلوقيةعلىاللامسلهيقالنهر

فوقعاكزأومائةالمسلمينذمةواهلثمانمائةوصبيانهنوازواجهنالنساءمن

فيكانمنجميعخاقالظفاستفرغكبيرااوصغيرانفسعننفسكلفيالفداء

ء.241ص9جوالملوكالرصلتاريغالطبري()1

.024صوالرومالعربفازيلييف)2(

.01ص7ج:الكاملالاثيرابن)3(

.241ص9جوالملوكالرصليختارالطبري

.431ص.9جوالملركالرصلتاريخالطري)4(
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بموضعه.علمممنالمسلمينمنالرومبلد

امتحنناالمسلمينايديفيصرنالما:قالانهكريمبنمحمدعنوذكر

بالاسرىقدمااللذانالبطريقانوكان:وقالدينارينواعطينافقلناويحىجعفر

المسلمينعددلكئرةالروموخاف:ايضاوقال،معاشرتهمافيبهمابأسلا

حتىيغزونلايومااربعينالمسلمينوبينبينهموضربذلكمنخاقانقآمنهم

كانممنخاقانمعففضلايامأربعةفيالفداءوكانومأمنهمبلادهمالىيصلوا

الرومصاحبخاقانواعطىكبيرةعدةالمسلمينمنللفداءاعدالمؤمنيناعير

منمكاناستشهاراالفضلعليهمليكوننفسمائةيدهفيفضلقدكانممن

طرسوسالىالباقينوردالمدةانقضاءالىالمسلمينمنيأسروهانيخشى

قائلا:وتابع.فباعهم

ثلائينمننحوالمسلمينمنالرومببلادتنصركانمنمعناخرجوكان

الامبراطورخربهاالتيزبطرةاسرىالفداءهذافيوافتدىبهم)1(فوديرجلا

.)2(م837سنةالبيزنطي

زبطرةاهلاخرجانهالطبرياوردهماالىاضافة)3(المسعوديذكرولقد

بأهلومعرفةالئغورفيمحلذاوكانالجرميمسلمابيبنمسلمالفداءهذافي

منهمالمراتبوذويوملوكهمالروماخبارفيمصنفاتوله،وارضهاالروم

منجاورهمومنعليهاوالغاراتاليهاالغزوواوقاتومسالكهاوطرقهاوبلادهم

المسعوديذكركما)4(وغيرهموالخزروالصقاليةوالبرغزوالابربرجانمنالممالك

القولعلىالنصرانيةارضالىالرجوعاختارواالمسلمينالاسارىمنجماعةان

.)5(تخلصانالىومهانةمحننالتهذلكالىالانقيادابمنوانالقرآنبخلق

منبالحديدمكبلوهوالواثقالىحملرجلاان)6(روىفقدالسيوطياما

.441ص9جوالملوكالرسليختار.الطبري(1)

.917-178صوالرومالعربفازيلييف)2(

وإلاثرافصالتنبيه.المسحودي)3(

.162صوالاثراتالتنبيه.المعودي()4

.162صالمصدرنفس)5(

.6؟3صالخلفاءتاريخ.السيوطي)6(
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فيالتشددعلىالواثقحملالذيوهو،حاضرفؤادابيوابن-دخلولمابلاده

هذاعناخبرني:المقيدقال-القرآنبخلقالقولالىالناسدعاوالذيالمحنة

اليهالناسيدعفلم(ص)اللةرسولاعلمه؟اليهالناسدعوتمالذيالرأي

يسعكم؟لاوانتماليهالناسيدعولاانيسعهفكان:قال؟يعلمهلمشيءام

وهورجليهومدبيتاودخلفمهعلىقابضاوقامالواثقوضحكفبهتوا:قال

003يعطىانلهفأمريسعناولاعنهيسكتان()صالنبيوسع:يقول

يومئذ.منداودابيابنومقتبعدهااحدايمتحنولمبلدهالىيردواندينار

ابيشيخالاذرقيمحمدبناللهعبدابوهوالمذكورالرجلبأنالسيوطيواضاف

والنسائي.داود

اهلانالمتعددةالعربيةالمصادرذكرتهاالتيالمعلوماتهذهمنويتبين

وانالمسلميناولئكمعفداؤهموجرىالروماسرفيالمسلمينمعكانواالذمة

الرومببلادتنصرمنالأسرىمنوان،سنةثلاثينالرومايديفيكانالأسير

يعودواحتىعدوهميؤمنونكانواالمسلمينانالمعلوماتتبينكما،بهموفودي

يوما،بأربعينحذدكافبوقتالفداءبعدماالىمأمنهمويمتد،بلادهمالى

.الفداءعمليةعلىالاشرافأمرالثغوراميرتوليالىالمعلوماتتشيركذلك

بدليلمعمارضوهالهاكانالفداءعمليةرافقتوالتيالقرآنبخلقوالقول

القبولعلىالرومبلادالىالعودةورغبتهمبذلكالقولالاسرىبعضرفض

.الاسرىتبادلعمليةسيرفيالعملهذااثروقد،بذلك

اضطرفقدالبيزنطييناسرىعددفاققدالمسلميناسرىعددانوبما

فيكانمنواخرجالبيزنطيينالرقيقمنبغدادفييباعكانمنشراءالىالخليفة

)1(.العددانيتكافأحتىالرقيقأولئكمنكذلكبلاطه

،بعدهسنواتوخمسالواثققبلسنتينطويلةالهدنةاستمرتولقد

للعلاقاتبالنسبةكبيرمعنىلهوالذيالانسانيالسلميالعملبهذاوتوجث

العربلدىمنلكافةكاملفداءاوللأنه،الاسرىفداءوهوالروميةالعربية

(i)89صالاصلاميةوالدولةالبيزفطيةالامبراطوريةاحمدابراهيم،العدوى.
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القصدكانمابقدرنفسهالفداءمنهالقصديكنلموالذيالأسرىمنرالروم

غمرةفيكانوا،الروملأن،فيهاالنيةحسنوابداءنفسهاالجبهةتهدئةمنه

يواجهكانوالواثق،ايضاوكريتصقليةعربامامالمستمروالفشلالانشغال

الىبالرشوةسمعتهاوسوءحولهالادارةفسادائارهاالتيالداخليةالازمات

،والمغربالمشرقفيبحكمهاواستئثارهمالدولةعلىالتركالجندتسلطجانب

فبدا،عنيففعلردمنالقرآنخلققضيةعلىاصرارهمنالواثقاثارهماعدا

بفداءالعرضجاءهانماولهذا،همومهآخرهموالرومالجهادوكانالواثق

تاريخياجعلهماوالمراسمالمظاهرمنلهواتخذتقبلهحتىالرومقبلمنالاسرى

)!(.الروميةالجبهةعلىبارزا

الرسالةالىالاشارةمنبدلا،الرابعةالفداءعمليةالىننتقلانوقبل

سنةبغدادواليابراهيمبناسحاقالحسينابيالىالمأمونارسلهاالتي

.القرآنبخلقالقولبشأن.م833هـ/

:القرآنخلقمسألة

حياةفيشيءابرزكانتالتيالمسالةهذهالىبايجازولوالاشارةمنبدلا

بخلقفالقول،)3(وسياسيةواجتماعيةتاريخيةاحداثمنبهااتصللماالمعتزلة

بنمروانمعلمادرهمبنالجعدالسانعلىالامويةالدولةآخرفيظهرالقرآن

العراقفيبذرتهبذرولكنه،دمشقفيكانوالجعد،اميةبنيخلفاءآخرمحمد

به.وقتلاليههربلما

قتلهالذيالترمذيصفوانبنجهمالقرآنبخلقايضاقالكذلك

والجهمالجعدمنالقولهذاالمعتزلةوورثتهـ،28Iسنةبمرواحوزبنسالم

)3(.الجدلفيهاووسعواتفصيلاالمسألةوزادوا

حملالذيداود)ة(أببناحمدشأنوارتفاعالاعتزالالىا"مونميلومع

.573-572ص2جالعباصبنيدولة.شاكر،مصطفى(1)

.34ص3جالاسلامضحى،احمد،امين()2

.162صالمرجعنفى)3(

فيالمأمونمجال!يحضرهـكان016سنةبالبصرةولد.عصرهفيالخصياتاقوى)4(من
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تركزالتيهيالمسألةهذهلأنهـ،218سنةالقرآنبخلقالقولعلىالمأمون

اكبرعلىتبتنىولأنها،فيهاوالجدلالقوللكثرةالمأمونزمنفيالاعتزالفيها

فيالمامونفساعدواء،اللهصفاتتعددوعدمالتوحيدوهواصولهممناصل

الدولةمسألةالمسألةهذهوظلتداودابيبناحمداللواءهذاحاملوكانميله

فيوهي،بالمحنةوسميتهـ،234سنةالىهـ،218سنةمنوالناس

واختبرته.خبرتهوامتحنتهمحنته:الخبرةالأصل

Aسنةفيذلكالمأمونبدأ Y I-Aبناسحقبغدادواليالىكتاببارسال

بدأه،بغدادتاريخفيطيفورابنذكرهمطولكتابوهومصعببنابراهيم

واجبالمسلمينخليفةانوهو،ذلكعلىالناسحملالىالجأهالذيبالسبب

:الكتابنصوهذا.الرعيةفيبالحقوالعملواقامتهالدينحفظعليه

:القرآنبخلقالقولبغدادبشأنواليالىالمأمونكتاب

سنةبغدادواليابراهيمبناسحاقالحسينابيالىالمامونأرسل

Y IA.فيالمأمونارسلهكتاباولوهوالقرآنبخلقالقولبشانكتاباهـ

سنةجرتالتيالفداءعمليةسيرعلىالفعالتأليرهلهكانوالذي،المحنة

طيفور)9(.ابنأوردهكمانصهوهذاالواثقزمنهـ.231

اقامةوفيلاجتهاد11وخلفائهمالمسلمينأئمةعلىاللهحقفان)بعدأما

الذيالعلمواثراورثهمالتيالنبوةومواريثاستحفظهمالذيافهدين

اميريسالواللهفيهماللهلطاعةوالتشميررعيتهمفيبالحقوالعملاستودعهم

برحمتهرعيتهمناللهولاهفيماواصلاقساطوصريمثهالرشدلعزيمةيوفقهانالمؤمنين

حشومنالاكبروالسوادالاعظمالجمهورانالمؤمنيناميرعرفوقد.ومنته

ولاوهدايتهاللهبدلالةلهاستدلالولايةرؤولانظرلاممنالعامةوسفلةالرعية

خلافةفيبالفالجاصيب.الواثقايامكذلك،القضاةتاضيالمعتصمجعله.والمناظرةالجدل

هـ.042سنةقوفي.المتوكل

.561ص3جالاسلامضحى.احمد،أمين

.187-184صالعباسيةالحلافةتاريخفيبندادطيفورابن()1
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عنهوعمىبالثهجهالةاهلوالآفاقالاقطارجميعفيوبرهانهالعلمبنوراستضاء

اعلامهواضحاتعنونكوببهوالايمانوتوحيدهدينهحفيقةعنوضلالة

بينهويفرقوامعرفتهكنهويعرفوهقدرهحقاللهيقدرواانوقصورسبيلهوواجب

وذلكوالتذكرالتفكيرعنوخفائهمعقولهمونقصآرائهمبضعفخلقهوبين

تباركاللهقالوقدالقرآنمنانزلماوبينوتعالىتباركاللةبينساوواانهم

ورحمة:هدىوللمؤمنينشفاءالصدورفيلماجعلهالذيكتابهمحكمفيوتعالى

دثهأالحمد:وقالاللهخلقهفقداللهجعلهماعربيا")1(فكلقرآناجعلنا.أانا

بربهمكفرواالذينثموالنورالظلماتوجعلوالارضالسمواتخلقالذي

،)3(سبققدماابناءمنعليكنقصكذلك):وجلعز،)2(وقاليعدلون

الكتاب):وقال.مقدمهابهاوتلابعدهاحدثهالأمورقصصانهفاخبر

جلواللهمفصلمحكموكل،)4(خبيرحكيملدنمنفصلتثمآياتهاحكمت

بالباطلجادلواالذيناولئكهمثمومبتدعهخالقهفهوومفصلهكتاببمامحكموعز

قصصيىامناللهكتابمنفصلكلوفيالسنةالىانفسهمونسبواقولهمالى

.ذلكمعاظهرواثم،قولهمعليهميرددعواهمومكذبقولهممبطلتلاوته

والفرقةوالكفرالباطلاهلسواهممنوانوالجماعةوالدينالحقاهلهمانهم

السمتاهلمنقوممالحتىالجهالبهوغرواالناسعلىبذلكفاستطالوا

سيءعلىومواطأتهمموافقتهمالىالدينلغيروالتقشقاللةلغيرالتخشعالكاذب

الىالحقفتركوا،فيهموالعدالةللرئاسةوتصنعاعندهمبذلكتزيناآرائهم

لهمبتزكيتهمفقبلتضلالتهمالىوليجةاللههدىدونواتخذواباطلهم

نباضهموفساداديمهموبطلدينهمدغلعلىبهمالكتاباحكامونفذتشهاداتهم

مولاهمعلىوالكذبمتابعتهمفيطلبوا-اياهاالتيغايتهمذلكوكانوتفننهم

فيهماودرسواالحقالااللهعلىيقولواالاالكتابميثاقعليهماخذوقد

قلوبعلىامالقرآنيتدبرونافلاابصارهمواعمىناصمهماللهلعنهمالذينإاولئك

.2الآيةالزخرفسورة(')

.االآيةالانعامصورة)2(

.99الآيةطهسورة)3(

.\الآيئهودصورة)4(
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والمنقوصونالضلالةوسورؤالأمةشراولئكانالمؤمنيناميرفرأىاقفالها!)1(

الكذبواعلامالجهالةواوعيةنصيباالايمانمنوالمخسوسونحظاالتوحيدمن

منواحقاللهدينأهلمناعدائهعلىوالهائلأوليائهفيالناطقابليسولسان

بعدالاعمللافانهعملهولابقولهيوثقولمشهادتهواطرحثصدقةفيانهم

عنعمىالتوحيدومنواخلاصالاسلامحقيقةاستكمالبعدالايقينولايقين

والقصدعملهمنذلكسوىعماكانوبتوحيدهبالثهالايمانمنوحفظهرشده

فيبالكذبالناساحجىانالمؤمنيناميرولعمرسبيلاواضلاعمىشهادتهمن

حقيقةاللهيعرفولمووصيهاللهعلىكذبمنشهادتهفيالباطلوتحرصقوله

فاجمعيباطلهحقوبهتكتابهعلىوجلعزاللهشهادةيرداناولاهمفانمعرفته

وابدأاليكهذاالمؤمنيناميركتابعليهمواقرأالقضاةمنبحضرتكمن

واعلمهمواحداثهالقرآنخلقفييعتقدونعماوتكشيفهميقولونفيمابامتحانهم

امورفيواستحفظهاللهقفدهفيماواثقولاعملهفيمستعينغيىالمؤمنيناميران

اميرووافقوابذلكاقروافاذاويقينهتوحيدهوخلوصبدينهيوثقلامنرعيته

منبحضرتهممنبنظرفمرهموالنجاةالهدىسبيلعلىوكانوافيهالمؤمنين

لممنبشهادةالاثباتوتركالقرآنفيعلمهمعنومسألتهمالناسعلىالشهود

اميرالىواكتبعندهتوقيعهامنالامتناعيرواولممحدثمخلوقانهيقر

ثمذلكبمثللهموالأمرمسألتهمفيعملكاهلقضاءمنيأتيكبما،المؤمنين

فيالبصائراهلبشهادةالااللهاحكامتنفذلاحتىآئارهموتفقدعليهماشرف

.!ذلكفيمنكيكونالمؤمنيناميرالىواكتبللتوحيدوالاخلاصالدكن

عليهواجباانيرىكانالمأمونانالكتابهذامننستخلصانويمكن

اصولمناصلالىالفسادتغلغلاذاسيمالاالفاسدةالناسعقائدتصحيح

عامةشنكثيراوان،القرآنمثلشيئاالقدمفياللهمعكالاشراك،الدين

فيمون81لهموأوضح،قديمانهويرونالقرآنخلقفييتكلمونكانواالناس

القولمنالرأيهذاعلىكانالقضاةبعضوان،القرآنمنبالحججكتابه

يقولمنشهادةيردوقد،بقدمهيقولمنمغشهادةيقبلوكان،القرآنبقدم

.26-25الآبنانعمدصورة(1)1
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الابشهادتهولابقضاتهيوثقلاالشاهداوالقاضيانيرىالمأمونوانبحدوثه

ويزكيالاحكاميوليانيريدلالذلكوهو،صحيحةغيرعقيدتهكانت

.توحيدهوصحايمانهصحاذاالاالشاهد

يتولىلاولكنتعذيبفلا،هذاعلىمقصورةالمأمونخطوةكانتلهذا

نظرهفيلانهمخلوقالقرآنان:قالبمنالايثقلاوهوبهوثقمنالااحكامه

بالقولقبلانسانبكلالمفاداةالىلجأولهذاايمانهوصحةعقلهصحةبرهان

كانICIيعزلالقرآنبخلقيقرلامنلانذلكيقللممنورفضبذلك

.للشهادةتقدمانشهادتهتقبلولا،قاضيا

اليهيرسلانمنهطالباابراهيمبناسحاقالىكتابهالمأمونانهىواخيرا

مستمليمسلموابو،الواقديكاتبسعدبنمحمدوهمالمحدثينكبارمنسبعة

واسماعيل،خيثمةابوحرببنوزهير،معينبنويحى،هارونابنيزيد

فسألهمفأشخصوا،الدروقيبنواحمد،مسعودابيبنواسماعيل،داودبن

بغدادالىفأعادهممخلوقالقرآنانجميعافأجابواالقرآنخلقعنوامتحنهم

يقولواندارهفيالحديثاهلمنوالمشايخالفقهاءيجمعاناسحاقوامر

.>`<سبيلهموخئنففعلواالمأمونامامبهقالوامابمثلالسبعةهؤلاءامامهم

التيالأسئلةمننماذج)2(الاسلامضحىكتابهفياميناحمدأوردولقد

والتي,تلقاهاالتيوالاجوبةالعلماءمشاهيرعلىابراهيمبناسحاقطرحها

الخليفةطرحهاالتيالأسئلةمننماذجايضااوردك!ا،المأمونالىارسلها

عنامتنعالذيحنبلبناحمدعلىداودابببناحمدالقاضيبحضورالمعتصم

بالسياطوضربهالسجنالىاعادتهالىالأمربهانتهىحتىالقرآنبخلقالقول

الىارسلثمالجراحاتفيهوتعددتمنهالدمسالحتىسوطاوثلاثينثمانية

برىء)3(.حتىيعالجهطبيباليهوارسلالسجن

اجمعينالناسبامتحانامرالذيالواثقايامالقرآنبخلقالقولواستمر

18صالعباسيةالحلافةتاريخفيبغدادطيفورابن()1 V.

.175-173ص3جالاصلامضحىأحمد،أمين)2(

.181-018صالمرجعنفس)3(
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تلوككانتوالعامةالخاصةمجالسانحتىالمحنةانكرممنالسجونملئتحتى

خلاواذا؟مخلوقالقرآنهل،سائلسألهمجلساعألمجلسواذا،المسألةهذه

وارادآخرعلىحقدومنالقرآنخلقاخبارفيتحدثوابعضالىبعضهمالناس

فأعلنالمتوكلجاء!انالى،مخلوقغيرالقرآنيقولبأنهاتهمهعليهيدسان

Yrسنة i.9(.القرآنبخلقالقولابطالهـ(

امورهبعضفيداودابيابنالىالخزابيمالكبننصربناحمدوصار

بالكفر،ويشهدلسانهعليهيبسطداودابيابنفجعللهذامافانصرففرذه

قوموحضر،غليظبكلامفكلمهاليهاشخاصهفياسحاقالىالواثقفكتب

فردوشتمهمخلوقانهيقولانفأبىالقرآنفيوامتحنهبشهاداتعليهفشهدوا

الجانبفيببغدادونصببرأسهووجهرأىمنبسروصلبهعنقهفضربعليه

.)2(الشرقي

الرابع:الفداء

قبيلةواسروازرية)3(عينمدينةالرومهاجم،م855هـ/241عام

يسمونوالزط،الهندمناصلهاالزطوقبيلة،ودوابها)،(واطفالهابنسائها،لزط

معاويةنقلوقد،حطالهنديةمنآتالعربيواللفظ،بالنورسوريافياليوم

وزيدالوليدنقلثم.م067سنةسورياالىالبصرةمنالزطمنعديدةاسرا

والمصيصةانطاكيةفياقروهاجماعةالميلاديالثامنالقرنمنالاولالنصففي

يسمىحيالميلاديالتاسعالقرنفيانطأكيةفيكانحيث،الرومتخومعلى

الاخوينحربسببهالذيالاضطرابفرصةالزطاغتنموقد)5(الزطحي

.891-185-اA1`صالمرجعنفس)1(

.824ص2خناربخهالبعقوب()2

الدولةسيفعليهاوانفقفخربوهاالرومعليهااستولى.المصيصةواحيمنبالثغربلد)3(

.ياقوت.الدولةصيفايامالرومعليهااستولىثم،عمارتهااعادحتىدرهمالفالافثلاث

.178ص4جالبلدانمعجم

.691صوالرومالعرب.فازيلييف.325صوالنهايةالبدايةكثيرابن)4(

)5(u691صوالرومالعرب.زيلييف.
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،الميلاديالتاسعالقرنمنالاولالنصففيالرشيدولديوالمأمونالامين

ناالعربيةالحكومةاضطرتحتىتقريبامستقلةنفسهاتعدقبيلتهمواخذت

ايامثلاثةبغدادفيالنصرحفلاقيمحيث،مظفرةحملإتعدةعليهمتشن

شرقيشماليالىثم،خانقينالىنقلهمتمحيث،الفا23منهمواسر

.م)1(855هـ/241سنةاسرهمتمحتىظربةعينالىنقلواثم،بغداد

تيودوراالروميةوالامبراطورةالمتوكلالخليفةبينالمفاوضاتبدتوقد

بنالازهربننصرالخليفةفأرسلالهداياوحملتهمالخليفةالىرسلابعثتحيث

الرومعندمنعدديقينعنليعلمالثمينةالهداياوحملهالروميالبلاطالىفرج

كليلاقونكانواحيثتقريبا)2(الفاعشرينعدتهمفكانتالمسلميناسرىمن

وقدهذا،)3(المسيحيةفيالدخولالىاضطرمنهمكثيرأانحتىالتعذيبالوان

فمنالاسرىمنيدهافيكانمنعلىالنصرانيةعرضتقدتيودوراكانت

وبقيبعضمهموتنصرالفاعشراثنيفقتلت،قتلتهوالاالنصرانيةالىاجابها

ناويقالونساءأ4(رجالا059ادمنقريبوعددهمفداؤهمتمالذينمنهم

النفوذ)6(.قوييومئذوكانامرها)5(غيرمنيقتلهمكانالخصيقنفلة

الفداء:عمليةتمتكيف

لهيقالرجلا(تيوفيلبنميخائيلام)الرومصاحبةتيودوراارسلت

وقد،)7(المسلمينمنالرومايديفيلمنالفداءيطلبقريانوسبنجورجس

فطلببلادهمالىوارجاعهمالاسرىلجمعيتسعطويلاوقتاالاخيرهذاطلب

.691صوالرومالعربفازيلييف()1

والثقافيوالدينيالسياسيالاسلامتاريخ.حسنابراهيمحسن.791صالمرجعنفس)2(

.232-231صوالاجتماعي

ص9جوالملوكالرسلتاريخ.الطبري3250ص01جوالنهايةالبدات.كثيرابن)3(

.202ص9جوالملوكالرسليختار.الطبري()4

.77-76ص7خالتاريخفيالكامل.الاثيرابن)5(

.202ص9جوالملوكالر!كليختار.الطبري)6(

Iصوالرومالمرب.فازيلييف)7( AV.

.202ص9جوالملوكالرسليختار.الطبري)8(

YYIhttp://www.al-maktabeh.com



الىهم855سنةنوفمبر91منحددهاهدنةالخليفةالىبعثهخطابفي

نوفمبر91فيالخطابووصل.هـ(241242//هـ-)م856سنةمارس

لهواستؤجرالثغورجورجسقصدديسمبر6،ا"!لوفيفيهماالىالخليفةفأجاب

بطريقاوخمسونالمغربيالطرسوسيقحطبةابومعهوكان،بغلةسبعون

(.Oوخادما)

بنجعفرالقضاةقاضيمنالمتوكلالخليفةوطلبالخادمشنيفوخرج

وقد)2(،مقامهيقوممنالقضاءعلوش!تخلفالفداءيحضرأنالواحدعبد

شنيفالىوانضمالمالمنكبيرامبلغامعهوحمل،الشوارباباابنهخلف

.الفداء)3(وحضر

)8(.الشاميةالثغورصاحبالارمنييحىبنعليأيضاحضرهكما

لفداءالمتوكلالىجاءالذيالروموفدقدومكيفيةالبحتريوصفوقد

قائلا:الاسرى

أمفواماادركواملككظلفيفانهمالمسلمونمنكيعدلا

استثقلواماأعبائهممنوحملتحريمهموحطتبيضتهمحضنت

يقبلفداءولاينالمنفلاغلقواوقدبالاسرىفاديت

تجهللاالتيفضائلكعرفواعنادهمبعدالروموفدورأيت

ولهللوالكبرواالفصيحنطقواأنهمولوفقدسوااليكنظروا

ويبجلفيهميعظمكانمنتستصغروالحظةاوللحظوك

تتنزللاقبلتالحبالعصمبهااجتلبتلوحججاأحضرتهم

يكملليلةالتمالسماءقمريرىكماالجبينوض!،حورأوك

)7(ذهلعقولبأيديهممالت)6(القرىحضروا)5(السماءفكلماراموا

.202ص-9جوالملوكالرصليختار.قيالطبر891صروموالرالعرب.فازيلييف(1)

.77-76صر7جالتاريخفيالكامل.الاثيرابن)2(

(r)991صوالرومالعرب.فازيلييف.

اليعقوبب.1910ص2جخطط.المقريزي1620صوالاضراتالتن!ية.المعودي)4(

.094صتاريخه

ليوضعيبسطماالطعاموسماط.الملكيديبينيتقدمونالذينالجنودصف:ال!ماط)5(

سماطه.علىالطعاميتبادلينوهمالعربيعظمةمنالروموفددهشةالىهنايشير.عليه

للضيف.يقدمما:القرى)6(

.9915ص962قصيدةالديوان.:الب!حتري7()
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الطريقةعلىالاسرىوعبراللامسنهرضفافعلىالفداءهذاجرىوقد

اولايالصيامشهريتبعالذيالفطريومالفداءوكان،قبلمنالمتبعة

هـ)2(،241سنةشوالمنخلتليلةعشرلاثنتيالاحديوموقيل)1(شوال

رجلالفوقيلومائتينالفينايامسبعةفيالمسلمينمنبهفودىمنعدةوكان

مأئة*الاسلامارضمنالمأسورينالنصارىمنالروممنوكانامرأةومائتي

.ينعقد)3(ولانصرانيعلىيقعلاالفداءكاناذاعلاجعدةمكانهموعوضواونيفرجل

125النساءومنانسان785بلغالمسلميناسرىانفيقولالطبريأما

اخذهممسيحيمائةنحوافتدىممنوكانائير)"(ابنذلكفيويؤيده،امرأة

)5(.المسلمفديةمناقلفديتهموكانتالسابقةالحروبفيالروم

الخامسالفداء

أسبابه:

الثغورصاحبالارمنييحىبنعليبقيادةهـ.245سنةالمسلمونأسر

الىالارمنييحىبنعليادخلهوقدلغثيطواسمهالرومالبطارقةاحدالشامية

الاسلامعليهعرضحيثخاقانبنالفتحالىدفعهالذيالمتوكلالخليفة

فقالنقتلك:خاقانبنالفتحلهفقالالاسلامفأبىرفضانبالموتوتهدده

)6(.أعلمانتم:البطريق

واليهمطردواالروميدفيوكانلؤلؤةحصنأهلبأنفيرىفازيلييفأما

المدينةلهسلمواانديناربألفمنهمكلاوعدبطريقااليهمميشيلفأرسل

سنة)مارسبلكجورالعرببالقائدالىواسلموهأسلموهاثمالمدينةفأدخلوه

)7(.عظيمخطرفيالبطريقوأصبح(.م076

.991صوالرومالعرب:فازيلييف(11)

.302ص9جوالملوكالرصليختار:الطبري()2

.991ص2جخطط.المقريزي1620صوالاضرافالتبيه.المسعردي)3(

.302ص9جوالملوكالرصلتاريخ.الطبري(4)

.76ص7جالتاريخفيالكامل.الاثيرابن

.991صوالرومالعرب.فازيلييف)5(

.06ص11جوالملوكالرصليختار.الطبري)6(

.802صوالرومالعرب.فازيلييف)7(
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المتوكلالخليفةالىفكتبرسولهمصيرعلىالبيزنطيالامبراطوروقلق

)1(.مسلماسيربألفالاسيرلهذابفديةووعد

فيهوصلتالذيالوقتفيلؤلؤةاهلبخيانةعلمقدالامبراطوروكان

الشيعيالطائيالازهربننصريراسهاكانوالتيالاسلاميةالوفادةعاصمتهالى

العبام!)2(.ولدشيعةمن

عمليته؟تمتكيف

لما:قائلاالبيزنطيالبلاطفياستقبالهلكيفيةوصفاالازهربننصرذكر

وخنجريوسيفيبوادىالملكميخائيلدارحضرتالقسطنطينيةالىصرت

بشأنالقيموهو:المناظرةبطرناس)3(الملكخالوبينبينيفجرتوقلنسوتي

فرددتفانصرفتانصرف:فقلتوسواديبسيفييدخلونيانوأبوا-الملك

كبيروزعفرانحريروثيابمسكنافجةالفمننحوالهداياومعيالطريقمن

التيالهداياوحملتعليهوردممنوغيرهمبرجانلوفوداذنكانوقدوظرائف

ثمفسفمتقيامحولهالبطارقةواذاسريرفوقسريرهوفاذاعليهفدخلتمعي

يديهبينالهداياووضعتمجلسليهيءوقدالكبيرالسريرطرفعلجلست

الجوهريسعيدبنلعباسوغلامالخادملمسروركانفراشغلام:تراجمةثلاثة

يأمرولمالهدايافقبلاقولمايترجمونفاقبلواسرجونلهيقالقديملهوترجمان

حتىاشهراربعةمننحواعنيفتغافلقالواكرمنيوقربني،بشيءمنهملاحد

فراجعواعليهاالعربواستيلاءرسلهواخذهملؤلؤةاهلمخالفةكتاباتاه

عندهممنجميعيعطواانعلىالفداءفيوبينهمبينيالامروانقطعمخاطبتي

الذينالاسرىجميعوكان،قليلاالفمناكزوكانواعنديمنجميعواعطي

ثم...الصبيانمنعشرةمعهنامرأةعشرونمنهمالفينمناكفرايديهمفي

اطلقناالفداءموضعجئنااذاحتىحالبأحسنبالاسرىلمعندهمنخرجت

.802صوالرومالعرب.فازيلييف،06ص11جوالملوكالرسليختار.الطبري(1)

.802صوالرومالعرب.فازيييف)2(

.216صوالاثرافالتنبيه.المسعودي

.191ص2خطط.يزيالمقر

.802صوالرومالعرب.ببروناسانهذكر.فازيلييف)3(
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مناكزالمسلمينمنايدينافيصارمنعدادوكانجملةوهؤلاءجملةهؤلاء

قوموكانقليلاالفمناكثرايديهمفيوصارتنصرممنعدةمنهم)1(الفين

ارادفمنالفداءموضعتبلغواحتىمنكماقبللا:الرومملكلهمفقالتنصروا

معويمضيفليمضوالاالفداءموضعمنفليرجعالنصرانيةفياقبلهان

وكانبالقسطنطينيةتنصرمنواكزالمغرباهلمنتنصرمنواكزاصحابه

منالرومبلادفييبقفلمالاسرىالىيحسنانفكاناتنصراقدصائغانهناك

اعطيتصقليةمنبهمأتيخمسةنفرسبعةالاالملكعليهظهرممنالمسلمين

فتركتهما،لؤلؤةرهائنمنكاناورجلينصنقليةالىبهميوجهانعلىفداءهم

)2(.النصرانيةفيرغبافانهمااقتلوهما:قلت

كلبعدهدنةتقومكانتانهالفداءعملياتالىالرجوعمنويتضح

لمانهغير،اشهربأربعةالاحيانغالبيةفيمدتهاتحددللاسرىتبادلعملية

والذيسياسيمعنىاييحمليكنلمالذيالخامسالفداءبعدهدنةايةتعقد

فيالعربلقتالالبيزنطيالامبراطورتحركحتىتنتهيالتقليديةعمليتهتكدلم

اسواراماممرةولأولفجأةظهرواقدالصقالبةالروسكانالذيالوقت

يحاصرونها)3(.القسطنطينية

على.م/861هـ2470سنةالمتوكلايامفيكانفداءانالمسعوديوذكر

.<علي)4بنمحمديد

علىبسيلالرومعلوالملكالمعتزايامفيكانفداءان)5(المقريزيوذكر

م./868هـ.253سنةالخادمشفيعيد

.المسعودي.وانثىذكرمن2367المسلمينمنبهفوديسعددانالمسعوديذكر)1(

.162ص!والاضرافالتنبيه

يليها.وما921ص9جوالملوكالرسلتاريخ.اطبريا)2(

Yصوالرومالعرب.فازيلييف A. - Y 7 A.

.058صر2جالعباسبنيدولةشاكر،مصطفى)3(

.166صروالاشراتالتنبيه.المسعردي)4(

صر2جخطط.يزيالمقر(5)
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وذلكاللامسضهرعلىفداءعمليةتمت.م/872هـ.258سنةوفي

مولىالخادمشنيفوقدمالارمنييحىبنغليبنمحمدالصائفةغزابعدما

اشهراربعةهدنةللروموشرطواففادوااللامسبنهرفاجتمعواللفداءالمتوكل

المعتمد)1(.الخليفةأيامهـ.258سنةرمضانشهرفيذلكوكان

السادسالفداء

خلافةفيطفانبناحمديدعلىهـ.283سنةالفداءهذاحدث

أليونبنقسطنطينابوبسيلبنأليونالرومعلىوالملكباللامسالمعتضد

خمارويهالجيشاببقبلمنوانطاكيةالشاميةالثغوراميرطفانبنواحمد.الملك

وغيرها)2(.مصروديارالشامواجنادمصرصاحبطولونبناحمدبن

؟الفداءهذاحصلكيف

ايامفيوالاسلاميةالبيزنطيةالدولتينبينالهدنةوقعتهـ.282سنة

وورد)3(،السنةتلكمنالعقدهذيفيبدمشقالجيشابوفقتلالجيشابي

283سنةالفداءعمليةبانجازيخبرهالمعتضدالىطرسوسثغرعاملمنكتاب

قائلا:هـ.

الرحيم.الرحمناللهبسم

الخميسيومالفداءيحضرونالناسفينادىطغانبناحمدانأعلمك

معسكروهو-لامسالىخرجقدوانههـ.VArسنةشعبانمنخلونلاربع

هذافي.معهبالخروجالناسوامرشعبانمنخلونلخصي!الجمعةيوم-المسلمين

والمواليالبلدؤجوهامعهوخرجالجامعمسجدمنوركبالجمعةفصلىاليوم

الاثنينيومالىلاصالىخارجينالناسيزلفلمزيبأحسنوالمطوعةوالقواد

الفداءوتم،يومآعشراثنيالفريقينبينالفداءوجرىشعبانمنخلونلثمان

.015ص2ختاريخه.اليعقوبي(1)

.166صوالاثرافالتنبيه.المسعودي

.163صوالاضرافالتيه.المسعودي)2(

(r)163صالمصدرنفس.

YYI

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرجالمنالمسلمينمنبهفودىماجملةوكانتخمارويهابنجيشولدهايامفي

منبقينلسبعالثلاثاءيومالمسلمونواطلقانف!س.ء42والصبيانوالنساء

الباقيعبدبنيحىفيهالرومواطلقالرومملكرسولاسميون"داشعبان

معه)1(.ومنالاميروانصرفالفداءفيالمتوجهالمسلمينرسول

ذكرمن5924ايامعشرةفيالمسلمينمنبهفوديمنعدةانوقيل

.رجل)2(آلافثلاثةوقيلوانثى

فحلوالآخرخادماحدهماالرومصاحبرسولاهـورد092سنةوفي

ومعهمااسرىالمسلمينمنيدهفيبمن(المكتفيالخليفةزمن)الفداءيسأله

ماالىفأجابهمااليهبهمبعثتالمسلمينمنواسارىالرومصاحبمنهدايا

.عليهما)3(وخلعسألا

السابع:الفداء

منبقينلستباللامسالمكتفيخلافةفيالغدربفداءويعرفرستمفداء

بنرستمبهوالقيمبسيلبنأليونالرومعلىهـوالملك292سنةالعقدة"ذي

أربعةفيالمسلمينمنبهفوديمنعدةوكانالشاميةالثغوراميروالقرغانيبرد

فيبمنالمسلمونورجعوانصرفواالرومغدرثم،وانثىذكرمنt\65ايام

غدرواالروملأنالغدربفداءالفداءهذاعرفوقد)4(الرومأسارىمنأيديهم

.)5(الاسرىببقيةوانصرفوا

اربعةالعدومنفأصابطرسوسمنكيلغابنغزاهـ.492سنةوفي

علىوكانالامانيطلبالسلطانالبطريقاندروفقسوكاتبسبيرأسآلاف

مننحواواخرجفخرجذلكفأعطيالرومصاحبقبلمنالثغورأهلحرب

.46ص01جوالملوكالرسليختار،الطبري(؟)

.163صوالاثرافالتنبيه.المسبدي)2(

.701ص01جوالملوكالرسليختار.الطبري)3(

.17صصلة.الطبري6310صوالاشراتالتنه.المسعودي()4

.291ص2خطط.يزيالمقر(5)
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اليهوجهقدالرومصاحبوكانحصنهفياسرىكانواالمسلمينمننفسمائتي

واخرجالسلاحاسرىحصنهفيكانواالذينالمسلمينفأعطىعليهيقبضمن

معهممنفقتلواليلاعليهللقبف!اليهمالموجهالبطريقفكسبوابنيهبعضمعهم

.)1(عسكرهفيماوغنمواكثيراخلقا

يسألهالمكتفيالىبكتابالشماسيةبابالرومملكوافىالسنةنفسوفي

بغدادفدخلوا،الروممنالاسلامأيديفيلمنالمسلمينمنمعهمبمنالفداء

.)3(المسلمينأسارىمنوعشرةكبيرةهديةومعهم

الثامن:الفداء

العقدةذيفيوالرومالمسلمينبينالفداءكانهـ.592سنةشوالوفي

ايضارستمفداءوهذانفس)3(آلافثلاثةالرجالمنعندهمكانمنففدى

أليونالرومعلى.والملك،باللامسالمكتفيخلافةفيالتمامبفداءويعرف

فوديمنعددفيالطبريمعالمسعودياختلفوقد.بردوبنرستمبهوالقيم

.وانثى)"(ذكرمن42بلغانهفقالبه

ومعهالرومالىالصائفةغزاةمنسيمابنالقاسمقدمهـ.892سنةوفي

بأيديمشهورينالجمالعلىحملواقدعلجاوخمسونالأسرىمنكثيرخلق

عشرلأربعالخميسيوموذلكوالفضةالذهبصلبانعليهااعلاممنهمجماعة

.الأولربيعشهرمنبقيتليلة

التاسع:الفداء

العباسيالبلاطفيالروموفداستقبالمراسيم،5(مسكويهبناحمدوصف

irtص0iجوالملوكالرسليغتار.الطبري(1)

.24صصلة.الطبري)2(

iص01جوالملوكالرصليختار.الطبري rA.

.26صالمصدرنفى)؟(

والاثرافصالت!نبيه.المسعردي()4

.55-53صأولجالأممتجارب(بناحمد)،مسكويه)5(
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يلي:بماالفداءيطلبجاءالذيالمقتدرالخليفةزمن

طريقعلالسلاممدينةالىالروململكرسولانوردهـ.503سنة

الاثنينيومدخولهماوكانالهدنةيلتمسانكثيرةوألطافعظيمةبهداياالفرات

بنالحسنابووتقكمخلدبنصاعددارفيفانزلاالمحرممنخلتالليلتين

وجميعوالأوانيالآلاتمناليهيحتاجانماكلفيهويعدلهمايفرشبأنالفرات

حتىوالحلاوةالكثيروالحيواناسعةالرالانزالمعهماولمنلهمايقاموانالاصناف

التيالرسالةليبلغاهبالتهالمقتدرالىالوصولوالتمسا،معهمامنكلبذلكيتسع

فيماومخاطبتهوزيرهلقاءبعدالايجوزلاصعبمتعذرذلكانفأعلما،معهما

والمشورةالخليفةعلىالاذنتسهيلفياليهوالرغبةمعهالأمروتقريراليهقصدا

معهماالواردالباقيعبذبنعديعمرابوفسأل.التمساماالىبالاجابةعليه

يومفيبذلكفوعدهاليهالوصولفيلهماالاذنالفراتبنالحسنأباالثغرمن

التيالدارالىصاعددارمنمصطفاالجيشيكونبأنالوزيروتقدم،لهذكره

بدارهالمرسومينالحجابوخلفاءوحدهغلمانهيكونوانبالمخرماقطعها

مذهبعظيممجلسفيلهوبسط،مجلسهموضعالىالداربابمنمنتظمين

الستوروعلقتالعجيبالفاخربالفرشالبستانبداريعرفمنهادارفيالسقوف

الفثلاثيرثمنهبلغماوالستوروالبسططفرشفيواستزادالفرشتشبهالتي

مصلىعلىوجلسفعلالاالأمربهويفخمالداربهتجملشيءيبقولمدينار

والقوادوشمالهيمينهوعنوخلفهيديهبينوالخدمعالمسندورائهمن،عظيم

منطريقهمافيفشاهداالرسولاناليهودخل،الصحنملأواقدوالأولياء

رواقهافيالحاجباجلسهماالعامةداردخلاولما،هالهماماالجمعوكثرةالجيش

الرواقهذامن.وراءطويلممرفيبهمااخذثمالداربهمامتلأتقدوالرجال

الوزيركانالذيالمجلسالىبهماعدلثمالبستانيصخنالىأخرجهماحتى

عجيبامنظراالجمعوكثرةفيهالذيوالفرشالمجلسبهاءمنفشاهدافيهجالسا

بننزاروحضرولهماعنهمايترجمالباقيعبدابنعمرابومعهماوكان.جليلا

ابنالحسنابيالوزيريديبينفأقيمارجالهجميعفيالشرطةصاحبمحمد

فيورغبا،لهماترجمهبمافأجابهماتالاماالباقيعبدابنلهماوترجمفسلماالفرات

فيمامخاطبتهالىيحتاجانهفاعلمهمااليهالاجابةبالتهالمقتدرومسألةالفداءايقاع
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واخرجا،بهفوعدهمااليهايصالهمامنهوالتمسايرسمهبمافيهالعملثمذكراه

والجيشصاعددارالىوعادامنهدخلاالذيالطريقفيبهماواخذيديهبينمن

ملكيةديباجدراريعزيهماوكان.هيئةواكملزيبأحسنالطريقطولمنتظم

الفراتابنوخاطب.وصالرؤمحدودةديباجقلانسالوقاياتوفوقووقايات

الأولياءسائرالىوتقدمبهيجيبهماماعلىوواقفهاليهايصالهمافيبالتهالمقتدر

منتظمينيكونواوانالسلطاندارالىبالركوبالجيداصنافوساثروالقواد

الترتيبهذاعلىالطريقفيووقفوافركبواالسلطاندارالىصاعددارمنللظهر

والدهاليزالداررحابتشحنبأنوتقدمالتاموالسلاحالحسنالزيفي

يزلولم،الفرشبأحسنالقصرسائريفرشوانوالسلاحبالرجالوالممرات

الدارالىفركبابالحضورالرسولينالىانفذثمجميعهمنفرغحتىذلكيراعى

امراعدتهوتكاملزئهوحسنوكثرتهالجيشمنطريقهمافيوشاهداالظهرعلى

الصحونتلكمنصحنالىيفضيممرفيبهمااخذالدارالىوصلاولما.عظيما

تزلولمالأولمناوسعصحنالىمنهوأخرجاآخرممرالىبهماعدلثم

قرباانالىوالخدمبالغلمانمحشوةوالممراتالصحونفيبهمايخترقونالحجاب

جال!والمقتدرمراتبهمعلىوقوفوالأولياءبالتهالمقتدرفيهالذيالمجلسمن

ومنالخادمومونسمنهبالقربواقفالفراتابنالحسنوابوملكهسريرعلى

الأرضقبلاالمجلسالىدخلافلما.وشمارهيمينهعنوقوفالخدممندونه

ورغباالفداءفيصاحبهمارسالةاليهواديا)1(الحاجبنصراستوقفهماحيثووقفا

فكهمفيورغبةللمسلمينرحمةذلكيفعلبأنعنهالوزيرفأجابهما.ايقاعهفي

خرجاولما.ذلكلحضورمونساينفذوانهخلاصهموجلعزاللهلطاعةوايثارا

عمرابيعلىوخلعخزوعمائم،مذهبهخزمطارفعليهماخلعحضرتهمن

لذلكفتأهب،للفداءمنتظمحالهعلىوالجيشمعهماالظهرعلىوانصرفايضا

وللقوادلهواطلقالمطلوبينالروممنابتياعهالرسلالتمسمنوابتيع

وكتب،دينارالفوسبعونالفمائةبالحضرةالمالبيتمن،معهالثاخصين

الرسولينمنواحدكلالىوحمليلتمسهفيماعلتهبازاحةطريقهفيالعمالالى

.12صالحلافةداررسومالهلال،الصابىءالخلافةدارحجاباشهربن()1
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.عمر)1(ابوومعهمامونسمعوخرجالهماصلةدرهمالفعشرون

سنةالاولربيعشهرفيجرىوقدمؤنسبفداءالفداءهذاسميوقد

قسطنطينوكان،وارمانوساليونبنقسطنطينالرومعلىوالملكانهـ.503

اميرالافشينيالخادموبشرىالخادممؤنسبهالقيموكان،حجرهفييومئذ

بناحمدبنعديعميرابوىايهوالمعاونلهوالمتوسطوانطاكيةالشاميةالثغور

ايامثمانيةفيبهفوديمنوعدة(اذنهاهلمن)الادقالتميميالباقيعبد

.)2(وانثىذكرمنوثلاثينوستوثلاثمائةآلافثلاثة

فيالحبسمنواخوتهحمدانبناللهعبدالهيجاابواطلقالفداءهذاوفي

.الرضا)3(خلعةعليهماوخلعالسلطاندار

العاشر:الفداء

هـ.313سنةرجبفيباللامسايضاالمقتدرخلافةفيمفلحفداء

الاسودالخادممفلحبهالقيموكان.وارمانوسقسطنطينالرومعلىوالملكان

منوعدة،الشاميةالثغورعلىالدلفيالخادمثملخليفةوبشرىالمقتدري

ذكرمنوثمانونوتسعمائةآلافثلاثةيوماعشرتسعةفيالمسلمينمنبهفودي

.)8(وانثى

عشر:الحاديالفداء

منوايامالقعدةذيآخرفيباللامسالراضيخلافةفيورقاءابنفداء

القيموكان،وارمانوسقسنطينالرومعلىوالملكانهـ.326سنةالحجةذي

الثمليوبشرىالفراتبنجعفربنالفضلالوزيرقبلمنالشيبانيورقاءابنبه

.55-54صاجالاممتجارببناحمد،مكويه)1(

.416صفlوالاضراتنبيه.المعودي)2(

يليها.وما55ص1جالاممتجارببناحمد،مكويه)3(

.12-11صالخلافةداررسوم.الهلال،الصابىء

والاضرافصالتنبيه.المسعودي()4
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ستةيوماعشرستةفيالمسلمينمنبهفوديمنعدةوكان،الشاميةالثغورامير

المسلمينمنالرومايديفيوفضل،وانثىذكرمنونيفاوثلاثمائةآلاف

.مرارشتي)1(فيالبدندونخهرعلىبهموفوديردوارجلثمانمائة

أيديفيتخلفمنلأجل،اشهرستةالفداءانقضاءبعدالهدنةفيوزيد

.لهم)2(الاسارىجمعحتى،المسلمينمنالروم

خلالهايعملهدنةوتسبقهاالافداءعمليةمنما،ذلكمنويتضح

وبقيمدتهاانقضتلوفيماتمديدهاويمكناسراهجميععلىللحصولالطرفان

الاولالفداءمنذالاسرىتبادلفيالمتبعفالنظام.الطرفيناحدلدىاسرى

.الأسرىتخليصعملياتكلفيعليهمحافظابقي

:عشر)3(الثانيالفداء

سنةالأولربيعشهرفيباللامسالمطيعخلافةفيحمدانابنبفداءسمي

قسطنطين.الرومعلىوالملكهـ.335

بنعليالحسنابقبلمنالشاميةالثغوراميرالثملينصربهالقيموكان

بكروديارمضروديارقنسرينوجندحمصجنكصاحبحمدانبناللهعبد

والجزرية.الشاميةوالثغور

منوثمانينواثنينواربعمايةالفينالمسلمينمنبهفوديمنعدةوكان

فيكانمنلكثرةوثلاثونمائتانقرضاالمسلمينعلىللروموفضلوانثىذكر

اليهم.وحملهذلكالحسنابوفوفاهم،ايديهم

اميرطغجبنمحمدالاخشيدبهوابتدأالفداءهذافيشرعالذيوكان

الباقيعبدبناحمدبنعديعميرابووكان،الشاميةوالثغوروالشاممصر

سنةالحجةذيفيدمشقالىاليهقدممنهماليهوالمنظورالثغرشيخالآذافي

.164صوالاضرافالتنبيهالمسعودي)1(

.416صوالائراتالتنبيه.المسعودي)2(

.165صالمصدرنفس)3(
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المرقوصالبطريقوسالانسيبطوسيوان!ومعهبهاوالمسعوديهـ.

بأخباروفهمرأيذاوكان.الفداءهذااتمامفيالرومملكرسول،المترهب

علىاشرفوقد،الفلاسفةمناعصرهمفيكانومن،والروماليونانيينملوك

لثمانالجمعةيومفتوفيالعلةشديدحينئذالاخشيدوكان.آرائهممنشيء

الاخشيديكافورالمسكابووسار،السنةتلكمنالحجةذيمنخلون

فلسطين،بلادالىوالمسدقوسعميرابامعهوحمل،مصرالىراجعابالجيش

فركباصورمدينةالىوصار.الفداءهذامالمندينارالفثلائيناليهافدفع

الشاميةالثغوراميرالثمليبشرىكاتباليهاوصلامان!ذاطرسوسالىأببحرفي

الفداءهذااتمامفيفجذ،الشاميةالثغورمنابرعلىلهودعاحمدانبنالحسنابا

.)1(اليهونسببهفعرف

والتيموالروالبيزنطيينبينالمنظمةالفداءعملياتتنتهيالفداءوبهذا

للتمكنهدنتسبقهاكانتوالتي،الروميالبحرساحلمناللامسعلجرت

لدىاسرىوبقيالهدنةانتهتاذاانهحتىلهاالمرسومبالشكلبهاالقياممن

الطرفين.لدىأسيرأييبقىلاحتىاخرىلفترةتمددكانتالطرفيناحد

لهايجدلموالتياهميةتأخذلمالتيالافديةمنعدداانالمسعوديذكرولقد

فداء.الانطاكيبالنقاشالمعروفيدعلىالمهديايامفيكانفداءمنهاحقيقة

الثغوراميرسنانبنعياضيدعلىهـ.181سنةشوالفيالرشيدأيامفيكان

ابعباسيةالدولةيمئلكانالرشيدبنالقاسمانالاثيرابنذكربينما.الثمامية)2(

.)3(الفداءهذافي

.165صوالاثرافالتنبيه.المسحودي(1)

.166صوالاضرافالتنبيهالمسعودي)2(

هـ.ا81سنةانجار2جالتاريخفيالكاملالاثيرابن)3(

233http://www.al-maktabeh.com



https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثانيالفصل

الحمدانيينزمنالأفدية

مقدمة:

بل،عشرالثانيالفداءبانتهاءالمتجاورتينالدولتينبينالغزواتتنتهلم

الطرفين.كلامنالاسرمعهاواستمراستمرت

وبلغواحرقفسبىملطيةنواحيالدولةسيفغزاهـ.342سنةففي

الخروجيريدوانصرف،ملطيةمدينةواحرقعرقةحصنوفتح،عظيمامبلغا

الدولةسيفورجعالديلمواسرالرومفوجدالدربالىالديلممنجماعةفقذم

يعلملاماا!لمهمنفقتلهنزيط)1(بطنالىمنهافعبرللفراتمخاضةعلىودل

بالغنائمحلبنواحيالىخرجقدالدمستقانالخبراليهوانتهى،كثرته

ذلكالىيصلولم،)3(سيحاننهرعلىمرعشبناحيةولحقهفاتبعهوالسبي

الدمستقابنمنهمجماعةواسرفقاتلهمفارس006الاالدولةسيفمعالموقع

والغنائمالاسارىمنبأيديهمماجمغوخفصالبطارقةمنوعددقسطنطين

وثلثاندرجةوسبعوناحدىطولها،الخامىالاقليمفيوهي،الروميةالثغورمن()1

.184ص5جالبلدانمعجم.ياقوت.وربعونصف!رجةوثلاثونتعوعرضها

ي!نفصلثمب!ذنهيمروالرومانطاكيةييناذنهكروهو،المصيصةنواحيمنبالثغركبيركر2()

.الرومبحرفيفيصبأميالستةنحرعنها

.392ص3جالبلدانمحجم.باتوت
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.)!(القباتلهوعقدتحلبفدخلسالماوانصرف

الدمستقهزيمةموضحا،الدولةسيفمادحاالمتنبييقولذلكوقي

قائلا:للأسرواسلمهابنهعنتخلىوكيف

وابعداركضادناكلقدثلاهلاآمدارضمنجيحانالىسربت

ليحمداالجميعيعطولمجميعاوجيوشهابنهواعطاك-فولى

مجردامنكالدولةسيفوابصروطرفهالحياةدونلهعرضت

الفدىلهكانقسطنطينولكنغيرهالاسنةزرقطلبتوما

المسوداالدلاصيجتابكانوقدمخافةالمسوحيجتابوأصبح

ارمداالنقعجفنهوخلىجريحاوجههالكرغادرحتىتابوما

نكدندبفينكراءساعةلهباغياالدمستقالرومفيساروقد

ممتدارعنفرقمنالقناومدصليبهتحتق!سبطنطينوكفن

الخد)2(فيفوهاءحذتهوتدوولىفردسللأسرقسطنطينواسلم

ADYسنةنداء /-Arty:م

سنةالاولربيعشهرفيالاسكندريةفيحصلفداءان)3(المقريزيوذكر

ابوالشريفومعهمصرمنالماردانيعليبنمحمدبكرابوفيهخرجهـ.342

عمدبنوحمزةالعباسيالحسينبنعمرجفصابووالقاضيالرئيسالقاسم

ذكربيننفساستينالمسلمينمنبهفوديمنعدةوكانتكبيرجمعفيالكتافي

وانثى.

:م669هـ/355سنةفداء

ناصرالدولة:بنمحمدسراحواطلاقالبيزنطيينوالرومالدولةسيفببن

منالدولةسيفطلبهماالىنقفورباجابةالخبروردهـ.354سنة

.301صهامث!الدولةسيفكاب.ماريوص،كنار(1)

.703-603صالديوان.المتنبي)2(

.391-291ص2جخطط.المقريزي)3(
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معهومنالدولةناصربنمحمدالفوارسابببدليخرجانعلىوالفداءالهدنة

وانمالرومنالدولةسيفبغلمانيفاديوانالبطارقةمنجماعةعمهبنيمن

الدولةسيففأحضر،دينارابثمانينواحدكلالرومببلدالاسرىمنيبتاع

كتبوجاءتالرسولفعاينهادينارالفوستونمائةوذلكرأسالفياثمان

عنعجزوافانهمالاسارىمنهمليأخذالدولةسيفالىالطرسوسيين

.اقواتهم)1(

الىالاسرمنالدولةناصربنمحمدالفوارسابوقدمهـ.355سنةوفي

سيففنفذآلافستةفجاءاخاهابهلتفاديالملكاختأخذتهيافارقين)2(

سرحببعضبعضهمشاهدفلما،الهناخحصنالىثلاثمائةفياخاهالدولة

خمسةفيالفوارسابااسيرهمالروموسرحفوارسخمسةفياسيرهمالمسلمون

وقبلوالهفترجلوااصحابهالىواحدكلصارثموتعانقاالطريقوسطفيفالتقيا

والعددوالمماليكالخيللهوحملاخيهلابنالدولةسيفاحتفلثم،الأرض

سيفمقاموطال،وخيولهموسيوفهمبمناطقهممملوكمائةذلكفمن،التامة

درهمالفالفوعشريننيفااشهروثلاثةسنةفيفانفقفارقينبمياالدولة

اميربينمنالاسرمنفخلص،رجبفيالفداءوتمدينارالفوستينومائتين

عليبنالحسينالقاسماباوارسل،نفساوسبعونومائتينآلافثلاثةراجلالى

مسكمثقالثلاثمائةمنهادينارآلافبعشرةهديةومعهذلكلتقديرالمغربي

.دينار)3(الفثلاثمائةالفداءعلىالدولةسيفوانفق

اسرىبعضفيهظلالذيالوقتفيالروماسرىمناحديبقلمولما

المسلمينمنرجلكلالدولةسيفاشترى،رقطاشغلامهمنهمالمسلمين

رهنالمالمنمعهكانمانفذفلما،حريتهلهيعيدكيديناراوسبعينباثنين

.)8(المسلمينابناءبقيةوفدىالمثلالمعدومةالجوهربدلته

.212صهاث!2جالأممتجارببناحمد،مسكويه(1)

.238-235ص5جالبلدانمعجم.ياقرتبكربديارمدينةاضهر)2(

.022ص2جالاممتجارببناحمد،مسكويه)3(

.146صاحلبجتاريخالعديمابن)4(
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داخلاصبحلأنهالعادةجرتكمااللامسنهرعلىالفداءيحدثولم

تقريرفيكبيربدورالحمدانيفراسابوالشاعرقامولقد،البيزنطيةالاملاك

.والفداء)1(الهدنة

الحمداني:نراساببنداء

وهوالبطريقتوذلسبنطيغوسالاسطرابردسخرجهـ.934سنة

)2(منبجنواحيالىوالرومالارمنوجوهمنالففيالرومملكاختابن

وثبتفأبالهزيمةعلىاصحابهفأرادهفارساسبعينفييتصيدفراسابافصادف

الاسطرابردسابنالدولةسيفمجلسفيوكانواسربالجراحاثخنحتىيقاثل

ابوحصلفلما،الدمستقجدههزميوماسره،البطريقتوذلسبنطيغوس

)3(:قائلابهالمفاداةيسألهالدولةسيفالىكتببردصيدفيفراس

المشردالقليلوللنوئم،لديالمسهد)8(القريحللجفندعوتك

مجتدلمه(لأولمبذوللأولوانهابالحياةبخلأذاكوما

قدي)6(:لهاقولانمماالخطبومابحملهذرعاضقتمماالاسروما

غيرموشدالخيلصهواتعلىابببنيموتاختارولكنني

موتاكمد)7(أكبد)8(النصارىبأيديمؤسدااموتانوآبىوتأب

مصفد)9(بالحديدصفيوبينمكبلخلبينطرفياقلب

موضحا،اياهمادحالفدائهبدعوتهالدولةسيفمنالطلبالىينتقلثم

ولهبها

.213صحاشية2جالاممتجارببناحمد،مسكويه(1)

البحتريمنهمالشمراءمنجماعةمنهاخرج،فراصخعرةحلبوبينبينها،قديمبلد)2(

.502ص5جالبلدانمعجم.ياقوت.املاك

.86-82صالديوانفراصابو)3(

(t)السهر.علىالمحمول

الطالب.،)5

حسبي.)6(

.اللونالمنغير)7(

(A)كبدهفيالمصاب.

والحديد.بالاغلالمقيد)9(
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النصاردارفيلانهالاالموتيخافلاانهله

بينناترتجوالابوابدعوتك

عظيمةلكليدعىمنفمثلك

الردىمناخافلاانيأناديك

غربةدارفيالموتانفتولكن

لمجرحواحوليالاعداءتتركفلا

فديتيسيموقدعنيتقعدنولا

مهلكيعابكاليومبعدمتفان

فأصبحواالفداءعنهعضلواهم

انهمغيرهلكهبدعايكولم

منكمأرأفالرومكلبكانفلا

العلاشرفتفتدواثفتدونيفان

بعلاكمتفتدواتفتدونيوان

بلسانهاعراضكمعنيدافع

ينالهاالمعاليشاءمنكلفلا

قائلا:ى

شجدواكرممدعوخيرفكن

مسؤدبكليفدىمنومثلي

غدالىيومتاخيراريحىولا

اكمدميتةالغلفالنصارىبأيدي

وتقعدعنيالتآلتقطعولا

بمقعدالكريمالفعلعنفلست

معبدمهلكبينالنزارمعاب

المقصدالقريضاطرافيهذون

فدىوماالفداءسيماذيعابون

المخلدالثناءكسبفيوارغب

معوداليهاعوادواسرع

اكيداواللسانمردودغيرفتى

المهندبالحسامس!.صمويضرب

جهتدىالمجدالىسياركلولا

:يقولانالى

يدعنيرمينالسودالمناياوانالعدىعددفيالدهرانادرولم

سيدبعدسيدمناويفديكالردىمنتحميابنعبداللهبقيت

مح!دوحالمغبوطونعمةسالمواياممسعودبعيشة

وسؤدديمنالدنياوحظيمراديانهقربكاللةيحرمنيولا

حمدانبنفراسابيكتابالرومبلدمنجاءعندماهـ.354سنةوفي

الرومملكخطوفيهالرومملكشرائطونفذالفداءامربتصحيحالأسرمن

سيفويأخذحمدانبنيمنستةعندهميأخذواأنعلىبطارقتهوخطوطبالاحمر

اهلالىارسلالرومعلكانالاخباروردتكما،بطارقتهمنستةعندهالدولة

فلمتخربتلهمكانتبيعةيبنواوانالمدينةسوريخربواانعلىيهإدنهمطرسوس
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الرجالكلفقتلواالمصيصةثغرالرومواخذتسورهموخربوحاصرهميجيبوا

.نفر)1(سبعةالامنهميفلتفلم

ناطالباالدولةسيفعمهلابنيكتبالاسرفيفراسابوواستمر

فياليومهوفاذاالامراءعيشةوعاشوالترفالمجدعلىنشأالذيوهو،يفديه

علىلهماويتذكرنداءيلبيفلاعمهابنمنالفداءويطلبالقيودبينالاسر

)2(:قائلاعمهابنوعيشةعيشتهبينمقابلاويقولبيضاءايادمنحلبامير

نزلزلهاصخرةفيونحنتوسعهاكيفالدارواصحيا

نبد،لهاماالصوفثيابناتبدلهكيفالثوبناعميا

وننقلهااقيادنانحملبنابصرتلوالخيلراكبيا

منيتهربلافهوالشاعرعزيمةمنتفتفلنقستمهماالحياةهذهولكن

:الآمالابنهاعلىتعقدعجوزاهناكلأنيطلبه،الفداءيطلب،ذلك

المنيةاسبابذقتمابمنبجالعجوزلولا

أبيهنفسالفدىمنسألتعماليولكان

)3(الدنية3الىانجذبتولومرادهااردتلكن

فييعانيالذيالاميرهذا،الشجاعالفارسهذا،فراساببانعلى

آلمه،الجديدالعيشمنالنسقهذاآلمه،العذابوالوانالآلامدروبالاسر

عماابنمنالفداءيطلبانآلمه،مجيئهترقبتطالماحنونةامعنيغيبان

فيتكلمهمنبجمنالدولةسيفقصدتوالدتهأنآلمه،الاخيرهذايسؤفهوان

ناآلمه،الايجابحسنمنرجتماعندهيكنولماليهوتتضرعابنهامفاداة

فيوزيادةالاسرىمنمعهومنفراسبأبيالدمستقمنعنفاهذاطلبهيوافق

)4(قائلا-:الدولةسيفالىكتب،ارهاقهم

وأولهامزعجآخرهااحملهااكادماحسرةيا

هاتقص2جالاممتجاربمسكويه(1)

.041صديرانهثرخفراسابو)2(

.56صرديوانهشرحفراسأبو)3(

.041صديوانهضرحفراسابو)4(
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معللهاالعدىبأيديباتمفردةبالشامعليلة

بالثه،ثقتهويكبربالصبريوصيهاولعلهامهعلىرأفةالحياةيريدهو

)1(:قائلا

فناللهبفضلوثقيتجزعيلاامتاهيا

الوصيةخيرفانهالجميلبالصبرأوصيك

الدولةسيفتقصدبهافاذاطويلاتصبراناستطاعتماالأمهذهولكن

فيصعدالاسيرالىالخبرويصلخائبةحلباميرفيردهالوحيكهاالفداءطالبة

)2(:قائلازفرة

معولهاالورىدونعليكوالهةرددتعذربأي

ابذلهارضاكفيازلفلملهاالفداءتبذللمكنتان

توصلهادائبا،تزلولمتقطعهالم،منكارحامنا

الفداءيطلبفهووكبرياءهاباءهيفقدلمولكنهيستعطففراسابوكان

اسمعه،نفسهعنليدافعيهبذلاوأهينبأنهشعرواذا،يتذللاندون

منالفداءيطلباناراديوم،الخمولتهمةنفسهعنويردعمهابنيصارح

)3(:لهفقال؟بخراسانيعرفكومنعمهابنهلفقالخراساناهل

اغتربفلماقمتعليكالخمولالمنتنسبنفلا

السببفانتنقصكانوانفضلكانفانمنكوأصبحت

حلبعرفتهافقدعلايانكرتانخراساقوان

كانلمتيواشعارهرسائلهوكئرت،سنواتسبعفراسابياسروطال

الدؤلةسيفاناخيراظنحتى،الأسرمنوانقاذهمفاداتهضرورةعلىبهايلح

أعدائه.قبضةفيهوتركاهمالهيتعمدكان

.56صديوانهثرخفراسابو(1)

.014صالمرجعننس)2(

.72-71صالمرجعنفر)3(
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حمدانبنسعيدبنالحارثفراساببفداءتمهـ.ء35سنةواخيرا

.)1(حصينابيالقاضيابنالهيثموابا

سوءمنلاقوهماانقذهمالذينالأسارىمنالدولةسيفسمعولقد

لذمنالاسرقيودفييزالونلاالذيناخواخه!ميلقاهوما،الرومقبلمنالمعاملة

اكانسواءالمسلمينأسرىمناسيركلقضيةالدولةسيففعرف،وهوان

الظروفتكنلمولما،آخرينامراءجنودمنأوامارتهجنودمنالأسرىهؤلاء

الىالدولةسيفعمدفقد،سريعةحربفيالأسرىبقيةلاستنقاذملائمة

فياسرواممناكثرهمكانوانثىذكرمنأسيرا2482ففدي،بالمالفدائهم

المنيةولكنالاخشيدطغجبنمحمدالفداءبهذابدأقدوكان،الأخشيدعهد

.)3(بعدهمنواتمهالدولةسيففجاء،اتمامهفبلعاجلته

علىوالياكانالذي"العشائرابا!قوادهاحدالدولةسيفخسرولقد

ماتحيثالقسطنطينيةالىحملثم345سنةعرندسموقعةفيواسرانطاكية

:)8(يرثيهفراسابووقال،والشعراء)3(الأمراءمنوكانبها

نازحمكانكولا،الضلوعبيندارسمحلكلاالعشائرأبا1

صالحيومللاسراءمرماانهموتكبعدلأعلماني

،حمدانبنداودبنوائلتغلبابوعمهابنايضاالدولةسيفقوادومن

بينهماووقعتبالمبرقعيعرفرجلعليهمااغارحينماحمصامارةيتولىوكان

سارعالدولةسيفلأنقليلاالاالاسرفييلبثلمالذيواثلفيهااسرمعارك

.)5(وقتلهبالمبرقعواوقعوانقذهاليه

ينالابراهيمغزاعندماهـ.044سنةفيانهالاثير+(ابنذكرولقد

rAصصلة.الطبري022ص2جالاممتجاربمسكويه(1) i.

.68-67صالحمدانيالدولةسيفمصطفى،الثكحة)2(

ا.6Yصالحلبزبدةالعديمابن)3(

3Yصالديوانضرح96صالديوانفراسابر)4( I.

.221صالحمدافيالدولةسيف،ماربوبر،كنار)5(

.allص9جالتاريخفيالكاملالاثيرابن)6(
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الرومفيالقتلاكثرواالأينللمسلمينالنصركانحيثالقتالواشتدالروم

فبذلالابخازملكقاريطاسرممنوكانبطارقتهممنكثيرةجماعةاسرواحث

تلكيجوليزلولم،ذلكفييجبهفلمالفبمئةوهدايادينارالف035نفسهفي

..يوماعشرخمسةالقسطنطينيةوبينبينهبقيحتىوينهبهاالبلاد
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الثالثالفصل

...الأخرىالأفدية

الرهامنديل

1-قصته:

المسيحالسيدبينالرسائلتبادلمنجرىماالىالمنديلهذاقصةتعود

كتبالملكانذلك(،م05-.م.ق4)الرهاملكالخامسالأبجروالملك

ووعد،مرضهمنويشفييمالزيارتهيقدمانيسألهالمسيحالسيدالىمرضهاثناء

ويبشرعلاجهعلىيقوممنتلاميذهمنلهيرسلسوفبأنهالمسيحالسيد

السريانيةباللغةورقعلىالمسيحالسيدرسالةكتبتولقد،رعاياهبينبالانجيل

صورةوانورعايتهمالمرضىشفاءفيالخارقةبقواهااشتهرتكئيرةنسخومنها

)1(معجزاتمنمنهايصدربماواشتهرتالمنديلهذاعلىطهعتالمسيحالسيد

الرها.كنيسةفيمحفوظاالمنديلهذاوبقي

المثديل:مبادلةطلب-2

بعدالرومجيوشواتتللرهاالبيزنطيينحصاراشتدهـ.331سنة

يدفعواانالرهااهلمنطالبةنصيبنوبلوغهاارزنوفتحهابكردياراجتيازها

عليهالمسيحالسيدكانوالذيالرهاكنيسةفيالذيالمنديلالايقونةاليهم

سلموهماذاانهمالروموبذل.فيهوجههصورةوصارتوجههبهمسحالسلام

.4-70480صهاث!البيزفطيةالدولةالبازالسيد،العريني)1(
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فكاتب،لهمذكروهعدداأيديهمفيالذينالمسلمينالأسرىمناطلقواالمنديل

والقضاةالفقهاءباحضارالخليفةفأمربذلكدثهالمتقيالخليفةالمسلمون

مقلةبنالحسينابوالوزيرواستحضرهميقولونبماوالعملذلكفيواستبيانهم

المعنىهذافيوردماوعرفهمالمملكةاهلمنوالوجوهعيسىبنعليواستحضر

هذاحالحضرمنبعضفيهذكرطويلخطبوجرىعندهمعماوسألهم

وانمالروملوكمنملكيلتمسهلمالبيعةهذهفيالطويلالدهرمنذوانهالمنديل

السلامعليهعيسىبمنديلاحقوالمسلمونالاسلامعلى)1(غضاضةدفعهفي

واخراجهمالاسرمنالمسلمينخلاصان:عيسىبنعليفقال.صورتهوفيه

جماعةووافقته،واحقأوجبوالضنكالضررمنيقاسونهمهماالكفردارمن

منالاسارىبشمليمالمسلمينقضاةمنوغيرههوواشارقولهعلىحضرممن

أيديهممنالاسارىاستنقاذفيحيلةهلولابهمللسلطانطاقةلااذأيديهم

علىوعرضحضرواالذينالجماعةخطوطذلكفيواخذمحضراذلكفيوعمل

دفعواانعلىالروموبينالرهااهلبينالامرواستقرالجواببكتبوامرالمتقي

الاعليهمالرهااهلوشرطاسروهمكانواممنالمسلمينمننفسمائتياليهم

الىوحملوهالمنديلالروموتسلممؤبدةهدنةوعقدوابلدهمعلىبعدفيمايعبروا

.)3(القسطنطينية

باستلامه:الاحتفالا-3

الملكاولادهـخرج334/م449سنةآبشهرمنعشرالخامسوفي

باجمعهمالدولةاهلومشىالمنديلمستقبلينالذهببابالىرومانوسالبيزنطي

منذ24السنةفيوذلكالبلاطفيكبيراحتفالوجرىالكثيربالشمعيديهبين

.لاونبنقسطنطينمعالشيخرومانوسملك

صنةالدولةسيفنقضهاأنالىالرهاوأهلالرومبينالهدنةواستمرت

392ص6جالمتظم.الجوزىابن1270ص8جالناربخفيالكاملالاثبرابن)1(

فيالاسلاميةالحضارةآدم،مز.365صالحلفاءتاريخ.السبوطي.45-صصلةالطري

.25صاجالهجريالرابعالقرن

.271ص8جالتاريخفيالكامل،الاثيرابن)2(
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tern/فهلكالمصيصةغزاعندمامعهالغزوالرهااهلالزمحيثم059هـ

.)1(فيهاكثيرمنهم

بيروتمنواخذتوبيروتبعلبكفتحت.م749هـ/364سنةوفي

زيمسكيساسسهاالتيالكنيسةالىونقلتالخوارقاليهتنسبالتيالمسيحصورة

.)2(بالقشطنطينيةالبرنزقصرفي

:(م859هـ/375)الروميوردسراحاطلاقشروط

مدةالاعتقالفيوبقيالدولةعضدايامعليهقبضقدالروميوردكان

فيالدولةصمصاموخاطباطلاقهفيشهراكويهبنزيارسافرحتىاعوامثمانية

:شروطعليهفشرطذلك

سالمهلمنوسلماحاربهلمنحرباويكونبالصنيعةالدولةلصمصاميعترفان-ا

عليه.والموافقينالدينفيالمخالفينمن

وأبارقابهمالأسرربقةاحاطتمنبينمنالمسلمينمنجماعةعنيفرجان-2

علىوحراستهمبلادهمالىالنهوضعلىويعنهماعناقهمفيالحصريدطالت

وأولادهم.وحرمهمواموالهمنفوسهمفيطرقاخه!م

ذلكمثلفياصحابهمنلأحدالعينيغضيولاثغرالىجيشايجهزلاان3-

.غدرعلى

.عامرةآهلةومزارعهابرساتيقهاالرومحصونمنسبعةيسلمان-4

عليه.واشترطمعهقررمابجميععاشمابقيةيفيان-5

يخرجحتىالخاطفةالأيديمنوحمايتهسبيلهفيفالتخليةلهشرطماواما

يكونوانالدولةصمصاممملكةتضمهاالتيالبلادمنموفورينصحبتهومنهو

علىواقرارهماهلهاحراسةفيإلمستمرةالعادةمجرىسلمهااذاالحصونامر

.804صالببزنطيةالدولة.البازالسيد،العر-ش2810صالمصدرنذ!1()

.27صاجالهجريالرابعالقرنفيالاصلافيةالحضارة.آدم،متز)2(
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منواستوثقرسومهمعلىوالجناياتالمعاملاتفيواجرائهموحقوقهماملاكهم

كتببذلكوكتبمنهاستوثقمابمثلارمانوسابنهومنقسطنطيناخيه

بأحكاموامرفيهافأذنامضائهافيدثهالطائعالخليفةواستؤذنوسجلات

وجلسوثيابمالاليهوحملعنهافرجالقاعدةاستقرتفلما،ومبانيهاقواعدها

.)1(للقائهالدولةصمصام

سراحه:لاطلاقارمانوسالروآملكعلىنرضتالتي،الشروط

ارسلانالبالسلطاناماماحضرهـ.463سنةالرومملكاسرعندما

التاليةالشروطالسلطانعليهفرض،فرفضهاالهدنةعليهعرضقدكانالذي

سرإحه:لاط!لاق

الفوستينثلانماثةالهدنةوفيدينارالفوخمسماثةدينارالفالفيدفعان-1

سنة.كلفيدينار

.الرومببلاداسيركلاطلاق-2

المسلمين.الىومنبجوالرهاانطاكيةامارةاعادة-3

البالسلطانمنوطلب،الشروطهذهعلىالرومملكوافقوقد

ولكيغيرهملكاالرومتنصبانقبلسراحهاطلاقفيالتعجيلارسلان

ملكيالىرجعتاذا:السلطانمخاطباوقال.عليهوافقبمايفيانيستطيع

نافاما،تسليمهاالىلأتوصلوحاصرهعسكرامنهاموضعكلالىفانفذ

الجميلوافعلاسرحهمفأناالاسارىواما،ذلكمنييقبلفلابذلكابتدىء

.)2(وغلهقحدهيفكالسلطانفتقدم،معهم

العصرفيتتمكانتبالفداءسميماأوالتبادلعملياتانيتبينوهكذا

وبشروطلاهثمامطابعرتتخذالطرفانلهايعدمنظمةمراسموفقالعباسي

الطرفينمنرسلبهاويشترك،المفاوضاتحسبمدتهاتحددهدنةوتليهامحددة

.211-111ص3جالامم!اربمسكوله(1)

.263ص8جاننظمالجوزىابن)2(
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لينقلواالرسلاماموالعظمةالابهةمظاهرلتبيانوالحفاوةالتكريميسودها

وابإطرضهم.ملوكهمالىشاهدوهمابدورهم

البيزنطييناسرىالمسلميناسر!يفوقعندما،الاصلاميةالدولةوكانت

ويخرجالبيزنطيالرقيقمنبغدادفييباعكانمنشراءالىتعمد،عددا

فيتعمدكانتكما،العدوانيتكافأحتىالرقيقمنبلاطهفيكانمنالخليفة

بعدالبيزنطيةالدولةلدىيبقونالذينالمسلميناسرىابتياعالىالاحيانبعض

فداءففياولايبادلونالطرفينمنالاسرىرجالكباروكان.الفداءعمليات

مناسرىستةمقابلحمدانبنيمناسرىستسراحاطلقهـ.355سنة

أيديفيبقيالمسلمينمناسيركلشراءالىالدولةسيفيعحدولقد،البطالرقة

المثليالمعدومةالجوهربدلتهرهبناثالمنهنفذولماديناراوسبعينباثنينالروم

سجناءابقاءبعدمإلمسلميناهتماعلىدليلوهذا،المسلميناسرىبقيةوفدى

جميعباطلاقتهثمالبيزنطيةالدولةتكنلمانهعلما،البيزنطيةالدولةلدىلهم

رقيقالىتحولواالذينبالأسرىوالقوادالخلفاءبيوتامتلأتلماوالااسراها

والعامة.الخاصةبيوتفي.-جوار
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البابهذانطملحق

الغنيمة.-لاأو

.الجهاد-ثانيا
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الغنيمة

تعريفها:)1(

منبهاجلبواوما،الشركاهلعساكرمنالمسلمون.اصابماهي

والفضةالذهبمنالمعادنفياصيبماوكذلك،والكراعوالسلاح،المتاع

العربارضفي،الخمسذلكفيللامامفان.والرصاصوالحديدوالنحاس

وفيما-الصدقاتمواضعفيهيوضعالذيوخمسهالعجمارضفيأوكان

ماعلىالغناثممواضعفييوضعفالخمسوعنبرحليةمنالبحرمنيستخرج

خمسهدثهفان،شيءمنكنمتمانماواعلموا)كتابه(فيصلعم)اللهرسوللال

.")2(السبيلوابنوالمساكينواليتامىالقربىولذىوللرسول

والسبي،الأسرفييقعونالذينالمقاتلينالأسرىعلتشتملوالغنيمة

عليهميطبقفالأسرى،المسلمينأيديفييقعونالذينوالاطفالالنساءوهم

يقسمونمسترقاسبياويكونونقتلهميجوزلاوالسبي،فداءبغيرالمنأوالفداء

واحكامااقسامااكثرهيوالغنيمة.)3(منهمالفديةقبولويجوز،الغنائممع

:اقسامأربعةعلىوتشتملاعمحكمهافكانالفيءعنهتفرعاصللأنها

.23صالحراجيوسفابو()1

.42آيةالانفالصورة)2(

.Err-431صالذهبيالعصر-العباسيةالدولةزيدابو،شلبى)3(
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.)1(واموالارضين،سبي،اسرى

خلالمنمنهماكلالىالاسلامونظرةوالسبيالأسرىموضوعوسأتناول

الغنائم.

الغنائم:قسمة

بأسرهمالمسلمونظهراذاالكفارمنالمقاتلونالرجالهم:الاسرى

ناالىذهب-اللهرحمه-فالشافعي،طلبهمفيالفقهاءاختلفولقد،احياء

فيكفرهمعلىاقاموااذافيهممخيرالجهادامرفيعليهماستنابهمنأو،الامام

وأما،بمالالفداءوأماالاسترقاقوأماالقتلاما:اشياءأربعةأحدمنالاصلح

فيخيارهعلىوكان،عنهمالقتلوسقطاسلموافان،فداءبغيرعليهمالمن

الاسترقاقأو،القتل:اشياءثلاثةبينمخيرالامام:مالكوقال.الثلاثةاحد

مخيراالاماميكون:حنيفةابووقال،المنلهوليسالمالدونبالرجالالمفاداةاو

.المفاداةا)2(ولاالمنلهوليسالاسترقاقأوالقتلشيئينبين

حتىفداءوامابعدمنافاما:تعالىقالوالفداءبالمنالقرآنجاءوقد

بدريومالجمحيغرةايىعلى(ص)اللهرسولومن.اوزارها)3(الحربتضع

بقتلهاللهرسولامرواسراحديوملقتالهعادفلمالقتالهيعودلاأنعليهوشرط

مرتينحجرمنالمؤمنيلاعلا:لهفقال،عليأمنن:(ص)للرسولفقال

لمابدرمنانكفائهبعدبالصفراءالحرثبنالنضرقتلولما،عنقهبضربفأمر

قولها:وانشدتمكةفتحيومقتيلةابنتهاستوقفته

موفقوانتخامسةصبحعنمظنهالأتيلانراكبايا

تخفقالركائببهاتزالانماتحيةفانميتابهابلغ

معرقفحلوالفحلقومهافيكريمةضيرخيرياأمحمد

يعتقعتقكانانواحضهمقرابةقبلتمناقربالنضر

.125صالسلطانيةالأحكامالماوردي)1(

.261-ا5rصالسلطانيةالاحكامالماوردي(2)

(r)4آيةمحمدسورة.
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المحنقالمغيظوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

هذاقاللماالمنيجزلمولوقتلتهماشعرهاسمعتلو(ص)النبيفقال

.)9(مشروعةاحكاملأن

رجلابعدهموفادىبدراسرىفداءاللهرسولاخذفقدالفداءوأما

واجتهداحوالهمتصفحالأربعةالأموربينيسلملمفيمنخيارهثبتفاذابرجلين

فيماوعلماسلامهمنوشسنكايةوشدةبأسقوةمنهعلمممنفمنهمبرأيه

علىوقوةجلدذامنهمرآهومنمشلةغيرمنصبراقتلهقومهوهنمنقتله

رآهومن،للمسلمينعوناليكوناسترقهوالخبائةالخيانةمامونوكانالعمل

مالذامنهموجدومنواطلقهعليهمنقومهفيمطاعاأوالاسلاممرجومنهم

للمسلمينوقوةللاسلامعدةوجعلهمالعلىفاداهوحاجةخلةبالمسلمينوكان

علىفاداهنساءأورجالمنالمسلمينمنأحدعشيرتهأسرىفيكانوان

المأخوذالمالويكونالاصلحالاحوطوجهعلىأربعةفيخيارهفيكوناطلاقهم

فانالمسلمينمنأسرمنبهاثخصولاالغنائمالىتضافغنيمةالفداءفي

قسمنزولقبلأسرهممنالىبدرأهلمنالأسرىفداءدفع(ص)اثهرسول

اذيتهوشدةنكايتهلعظمالمشركينمندمهالاماماباحومن،الغانمينفيالغنيمة

.عنه)2(والعفوعليهالمنلهجازاسرثم

منالمؤمنيناميرياعنهسالتاذا))3(:الرشيدلهارونيوسفابوقال

قدوتعالىتباركاللهفانذلكتقسمكيفالعدومناصيبتاذاالغنائمقسمة

منكنمتمانماواعلموا(ص)رسولهعنانزلفيمافقالكتابهفيذلكبيانانزل

نا،السبيلوابنوالمساكينواليتامىالقربولذىوللرسولخمسهدثهفانشيء

كلعلىوال!الجمعانالتقييومالفرقانيومعبدناعلىانزلناومابالثهآمنتمكنتم

وماالشركاهلعساكرمنالمسلمونيصيبفيمااعلمواللهفهذا،)4(قديرشيء

.126صالسلطانيةالاحكامالماوردي()1

.271-261صالسلطانيةالاحكامالماوردي)2(

.91صالخراجيوصفابو)3(

(t)43-42آيةالانفالضررة.
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وجلعزاللةسئىلمنالخمسذلكفيفانوالكراعوالسلاحالمتاعمناجلبوا

الديوانأهلمنذلكاصابواالذينالجندبيناخماسهواربعةالعزيزكتابهفي

وللراجللهوسهملفرسهسهمان،اسهمثلائةمنهمللفارسيضربوغيرهم

.aسهم

افضلانهترىبماواعملرأيتالفوانينبأيخذ:فقالالرشيدأما

تقسمانارىولستالةشاءانعلياقموسعذلكفانللمسلمينواخير

.)1(فرسينمناكزالرجل

يكونماهو)والسلب،الغنيمةمنوالخمسالسلباستثناء"بعدوهكذا

قتلمن(ص)لقولهالقاتليأخذهانفيجوز(ونحوهسلاخمنالمقثولمع

انماواعلموا"كتابهفيالهذكرهملمنفهوالخمسواماسلبهفلهقتيلا

كانكماالمقاتلينعلىفتوزعالأربعةالاخماسواما."السبيلوابن...غنمتم

.)2(اللهرسوليفعل

وذلكالقتالمكانحضرممنالغنيمةفيالمقاتلينغبراشراكانجيزوقد

طالباببنجعفر(ص)النبياشركفقدفيهاالحقاصحاباستئذانبعد

.)3(واليمنالحبشةمنعادواحينما،الصحابةمنب!ذن،الغناثمفيمعهومن

السى:

اكزيعقبكانالذيالكثيرالسبيمصدرهيالمقاتلةطبقةكانت

العربيةالاسروتوزعتهالعربيةالجزيرةالىالسبيهذانقلولقد،المعارك

لأن،الأسرىمننصيبهمعنينزلونكانواالجنودصغارلان،الكبيرة

الاسيرالىخاجتهممناشدكانتعنهمبهيعتاضونالذيالمالالىحاجتهم

والولاءالزواجمنالوانكانتومنه،اكتافهمعلىكلأسيكونانهيبدوالذي

فيالعربيةالحياةمستقبلفيالبعيدةآثارهالهاكانالاختلاطمنرالوان،والتبني

.041صالعباسيةاللولة-الاسلاميةالاممتاريخفيعاضراتالخضري(لم)1

(Y)281صالشرةنقهرمضانصعيدعمد،البوطي.

.334ص،السابقالمرجعنفس)3(
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."\،والعقيدةواللغةالفكر

اهلكانوااذا،يقتلواانيجوزلاالذينوالنساءالاطفالهموالسبي

يقسمونمسترقاسبياويكونون،والولدانالنساءقتلعنالرسوللنىكتاب

الاوثانوعبدةكالدهريةكتابلهمليشقوممنالنساءكانوان.الغناثممع

ولا،يسترققنحنيفةابوعنديقتلنالشافعيفعند.الاسلامعنوامتنعت

منوالدةتولهلا(ص)النبيلقولوولدهاوالدةبيناسترققنفيمنيفرق

مالويكونبيعالفداءهذالان،جاز،مالعلىبالسييفادافانولدها

ناارادفاذا،عنهمالغانميننفوساستطابةيلزمولم.مكانهممقومافدائهم

منعنهمالغانمينعؤضقومهمأيديفيالمسلمينمنأسرىعلىبهميفادي

امامنهمالغانميننفؤسباستطابةالايجزلمعليهمالمنارادوان.المصالحصهم

لمصلحةعليهمالمنكانفان.عنهميعوضهمبمالواما،حقوقهمعنبالعفو

عنهمعاوضهميخصهلأمركانوان.المصالحسهممنيعوضهمانجازعامة

حتىاجباراعنهيستنزللمحقهتركعنالغانمينمنامتنعومن.نفسهمالمن

فيالغانميننفوساستطابةيلزمهلاالذيالاسرىحكمذلكوخالف.يرضى

مالاالسبيفصار.محظورالسبيوقتل،مباحالرجالقتللأن،عليهمالمن

النبيهوازناستضعفتؤقد.النفوسالا؟ستطابةعنهيستنزلونلامغنوما

حرمةفذكروهالسمىوقسمالاموالفرقوفدوفودهمواتاهبحنينصباهمحين

.هرازن"2(منوكانت،حليمةلبنمنرضاعه

لقد:مسلمينوهجاؤحينماهوازنمنلوفد(ص)اللهرسولقالولقد

ناعلىيدلوهذا.اسلامكمفياملاالغنائمقسمأخرتايبكماسئأنيت

القسمةدامتفمهما.لهاالإمامأوالحاكمتقسيمبعدالغنائميملكونانماالجند

لتقسيمها(ص)النبيتأخيرفائدةهيوتلك،للمقاتلينملكاتعتبرلافهي

.)3(المسلمينبين

.Ar-82صالاولالقرنفيالاسلاميةالمجتمحاتشكري،)1(.فيصل

.%1fصم!ليةلاح!أ،رثيi,لما2()

.693صالسرةفقهرمضانسعبدعمد،البوطي)3(
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بحنين،اموالهموكنمتسبيتلماهوازنعناسحقابنحكىولقد

،عشيرةأهللنا:اللهرسوليا:فقالوا-النبيعلىمسلمينوفودهمقدمت

ابوقامثم.عليكاللهمنعلينافامنن،عليكيخفىمالاالبلاءمناصابناوقد

وخالاتكعماتكالحظائرفي-انما،اللهرسوليا:فقالحردبنزهيرصرد

احبونساؤكمابناؤكم:اللهورسولفقال.يكفلنككناللاتيوحواضنك

أبناءناعليناتردبلواحسابنااموالنابينخيرتنا:فقالوا؟أموالكمأماليكم

عبدولبنيليكانمااما(ص)اللةرسولفقال.الينااحبفهمونساءنا

وقالت.(ص)اللهلرسولفهولناكانما:قريشوقالت.لكمفهوالمطلب

فلا،انااما:حابسبنالاقرعوقال.الله،لرسولهولناكانما:الانصار

الله.لرسولفهولناكانما:سليمبنوفقالت،فلاسليموبنو،فلاتميموبنو

مناما:اللهرسولفقال.وهبتمونيقد:سليملبنيمرداسبنالعباسفقال

الىفردوا.قلائصستانسانبكلفلهالسبيهذامنبحقهمنكمتمسك

عبدبنالحرثبنتالشيماءالسبيفيوكان.فردوا.ونساءهمابثاءهمالناس

فقال.اختكانا:تقولوهيالرضاعةمن(ص)اللةرسولاختالعرب

لهاوبسطالعلامةفعرفعضضتنيها،عضةفقالتذلكعلامةوماةاللهرسول

ممتعةقومهاالىالرجوعاومكرمةعندهالمقامبينوخيرها،عليهواجلسهارداء

وردالوفدورودقبل(ص)النبيففعل.قومهاالىويردهايمتعهاانفاختارت

الأخر.الىاحداهمافزوجتوجاريةمكحولهليقاللهغلامافأعطاهاالسبي

ازواجهنسبيسواءبالسبيانكاحهنبطلازواجذواتالسبايافيوكان

اسلمتوان،النكاحعلىفهنازواجهنمعسبينانابو،حنيفةفقبال:لااو

بانقضاءباطلونكاحهاحرةفهيالسبيفيحصولهاقب!لإذائرءزوجم!منهن

كنانبحيضهيستبرينحتىوطئهنحرمالغانمينفيالسباياقسمواذاد.العذة

مرعندمااللهرسولفقال.حواملكنانالحملبوضعأوالاقراءذواتمن

وماتحيضحتىحملذاتغيرولاتضعحتىحاملتوطألا)1(هوازنبسبي

ردالمسلمونغنمهفانيملكوهولمفاحرزالمسلميناموالمنالمشركونعليهغلب

.013-921صالسلطانيةآالاحكاالماوردي()1

2ة8

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عليهغلبوااذا،المشركونملكهفدحنيفةابووقالعوضبغيرمنهممالكهعلى

ولووطئهاعليهحرمالحربدارالىالمسلمسيدهاودخلامةكانتلوحتى

كانواالمسلمونغنمهواذابهااحقكانعليهاالمتغلبعنهااسلمارضاكانت

وانبهاحقكانالقسمةقبلمالكهادركهان:مالكوقال.مالكهمنبهاحق

اهلاولادشراءويجوزبعينهاحقوغافبثمنهاحقمالكهكانبعدهاادركه

يجوزولامنهمالعهدأهلأولادشراءيجوزكماسبيهميجوزكمامنهمالحرب

كنمهماعلىويجريسبيهميجوزولامنهمالذمةاهلأولادشراءيجوزولاسبيهم

خمسهيؤخذلا:حنيفةأبووقال.خمسهأخذفيالغنيمةحكموالاثنانالواحد

يكونواانالسرية:حنيفةابوفقالالسريةتحديدفيواختلفواسريةيكونواحتى

بناللهعبدسريةلأنفصاعداتسعةالسرية:يوسفابووقالممتثعاعددا

الى؟انيسبناللهعبدبعث(ص)اثهرسولبأنعلما،تسعةكانتجحش

الضمرياميةبنعمرووبعثفقتلهوحدهسريةالهذليسفياناببنخالد

ذكورمنأولادهلصغاراسلاماكانالأبويناحداسلمواذا.سريةمعهوآخر

مالك:وقال.مجنوناالبالغيكونأنالامنهمللبالغيناسلامايكونولاواناث

اصلاميكونولالهماسلاماالأماسلاميكونولالهماسلاماالأباسلاميكون

الطفلاسلاميكون:يوسفأبووقالردةردتهمولااسلامابأنفسهماطفال

لمواناسلامهصحنفسهعرفان:مالكوقالردةردتهتكونولااسلاما

.1()يصحلميعرفها

على،المسلمونغنمهاالتيواموالهمهوازنوفدمن(ص)موقفهويدل

بطيبالامنهشيثايستردانللاماميجوزلا،بينهمالاموالهذهمنقسمماان

.)3(اكراهاوجبربأييتاثراندونصاحبهمننفس

.؟03i-13صاللطانيةالاحكام،الماورثي(1)

(Y)693صالسيرةف!هرمضانصعيدعمد،البوطي.
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لجهادا

:الجهادفيالقرآفيالتشريع

مئاشترىاقهان!:الأياتمنالعديدفيالجهادعلىالقرآنحث

وعدافيقتلوناللهسي!لفييقاتلون،الجنةلهمبأن،واموالهمانفسهمالمؤمنين

ناستبشروااللهمنبعهدهأوفىليمن،والقرآنوالانجيلالتوراةفيحقاعليه

.")1(العظيمالفرزهبىوذلك،لهكايمتمالذيببيعكم

،الضرراوليكيرالمؤمنينمنالقاعدونيستوىلاة:أيضاومنها

علىبأموالهمالمجاهدينافهفضل،وائفسهمبأموالهماقهسبيلفيءوالمجاهدون

القامحدينعلىالمجاهدينافهوفضلالحسنىافهوعد،وكلاثرجةالقاعدين

.أ)2(رحيماكفوراالثهوكانورحمةومنفرةمنهثرجات،عظطاجرا

الخيل،رباطومنقوةمناستطعتممالهمواعدواأ:ايضاومنها

الهتعلمونهملا،دونهممنوآخرينوعدوكمافهعدوبهترهبون

.،)3(يعلمهم

احاديثاللهلرسولفان،الجهادعنالكريمالقرآنفيوردماجانبالى

.112!التودةسورة)1(

.49%الناءسورة)2(

.؟6!الانفالسوز)3(
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ومحقا،معيشتهفيوفقراذلااللهألبسهالجهادتركمن:قرلهفمنها،الجهادفي

.)؟(دينهفي

:الجهادفيعمرسياسة

ولايعتدوالاوان،اللهبتقوىيوصيهمالجيوشامراءبعثاذاعمركان

يقتلواولا،الظهورعنديسرقواولا،القدرةعنديمثلواولا،اللقاءعنديجبنوا

وشنتالزحفانالتقىاذاقتلهميتوقواوان،وليداولاامرأةولاهرما

ولقد،الدنياعرضعنالجهادوينزهوا،الغنائمعنديغلوالاوان،الغارات

اللهبتقوىمعكومنآمركفاني،بعداما:قائلاوقاصابيبنسعدالىكتب

فيالمكيدةواقوى،العدوعلىالعدةافضلاللهتقوىفان،حالكلعلى

منمنكمالمعاصيمناحتراسااشدتكونواانمعكومنوآمرك،الحرب

المسلمونينصروانما.عدوهممنعليهماخوفالجيشذنوبفانعدوكم

كعددهم،لي!سعددنالأنبهمقوةلناتكنلمذلكولولا،دثهعدوهمبمعصية

...الفوةفيعليناالفضللهمكانانلعصيةفياستوينافان،كعدتهمعدتناولا

انفسهمفيهايجمونراحةلهملكونحتىوليلةيوماجمعةكلفيمعكبمنواقم

فلا،والذمةالصلحاهلقرىعنمنازلهم،.وفحوامتعتهماسلحتهمويرمون

لهمفانشيئااهلهامناحدايرزأولا،بدينهتثقمنالااصحابكمنيدخلها

ارضادقوطأتواذا...عليهابالصبرابتلواك!ابهابالوفاءابتليتموذمةحرمة

منعندكوليكن،امرهم2عليكيخفولا،وبينهمبينكالعيونفأذكالعدو

لاالكذوبفان،وصدقهنصحهالىتطمئنمنالارضاهلمنأو،العرب

منوالبأسالرأياهلللطلاحوانتق...بجضهفيصدقوالط،خبرهينفعك

.القوةتلقاهممااولكانعدوالقوافان،الخيلسوابقلهموتخئر،اصحابك

احدابهاتخصولا،والجلاد،والصبرالجهاداهلالىالسراياامرواجعلرأيك

بذلكفترهب،عنقهضربتالاعهدلهليسبأسيرتؤتولا...بهوى

عدوكمعلىلكمالنصروولى،معكومنامركوليواله،Allوعدوعدوك

tellجوادعمد،منية()؟ 4ib526ص2جالصاثقجعفرم.
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.(؟)المستعانوهو

السياسةالخطاببنعمرقواداحدالىالموجهالكتابهذامنويتضح

،وبعدهالقتالاثناءمعاملتهموكيفيةالاعداءقتالفياتباعهاالواجبالكاملة

فم.عهدلاالذينالاسرىومصير

:الجهادفيعثمانسياسة

عمر،وضعهاالتيالاوضاععلىالمحافظةظلتفقدعثمانسياسةأما

بل،عنايغبلمماعمرلكموضعقدأ:الأجنادامراءالىكتبهمااولوكان

وششبدليبكمال!فيغيرتبديلولاتغييرمنكماحدعنيبلغنيولا،مناملأعلى

.إ)2(غيركمبكم

:الجهادفيطالباببنعليسياسة

بابوهو،للاسلامعزالجهاد:قالفقدطالبا!بنعليالامامأما

اللهودرع،التقوىلباسوهو،أوليائهلخاصةاللةفتحه،الجنةابوابمن

،البلاءوشمله،الذلثوباللهالبسهتركهفمن،الوثيقةوجنته،الحصينة

الحقوأديلبالاسدادقلبهعلىوضرب-الذلاي-والقماة،بالصغاروديث

.(3,)النصفوبنع،الخسفوسيم،الجهاد.بتضييع

غئرولاعمرعليخالفوما،قبلمنالثلاثةاصحابههدىهديهوكان

صنعهشيئااغيرولن،الامررشيدكانعمران):وقالوضعمماشيئا

.،)4(عمر

:)5(نوعينالىالجهادالفقهاءقسمولقد

نبكلمتهواعلاء،سلامالىوانتشاراللهسبيلفيالغزوجهاد:الأول

.131-211ص2جبيةالمروالحضارةالأسلام،عمد،عليكرد(1)

.138صبيةالروالحضارةالاسلام،عمد،.عليكرد)2(

علي.للامام،الجهاد"خطبةمن)3(

.451ص2جيةالعروالحضارةالاصلامعمد،علىكرد()4

.262ص2جالصالقجعفرالأمامفقهجوادعمد،مغنية)5(
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فيه.الاماماذنمنبدلاالنوعوهذاوعبااللهبلاد

النفسعنوالدفاع،المسلعيمربلا!الاسلامعنالدفاعبهاد:الئاف!

عل،لغيرهأم،لهأكانسواء،اطلاقاالحقغنالدفاعبل،والعرضوالمال

فيهيشترطلاالجهادوهذا.والحقاللهلوجهخالصاالقصديكونانشريطة

نفعادقدفاعهفيكانمنكلعلىعيناويجب،الخاصنائبهولا،الاماماذن

الاعرجبينولاوالمرأةالرجلبينفرقدون،واهلهالاسلامعنالعدوانلصد

والسليم.المريضبينولا،والبصيرالاعمىبينولا،والصحيح

:الحربفياستشهدوااذاالجنةبدخولالمسلمينايمان

،بدريومالعريشمنخرج(ص)النبيان:اسحاقبنموسىحكى

والذي":وقال،اصابمامنهمامرىءكلونفل،الجهادعلىالناسفحرض

الا،مدبرغيرمقبلامحتسباصابرافيقتلرجلاليوميقاتلهملابيدهنفسي

يأكلها:ثمراتيدهوفيسلمهبنيمرالحمامبنعميرفقال،الجنةاللهادخله

ثم!القومهؤلاءيقتلنيانالاالجنةادخلانوبينبينيبقيما!بخ!بخ

وهو-اللهرحمه-قتلحتىوقتلوتقدم،سيفهواخذهيدهمنالثمراتقذف

:يقول

المعادوعملالتقىالازادبغيراللهالىركضا

الفمارعرضةزادوكلالجهادكلىاثهفيرالصمر

(9liزالرلهماوالبرالئثيغير

جهاده؟يجبمن

منالمشركينجهاديجبفانه،الاسلامالىللدعوةيكوقالجهادانبما

حيثالمشركينفاكعلواأ:تعالىافهقالفقد،الاصناموعبدةالملحدين

اجلمنلا،والشركالالحادوتركالديناجلمنقتالهملأنإ)2(وجدتموهم

.501601_ص6جالاربكابئالنوبري(1)

.هآيةالتويةصورة)2(
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الكتاباهلقتاليجبكما.بلادهبمعلىوالاستيلاءواستعبادهم،الغلبة

معالجزيةودفع،الاسلامقبولبينيخيرونهؤلاء،والنصارىاليهود:وهم

وان،قتالهمحرمالجزيةبذلوااو،اسلموافان،الذمةاهلبشرائطالالتزام

بالتهيؤمنونلاالذيناقاتلواة:تعالىاللهقال.قوتلوامعاالأمرينرفضوا

من،الحقدينيدينونولا،ورسولهاللهحرم.مايحرمونولاالآخرواليوم

.أ)!(!اكرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتاباوتواالذين

العادلةعلىالمسلمينمنالباغيةالفئةوهيقتالهايجبثالثةفئةوهناك

ذاتيصلحواانوالعقلاءالوجوهفعلى،مسلمتانطاثفتاناقتتلتفاذا،منهم

،خيراكانالقتالوترك،اللهطاعةالىالباغيةالفئةرجعتفان،بالعدلالبين

ومناصرةالظالمقتالوجب،عليهاومعتدية،للأخرىظالمةالقتالالاابتوان

فان،بينهمافا!لحوااقتتلواالمؤمنينمنطائفتانوانأ:تعالىقال.المظلوم

فاءتفاناللهامرالىتفيءحتىتبغيالتيفقاتلواالاخرىعلىاحداهمابغت

اخوةالمؤمنونانما،المقسطينيحبالله0انواقسطوابالعدلبينهمافاصلحوا

.أ)2(ترحمونلعلكماللهواتقوااخويكمبينفاصلحوا

حقوقمنالاميرمعالمجاهدينيلزمما)في)3(النويرياوردولقد

أربعمنبخصلةيظفرحتىلازمةالجهادحقوقمنالقتالمصابرةان!الجهاد

:خصال

ماوعليهم،لنامابالاسلاملهمفيصير،يسلمواان:الأولىالخصلة

ناامرت):اللهرسولقال.واموالبلادفيملكواماعلىويقروا،علينا

دمائهممنعصمواقالوهافاذا،اللهالاإلهلا:يقولواحتىالناساقاتل

حكمعليهايجرياسلامدارأسلموااذابلادهموتصير،بحقهاالاواموالهم

."الاسلام

شركهم،علىمقامهممعبهمتعالىاللهيظفرهان:الثانيةالخصلة

.03آ-التويةصورة()1

.01آتالحجراتصورة)2(

.163-162ص6خالاربنهايةالنويري)3(
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ويكون-منهمالاسرفييحصللممنويقتل،اموالهمويغنمذراريهمفيسبي

صبرايقتلهماناحدها.امورأربعةمنالاصلحاستعمالفيالاسرىفيغيرا

اوبيعمنالرقاحكامعليهمويجرييسثرقهمانوالثاني،العنقبضرب

ويعفوعبيهميمنأنوالرابع.إ-!رىأومالمنبهميفاديانوالثالث.عتق

عنهم.

يقبله،انفيجوز،والموادعةالمسالمةعلىمالايبذلواان:الثالثةالخصلة

ويكون،الغانمينبينفيقسم،غنيمةالمالفهذا،مستمراخراجايجعلوهولا

فيماجهادهممنيميعولا،الجهادهذافيقتالهمعنالانكفاففيلهماماناذلك

الامانويكونمستمراخراجافيكونعامكلفييبذلوهانالثانيوالضرب.بعد

يؤخذوما،الغانمينبينتقسمغنيمةالأولالعامفيمنهمواهخوذ.مستقرابه

كانواماجهادهميعاودأنيجوزولا،الفيءاهلفييقسمالمستقبلةالاعوامفي

دارالىاحدهمدخلواذا.عليهالموادعةلاستقرارالمالبذلعلىمقيمين

زالتالمالمنعوافان.ومالهنفسهعلىالموادعةبعقدلهكان،الاسلام

ابووقال.الحرباهلمنلغيرهمالجهادولزم،الامانوارتفع،الموادعة

حقلأنه،لامانهمنقضاوالصلحالجزية!المنمنعهميكونلا!:حن!يفة

.كالديونمنهبمنعهمالعهدينتقضفلا،عليهم

الظفرتعذراذافيجوز:والمهادنةالامانيسألواان:الرابعةالخصلة

عليهاالهدنةتعقد،مقدرةمدةفيالمسالمةعلىيهادنهمانمنهمالمالواخذ،بهم

رسولهادنفقد.الأمراليهفوضأوالهدنةفيلهاذنقدالامامكاناذا

فان،سنينعشربأكثرهايجاوزولا،سنينعشرالحديبيةعانمقريش(ص)اللة

انقضاءالىفيهاالامانولهم،عليهازادفلما،الهدنةبطلتمنهااكزهادنهم

قتليجوزفلا،عهدهمنقضواواذا...انذارغيرمنفيهايجاهدونلا،مدتها

يدهوفي،معاويةزمنعهدهمالرومنقضوقد.رهائنهممنايدينافيمن

بغدروفاء):وقالواسبيلهموخفوا،قتلهمعنجميعاالمسلمون.فأمتنعرهائن

لممااطلاقهميجبلا،الرهاثنقتليجزلمواذا."بغدرغدرمنخير
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وايصال،مأمنهموابلاغهمرهائنهماطلاقوجبحاربونافان،يحاربوا

)1(.اهليهمالىوالذراريوالاطفالالنساء

.416ص6جالاربكايةلىالنوير(1)
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الخاتمة

متجاورتيندولتينبين"الحرباسرىمعاملة)الاطروحةهذهتناولت

.ابوابواربعةتمهيدفيونصفقرونثلاثةفترةخلال

كانتالتيالطبيعيةالحدودفيهتناولتللبحثمقدمةفكانالتمهيدواما

والتي،الاوائلوالعباسييناميةبنيايامهنذالروموبلادالمسلمينبلادبينقائمة

الطرفين.بينوالمعاركللغزواتمسرحاكانت

حاولتوالتي،الأسروعملياتللمعاركمجملةصورةقدمتانوبعد

التيالعلاقةالىتطرقت،تفصيلهاالىالحاجةلعدمموجزةتكونانجاهدا

والتي،البيزنطيينوالاباطرةالمسلمينالخلفاءبتغيرتتغيركانتوالتيقاثمةكانت

نطاقالىتخرجلمفانهاالصحيحبالمعنىوديةتكنلموانبعلاقاتاجمالهايمكن

والبحث،الدولتينبينتنقطعلمالدبلوماسيةفالاتصالات،والعداءالخصومة

كانت،اسرىوتبادل،هدنتوقيعمنالحربونبشزالمتعلقةالأمورفي

الطرفينبينالمتبادلةالرصائلاوضحتولقد.الاتصالاتلهذهالرثيسيالعنوان

ناكما،وتيوفيلمون51بينصعيدمناكزعلىكانالحضاريالتبادلان

معالدينيارتباطهمببقاءالمسيحيينلرعاياهاتسمحكانتالاسلاميةالدولة

ادبياارتباطا،والشاممصرفيوخاصةهؤلاءوارتبط،القسطنطينية

ناكما،عليهمالحمايةصاحبالبيزنطيالامبراطورواعتبارهمبالقسطنطينية
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بزياراتيقوموااناعتادواالاسلاميةالدولةكنففيالمسيحيينزعماءبعض

الاسكندريةبطريركتيوفيلوسفعلكما،القسطنطينيةفيالامبراطوريللبلاط

سنةالقسطنطينيةفيالثانيباسيلالامبراطورضيافةفياسابيعبضعةقضىالذي

.م)!(1601هـ/704

عبرباستمرارتنشطكانتالرقيقفتجارة،الاسرىبمعاملةيتعلقفيماأما

القديمةالمجتمعاتفيظهرتطبيعيةظاهرةوهذههؤلاءاعدادبازديادالتاريخ

وحددوفهمشؤوتناولالاسلامجاءانالى...النهرينبينماوبلاد،مصرفي

وبرعايةمعاملتهمبحسنالرسولوبتوصيات،)2(بيناتبآياتمعاملتهماصول

فيالاسلاميةالشريعةبنصوضتقيدواالمسلمينانتبينولقد،حقوقهم

ذلك،تثبتعموريةاسرىكبارؤمعاملة،رومانوسالراهبوقصة،المعاملة0

الشكلعلىوالبيزنطيةالاسلاميةالدولتينبينالأسرىمعاملةنجملانويمكن

التالي:

الأسر.اثناءالعائلاتبينالتفريقعدم-

بممارسةالاسرىقيامفيجلياظهروالذي،الطرفينلدىالعبادةحرية-

الاسرىبهاعترفماوهذا،الاعتقالمعسكراتداخلالدينيةطقوسهم

.(رومانوسالراهب)انفسهم

الثياباجملوتقديم،المسلمينالىلملبيزنطيينمنالشرقيةالثيابتقديم-

السجن.داخلالبيزنطيينالىالمسلمينمنوالهدايا

منوانواع،الاعتقالمعسكراتداخلللأسرىالترفيهمنانواعممارسة-

.التجارة

يقدملماذ،الاسلاميحرمهاالتيالاطعمةتناولفيالضغوطممارسة-عدم

.،الخنزيرلحما-المسلمينلأسرى

.403صالبيزفطيةاللولةتاريخصعيد،عاضور)؟(

.8آيتالانسانسورة.96آيةالانفالسورة.هآيةالتوبةصورة.4آيةمحمدسوؤ)2(

.26آيةالاحزابسورة
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فهو،الطرفينلدىالاسرىحياةعلىاثروالذي،المهمالعاملأما

منكثيرقتلالبيزنطيةالدولةفلدى،الآسرديانةلاعتناقالاسيرعلىالضغط

الفاعشراثنيوحدهاقتلتتدورةفالامبراطورة،التنصرأبواالذينالمسلمين

أسرىاحدعنالاصفهانيروىكذلك،التنصرأبواالمسلمينأسرىمن

ثم،تنصرحتىعذب،أسرعندماانهقوله"الوابصي)يدعىالذيالمسلمين

حتى،الاسلامبلادالىالعودةبعدهاورفضولدانعنهاورزق،نصرانيةتزوج

اسارىانعن"المحاضرةنشوارافيالتنوخيورواية،نصرافماانهلهيقاللا

تدخلحتىبالتنصروطالباهمعاقباهم،حدثانعليهموليعندماالمسلمين

امرهم.وسوىعيسىبنعليالوزير

والتيرومانوسالراهبقصةمنظهرفقد،الاسلاميالجانبلدىاما

كباركذلك،ذلكفيسبباكانالاسلامفيالدخولرفضهان،بقتلهانتهت

اعتناقرفضوالأنهمقتلوا،اسيراواربعيناثنينعددهمالبالغعموريةاسرى

القديسين.سيرروتكماالاسلام

طرقوفي،الاسرىحياةانهافيالأكبرالدورلعبفالدينوهكذا

علىتحرصكانت،وبغداددمشقمنكلفيسابقاقلناكمافالخلافة.معاملتهم

ضغطتحتالمسيحيةالىيتحولوالاحتىالمسلمينمنالثغوراهلدينسلامة

حمايةعلىيحرصونكانواالمسيحيينالرهبانانكما،الرهباناوالقسس

.الاسلامالىيتحولواانمنالمسيحيين

دوردخلنممن،قسراامطوعا،الاسلامالرومياتبعضلاختياروكان

الأمة،طبقاتمنطبقةمنهنتخلوتكنلمحيث،والقاهرةبغدادفيالخلافة

الرابعالقرنفيظهرتالتيالاسلاميةالبدععقاثداحداثفياثرلهنكان

قصورفيحتىنصرانيتهنعلىبقيناكئرهنلأنذلك،بغدادفيالهجري

احدهما،الهينللخلقانذهبالحائطيةالفرقةزعيمحائطبنفأحمد.الخلافة

ابنالمسيحوانمريمبنعيسىوهومخلوقوالأخر،القديمالإلهوهوخالق

النبيزواجبتعدادطعنانهكما.الآخرةفيالخلقيحاسبالذيهو،اللا

فيهالقولوهذا،منهوازهدانسكهوالغفاريذراباان:وقال(ص)عمد
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.)1(الرومسبايامنحائطبناحمداملكون،النصرانيةمنمسحة

اطلاقعملياتنظمتفقدبأسراهاالدولتينمنكللاهتمامونظرا

تتناولمدروسةوأسسقواعدوفقتجريكانتمفاوضاتبعدسراحهم

نابعدوذلك،الطرفينمنالتبادلعمليةمتوليواسماءوأسماءهماعدادهم

.اللاسى"2(ضهروهوالاجراءاتلهذهالثابتالمكانيحدد

الصورةوإعطاء،-هذهدراستيفيوفقتقداكونانأتمنى،وأخيرا

العباسي.العصرفيالبيزنطيينوالرومالاسلامبينالأسرىلمعاملةالصحيحة

.-3738ص3791آذار-2كاج.35الس!ه.المثرقمجلة.حبيب،الزيات)1(

.والرومالمسلمينبينالفداءفيهكانطرسوسثغرناحيةمنالرومبحرشطعلىقرية)2(

.8ص5جالبلدانمعجم.ياقوت
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بيةالعرالمصادر

عيون.668/0127-ت(الخزرجياحمدالدينموفق)اصبعهابابن

-الحياةمكتبة-بيروت.رضانزارتحقيق.الاطباءطبقاتفيالانباء

6591.

.063/1233=ت(الشيبانيالكريمعبدبنمحمدبنعلي)الافيابن

.،6591-بيروتدار-صادردار)بيروت.ج21التاريخفيالكامل

/698=ت(الاندلسيالازرقبنمحمداللهعبدابو)الازرقابن

عما:وتحقيقدراسة.2-جاجالملكطبائعفيالسلكبدائع.1914

.7791(للكتابالعربيةالدار)تونس-ليبيا.الكريمعبدبن

87=ت(الاتابكييوسفالمحاسنابوالدينجمال)بردىتغرىابن i/

070 1 iدار)القاهرة.ج012والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

.959I(المصريةالكتب

1325=ت(الحليمعبدبناحمدالدينتقي)الحرانيتيميةابن / VYA.

'1Y(المحمديةالسنةانصدارمكتبة)مصر.القبصصيةالرسالة Zo/

4691.

(الجوزيبنعليبنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجابو)الجوزيابن
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آبادحيدر.أجزاءAوالأممالملوكتاريخفيالمئتظم79510120/=ت

هـ.1357(العثمانيةالمعارفدائرةمطبعة)الركن

صورة.الهجريالرابعالقردطأواخر(عمدالقاسمابو)حوقلابن

779ليدنطبعة.الأرض / rev.

وديوانالعبر50140-808/(تمحمدبنالرحمنعبد)خلدونابن

اللبناني(الثنابدار)بيروت.أجزاءوالبربر!7العربايامفيوالخبرالمبتدا

.م6891

/681=ت(بكرابيبناحمدالدينشمسالعباسابو)خلكانابن

القاهرةالحميدعبدالدينمحيمحمدتحقيقالاعيانوفيات.1283

MA.

.الهجريالرابعالقرناوائل(رستهبنعمربناحمدعليابو)رستهابن

المكتبةمنالسابعالمجلد.(لليعقو!البلدانكتابومعه)النفيسةالاعلاق

.2918ليدن،غويهديتحقيق/الجغرافية

.ء684128/=ت(ابراهيمبنعليبنمحمدالدينعز)شدادابن

الثقافةوزارة)دمشق-عبارهيحىتحفيق.أجزاء3-الخطيرةالاعلاق

.7891(القوميوالارشاد

بغداد.028398/-ت(الكاتبطاهربناحمدالفضلابي)طيغورابن

(المعارفمكتبة)بيروت(المثنىمكتبة)بغداد.العباسيةالخلافةتاريخفي

6891.

الله(هبةبناحمدبنعمرالقاسمابيالدينكمالالصاحب)العديمابن

/665262t.ساميتحقيق.جزءان/حلبتاريخفيالحلبزبدة

.0137/1591دمشق.الدهان

.638/0124=ت(اللهعبدبنمحمدبكرابو)المالكيالعربيابن

/1376القاهرة.البجاويمحمدعليتحقيق.أجزاء4القرآنأحكام

5791.
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.01م571/1176-ت(اللههبةبنالحسنبنعلي)عساكرابن8

تاريخ.دون/المنجدالدينصلاحالدكتورتحقيق.دمشقمدينةتاريخ

..7381337/-ت(اللهفضلبنالدينشهاب)العمر!ابن،

.1312/9188(العاصمةمطبعة)مصر.الشريفبالمصطلحالتمريف

القرنحوالي(الفراءبابنالمعروفمحمدبنالحسينعليابي)الفراءابن8

الدينصلاخحققه/والسفاراتالرسالاتفيالملوكرسل.الهجريالثالث

والنشر(والترجمةالتأليفلجنةاالقاهرة.المنجد

751/-ت(بكرابمابنمحمداللهعبدابوالدينشمس)الجوزيهقيمابن8

1381/(دمثقجامعةمطبعة)دمشق.الذمةاهلاحكام13560

6191.

.276988/-ت(الدنيوريمسلمبناللهعبدمحمدابو)قتيبةابن8

.6391(القوميوالارشادالثقافةوزارة)القاهرة.الاخبارعيون

ذيل.5550116/=ت(التميمياسدبنحمزهيعليابو)القلانسيابن.

.م8.091(الكاثوليكيةالمطبعة)بيروت-روزآمدنشره.دمشقتاريخ

البداية77413730/=ت(عمربناسماعيلبنالديغعماد)كئيرابن"

النصر(مكتبة)الرياض.(المعارفمكتبة)بيروت.جزءأا04والنهاية

اهـ/325الحسينيةطبعةالقأهرة)أجزاء4البشرتاريخفيالمختصر6691

م7091

الأمم4تجارب.0201-ت(محمدبناحمدعليابو)مسكويه"

.1332/1491(الصناعيةالتمدنشركة)مصر.أجزاء

نشرة.الفهرست385/5990=ت(اسحاقبنمحمد)النديمابن"

.م1872بيروت.جلوجنجوستاف

.Awaأو218827/أو213/-ت(الملكعبدمحمدابو)هشامابن"

الحفيظوعبدالايباريوابراهيمالشعارمصطفى:تحقيق.النبويةالسيرة
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تاريخ.دون.(العربالتراثدار)بيروتشلبي

تحقيق:.تاريخه.974/9134-ت(عمرالدينعز)الورديابن

.م0791(المعرفةدار)بيروت.الديراويرفعتاحمد

الفاظهفسر.م4الديوانهـ.231=ت(اوسبنحبيب)تمامأبو

.م5791(المعارفدار)القاهرة/الخياطالدينمحيةاللغوية

.9445801/=ت(سليمانبناللهعبدبن)حمدالمعريالعلاءأبو

هـ.ا303(الحسينيةالمطبعة-بمباياطبعة)اللزوميات

.357679/-ت(الحمدانيسعيدبنالحارث)الحمدانيفراسأبو

.الديوانشرح.9591(صادردار-بيروتدار)بيروت.الديوان

تاريخ.دونا.(الحياةمكتبةدار)بيروت

.897/اAY=ت(الانصاريابراهيمبنيعقوب)القاضييوسفأبو

هـ.6913الخامسةالطبعة(السلفيةالمطبعة)القاهرة.الخراجكتاب

اللهعبدبنمحمدبنالحسينبنمحمدالدينظهير)الروذراواريشجاعابو

I=ت(ابراهيمبن AA/901مصرأمدروزتحقيق.الأممتجاربذيل.ء

.م1691

وطبقاتالأولياءحلية.043/9301-تنعيمابو،الاصبهاني0

AI-%بيروت.الاصفياء v.

.356679/=ت(محمدبنالحسينبنعليالفرجابو)الاصفهاني

منتاريخدون.بيروت-صعبدار.الاصليةبولاقطبعة.ج02الاغاني

49137491/(للمكتباتالعامةالمصريةالهيئةطبعة)مصر02-24

ابراهيم.الفضلابومحمداشراف

/'0701=ت(عليبناحمدبكرابو)الخطيبالبغدادي 'fly.تاريخ

طبعةعنمصورةنسخة(العربيالكتابدار)بيروت.جزءأا04بنداد

.م3191بالقاهرةصدرت
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راجعه.البلدانفتوح.927298/-ت(يحسبناحمد)البلاذري

.9591(التجاريةالمكتبة)مصر.رضوانمحمدرضوان

.والمساوىءالمحاسن0323290/=ت(محمدبنابراهيم)البيهقي

.0132/2091شواليفريدريكطبعهعلىوقف

.4AW=ت(عبادةابواللهعبدبنالوليد)البحتري / YA.الديوان.

.6391بمصرالمعارفدار.الصيرفيكاملحسنحققه

.205/9011-ت(الحسنبنمحمدبنعلي.يحىزكرياابو)التبريزي

(المعارفدار)مصر.عزامعبده:تحقيقمجلدات4تمامابوديوان

6491.

هالشدةبعدالفرج3844990/=ت(عليبنالحسنعليابو)التنوخي

8913/91(صاثردار)بيروت/الشالجيعبود:تحقيق.أجزاء VA.

بيروت/الشالجيعبود:تحقيق.أجزاء8المذاكرةواخبارالمحاضرةنشوار

7191.

942/=ت(اسماعيلبنمحمدبنالملكعبدمنصورابو)الثعالبي

القاهرة.الحميدعبدالدينمحيمحمد:حققهالدهريتيمة.3801

.1375/5691(السعادةمطبعة)

اخلاقفيالتاج2558680/-ت(بحربنعمرعثمانابو)الجاحظ

01(صعبدار)بيروت.عطويفوزي:تحقيق.الأمم AV.

I/77=ت(السبكيالوهابعبدالنصرابوالدينتاج)السبكي

9nهـ.1324مصر.الكبرىالشافعيةطبقات.ا

=ت(السيوطيبكرابيبنالرحمنعبدالدينجلالالحافظ)الشوطي

5015 / All.(التراثدار)بيروت.جزءان.الحلفاءتاريخ

Wil.م

الديارات3888890/=ت(عمدبنعليالحسنابو)الشابشتي
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(المعارفمطبعة-المثنىمكتبةمنشورات)بغداد.عوادكرركسي:تحقيق

1386/6691.

:شرحالكبير.السير918/4080=ت(الحسنبنمحمد)الشيباني

.6591(الجامعةطبعة)القاهرة.السرخي

448/=ت(الحرانيزهرونبنابراهيمبنالحسنبنهلال)الصابىء

داررسوم.5891(العربيةالكتباحياءدار)القاهرة،الوزراء57010

.6491/اS'AY'(العانيمطبعة)بغداد.الخلانة

0229=ت(الطبريجريربنمحمدجعفرابو)الطبري 3/ i.تاريخ

دار)مصر،ابراهيمالفضلابوعمد:تحقيق،ج012والملوكالرسل

.6291(المعارف

.الطبريتاريخصلة.037089/=ت(القوطيسعدابن)عريب

ذخائر)الطبريتاريخذيول:كتابفي.ابراهيمالفضلابومحمد:تحقيق

.7791(المعارفدار)القاهرة.(العرب

1418ا=ت(القلقشنديعليبناحمدالعباس)القلقشندي / AY.صبح

القوميوالارشادالثقافةوزارة:الناشر.ج14الانشاء!ناعةفيالأعشى

تاريخ.دون(والترجمةوالنشرللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة)

.0455801/=ت(حبيببنمحمدبنعليالحسنابو)الماوردي

المطبعة)هـ.ا892(الوطنمطبعة)القاهرة.أجزاء4السلطائيةالاحكام

.(التجاريةالمحمودية

.الديوانشرح.354659/=ت(الجعفيالحسينبناحمد)المتنبي

(الحياةمكتبةدار)بيروت.(الأدباءمننخبة)

346/-ت(المسعوديعليبنالحسينبنعليالحسنابو)المسعودي

مروج.1388/6891(التراثدار)بيروت.والاشرافالتنبيه5790

9(الاندلسدار)بيروت.أجزاء05الجوهرومعادنالذهب % o\.

YVA
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3870/=ت(احمدبنمحمد)بالبشارىالمعروفالمقدسي8 9 9 Vأحسن

.9091(بريلمطبعة)ليدن.الاقاليممعرفةفيالتقاسيم

.8451441/=ت(عليبناحمدالعباسابيالدينتقي)المقريزي8

جزءإن.والآثارالخططبذكروالاعتباربالمواعظ:المسماة.المقريزيةالخطط

تاريخ.دون(صادردار)بيروت

فيالأربنهاية.7330133/-ت(الوهابعبدبناحمد)النويري8

.1356/7391(المصريةالكتبدار)القاهرة.ج018الأدبفنون

.6261228/-ت(اللهعبدبنياقوتاللهعبدابو)الحمويياقوت!!

.9913/41v4(صادردار)بيروت.ج05البلدانمعجم

تاريخ284798/=ت(واضحبنيعقوباببناحمد)اليعقوب،

.9137/0691(صادردار-بيروتدار)بيروت.اليعقوب

يونس-الحميدعبد:العربيةالىنقلها.م14الاسلاميةالمعارفدائرة

.IAVIالشنتناوياحمدخورشيدزكيابراهيم

تاريخ.بدون(الحياةمكتبة)بيروت.أجزاء4وليلةليلةالف

هـ.ا903العثمانيةالمطبعةالكريمالقرآن

YVIhttp://www.al-maktabeh.com
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العربيةالمراجع

دار)بيروت،والفنالرؤية،العباسيالأدبفي،الدينعز،اسماعيل8

العربية(النهضة

دون(العرببالكتابدار)بيروت،أجزاء3،الأسلامضحى،احمدامين،

تاريخ.

.0891(الفكردار)دمشق،السيرةفقه،رمضانسعيدمحمد،البوطي!ه

عروالحضاريالسياسيطرابلستاريخ،السلامعبدعمرتدمري،

ا.AVAلبنان-طرابلس،العصور

العلمارد)ببروت(عصريلغويمعجم)الرائد،جبران،مسعود،

.6491(للملاببن

،القرآنأحكام،(الجصاصالرازيعليبناحمدبكرابو)الجصاص8

هـ.1335(الاسلاميةالاوقافمطبعة)القاهرة

والثقافيوالدينىالسياسيالاسلامتاريخ،جسنابراهيم،حسن8

النهضةمكثبة)القاهرة3جالثانيالعياسيالعصروالاجتماعي

سادسة.طبعة.6291(المصرية

العباسيللعصرالعائدةوالاداريةالسياسيةالوثائق،ماهرعمد،حماده"

VAI
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الوثاثق؟1/014891(للتوزيعالمتحدةالشركة)بيروتالأول

بيروت،المتتابعةالعباسيةللعصورالعائدة،والاداريةالسياسية

ا.1387/67A(للتوزيعالمتحدةالشركة)

الدولة-الاصلاميةالأممتاريخمحاضرات،(الخضريمحمد)الخضري+

.العاشرةالطبعة.تاريخبدون.القاهرة،العباسية

دمشق/،والحديثالقرآنفياللهسبيلفيالجهاد،عزهمحمد،دروزة8

5937591 / I.

.5591بيروت-بالعربو!لاتهمالروم،اسد،رستم8

القاهرة.أجزاء03الثالثةالطبعة.المأمونعصر،فريداحمد،الرفاعي!ه

491(المصريةالكتبدار) A.

ا.ivyبيروت،العباسيةالدولةتاريخ،العزيزعبدالسيد،سالم8

.7191القاهرة.الحمدانيالدولةسيف،مصطفى،الشكعة8

دارمطبعة)مصر.الذهبيالعصر-العباسيةالدولة،زيدابو،شلبي"

.9138/1191(بالماليةالتأليف

(المطبوعاتوكالة)الكريت،2جالعباسبنيدولة،مصطفى،شاكر8

الجامعةمطبعة)دمشق.هجالعباسيالتاريخفي.7491

.5791(السوربة

مثتضشرحالاوطارنيل،(الشوكانيمحمدبنعليبنعمد)الشوكافي"

العثمانيةالمطبعة)القاهرة،ج9الاخباراحاديثمنالاخبار

.11oV(ا!رية

.7391بيروت،البيزنطيةالدولةتاريخ،سعيد،عاشور"

Iدثق،البيزنجطيةالابراطورية،نبيه،عاقل" -A ti.

.0691القاهرة،الفاطميبالتهالمستنصرالامام،ماجد،المنعمعبد8

VAY
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مصر،الاسلاميةوالدولةالبيزنطيةألامبراطورية،احمدابراهيم،العدوي

.13/1011.لإالفجالة-(مصرنهضةمكتبة)

الكاتبدار)القاهرةجزءانالبيزنطيةالاسلاميةالحدود،فتحي،عثمان

تاريخ.دون(والنشرللطباعةالعربب

بمصر-المعارفدار،الاسلامصدرفيالحرب!الفن،وفالرؤعبد،عون

6191.

العربية(النهضة)داربيروت،البيزنطيةالدولة،البازالسيدالعريني

691،.

وتطبيقيةفقهيةدراسة)،الحرباسرى،يوسفمحمدالواحدعبد،الفار

.7591(الكتبجمالم)القاهرة(الدوليالقانوننطاقفي

الطليعة(دار)بيروت،التاريخعبرالحرباسرى،الكريمعبد،فرحان

9791.

الدبلوماسيةتطورفيالأولالكتاب)،الدبلوماصيةالنظم،الدينعز،فوده

العربب(الفكردار)القاهرة(قراعدهاوتقنين

1371/القاهرة،الاولالقرنفيالاسلاميةالمجتمعات،شكري،فيصل

.2ء91

الثأليفلجنةاالقاهرة،2جالعربيةوالحضارةالاسلام،محمد،عليكرد

هـ.ا343دمشق،الشامخطط1151(والثروالترجمة

تاريخ.دون.القاهرة،الصليبيالعدوانمقدمات،توفيقعمركمال

.3491الجزائر،الحمدانيالدولةسيفالامير،ماريوس،كنار

بمصرالمعارفدار،العربادبفيالحربشعر،زكي،المحاسني

ftll%.

.واستدلالعرضأجزاء6الصادقجعفرالامامفقه،جوادمحمد،مغنية
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.2041/8291(للمطبوعاتالتعارفدار)بيروت

6891بغداد،(مصورتاريخيعرض)بغداد،العراقيينالمهندسيننقابة،

284
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العربيةالمجلات

،3791آذار-الثانيكانون،اج.35المشرقمجلة،حبيب،الزيات8

-7صفحةمن7591تموزعدد-التاسعةالسنةبغداد-،الكتابمجلة

YAO
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المترجمةالأجنبيةالمراجع

بيروت،دمشقيةعفيف.د:ترجمة،الاسلامانسانية،مارسيل،بوازار"

.n11.(الآدابدار)

اليه:مضاف،البيزنطيةالامبراطورية،نورمان،بينز"

ديل.لشارلالبيزنطيةالدولةتاريخفيفصلان-

لفازيلييف.ببيزنطةالاسلامعلاقةعنفصل-

.رنسيمانلستيفنالشرقيينالرومانالاباطرةواصماء-

والنشر(والترجمةالتأليفلجنةاالقاهرة.زايدوعمدمؤنسحسين:ترجمة

جاويد،العزيزعبد:ترجمة،البيزنطيةالحضارة،ستيفن،رنسيمان"

.6191القاهرة

مراجعة:،شعيرهالهاديعبد.د:ترجمة،والرومالعرب،فازيلييف8

.3491(العربيالفكردار)القاهرة،عليحسينفؤاد.د

،زيادهمصطفىمحمد.د:ترجمة،العالمتاريخموسوعة،وليم،لانجر8

.9091القاهرة

287
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تعريب:جزءان.الهجريالرابعالقرنفيالاسلاميةالحضارةآدم-،،متز"

7rبيروتريدهابوالهاديعبدمحمد A6791/ا.
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الأجنبيةالمراجع

:BENEDICTINS . DES PARIS

-113(.112.VIESDES SAINTS. .T.36 MARS4191 (P،،
.VIESDES SAINTS. .T.1114 NOVEMBRE PARIS5491 (P-

.433(-432

.BRILL

,ISLAM،، LEIDENسأ،،ENCYCLOPEDIE DE

:CANARD MARIUS

DEUX EPISODES DES RELATIONS DEPLOMATIQUES،،

96(.-11.ARABO« BYZANTINES AU XEME SIECLE (P

.DANSBULLETIN -D ETUDE ORIENTALE. .T XIII

5191(.،،9491)ESضك!كلهـ

5191:S!!ه

-89.ReLATIONSENTRE BYZANCE ET LES ARABES (P،،
.911(

DANS STUDI ORIENTALISTICI, IN ONORE DE GIORGIA

3691.DELLEVIDA_ VOL01 OMA!صأ*س

:KHOURY, ADEL THEOPHYL

-253.APOLOGETIQUEBYZANTINE CONTRE -L ISLAM (P"
.254(

YAM

http://www.al-maktabeh.com



92..DANSLA REVUE PROCHE ORIENT CHRETIEN P

9791.Mم!JERUSAL

MIQUEL,:ك!حم!

.LAGEOGRAPHIEHUMAINE DU MONDE MUSULmanكه

.emeSTECLE(أJUSOU AU MILLIEU DU

7591.LA HAYSكهMOUTON PARIS

:.P PEETERS

OMARTYR (I mai )078 'D AFRES UNاكم.S ROMAIN, LE،

DOCUMENT GEORGIEN (P. 393 - )427 DANS ANALECTA

VOL..03ك!-FASC.أ-11. BOLLONDIA. TOMUS L

092
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0000000000000000000000000000000000000000005اءاهد

0000000000000000000000000000000000000000007مةمقلى

التمهيد

الأولالباب

...............العباصالعصرفيوالرومالعرببينرالاسرالمعارك

الاولالفصل

..........................الاولىالمرحلةفيوالاسرالمعارك

الثافيالفصل

..........................الثانيةالمرحلةفيوالامرالمعارك

...................................الروميورداسر

.........................................الخاتمة

الثافيالباب

15

17

rv

73

000000000000000000000000000000007الدبلوماسيةالإتصالات

الاولالفصل

0000000000000000000000000000000000097المكتويةالرسائل
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الثافيالفصل

...................المراسلاتتواعد

الثالثالفصل

.................الشخصيةالسفارات

..........................الخاتمة

لثالث1لباب1

....................الاسرىمعاملة

الاولالفصل

..............التاريخعبرالاسرىمعاملة

الثافيالفصل

...................،الاسلامفيالاسر

الثالثالفصل

.......البيزنطيينلدىالمسلميناسرىمعاملة

الرابعالفبم

......المسلمينلدىالبيزنطيينالاسرىمعاملة

الراقيالباب

...................الفداءعمليات

الاولالفصل

....العباسيالعصرفيالمنظمةالجماعيةالافدية

الثافيالفصل

.............الحمدائيينزمن:الافدية

الثالثالفصل

......،............الاضىالافدية
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913
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0161

0177

00102

00502

00235

00245

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هلحق

..........لجهادا

..........لخاتمةا

.....لعربيةاالمصادر

.....العربيةالمراجع

....العربيةالمجلات

المتربةالاجنبيةالمراجع

....الاجنبيةالمراجع

........الفهرس

هذا

392

ب!اب1

253

261

926

273

VAI

285

YAV
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